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تبلورت فكرة البحث ؛ في موضوع المنهجية وإجراءاتها التطييقية في الإعلام 
والعلوم السياسية ء بعد إحساس عميق بالحاجة إلى منهجية مشتركة ليحث الظواهر 
الإعلامية والسياسية » التي أضحت من الظواهر الركبة في المجتبعات المعاصرة » 
ولتعاظم أمسية هذه الظواهر وائعكاساتها على كافة المجتمعات بون اسكثناه > 
وبخاصة بعد التطور التققي الدقيق اللتسارع » وهيمنة العولة ومظاهرها الخطيرة على 
كافة المجالات الحياتية » الأمر الذي ولد الرقبة في البحث ٠‏ والإصرار على محاولة 
تعبيق مساراته”» لذلك فأن فكرة البحث لم تكن عارضة أو طارئة » وإنما كانت 
حميئة لمعاناة ومعايشة امتدت لسنوات في ممارسة البحث وتدريس مناهجه ٠‏ 
وجات يمد رمن طويل من القابعة والإطلاع على التراث العلمي المشترك. وتأكدت 
لدينا الحاجة إلى هذا الجهد » من التقص المرجمي ضمن دائرة عملنا الأكاديمي» إذ 
لم نجد دراسة منهجية مشتركة؛ يمكن الركون إليها كمقر دراسي للطلجة 
والدارسين في الإعلام والسياسة » على الأقل في محيطنا العلدي وما استطمنا الومول. 
إليه ء من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لسد الفرإغ في هذا المجال ٠‏ ولتلبية 
حاجات نعتقد أنها ملحة في عصرنا الراهن + الذي يشهد مرحلة انقتاج العلوم علي 
يعضياء للتلاقم والتفاعل وتطوير السارات الطلمية للشتركة + 
boy‏ الرغم من الاختلاف في وجهات النظر؛ بون من يؤيد رحدة النهجية بين 
الإعلام والعدوم السياسية ٠‏ ومن يعارض هذه الفكرة وبدعو إلى استقلال كل منهجية 
في سيدانها الخاص ٠‏ قأنئا مسن يدعو إلى تأسيس منهجية مشتركة يمكن إن ترسي 
plo‏ رصينة ؛ تسهم قي بحث الشكلات العلمية في هذا المجال ٠‏ وتساهر 
في فنك التداخل المنهجي والوظيغي » سيما وان التداخل الوظيفي والمنهجي في هدهن 
التخصصين: يعير عن فلسفة مشتركة في وحدة النطق والهدف والوسيلة والأسلوب» 
فالظواهر الإعلاسية والسياسية فاليا" ما تكون مركية ومشتركة › لايمكن معائجة 
الجاتب السياسي منها إلا من خلال الجاتب الإهلامي ؛ وتنعكس الحالة ذاتها عن 
ممائجة الظواهر الإعلامية » قكثيرا” ما يلاحظ الباحثون من كلا التخصحين أنهم في 
حقئل واحد عند بحث مشكلاتهم العلمية » ويتعكس الشعور ذاته على العاملين في 
العجالين وحم يعارسون أنشطتهم الوظيفية ٠‏ فالإعلام انعكاس للأتشطة والعارسات 
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السباسية الختلقة ؛ والقرارات التي تحدد اتجاهات الإضلام وتقوم بتخطيط 
a‏ تحدر عن دوائر صنح القرار في الؤسسات السياسية. إذ لا وجود لإعلام 
امتحرر سن ضوابط السياسة وقيودها ٠‏ كما لا يمكن الحديث عن ممارسة سياسية 
o, 29‏ للحاكم من دون رسائل الإعلام الجماهيري ٠‏ فوسائل الإعلام تصنع نجوم 
السيامة. وتضخم من قدراتهم أمام الرأي العام » وتقوم بتبليخ القرارات السياسية؛ 
وتمارس الدور الرقابي على التنفيذ ء حتى إن المؤسسات الإعلامية » أضحت أجهزة 
تننيذية لدواشر صنع القرار: قي كا مكان من العالم المعاصر : إذ لا معتى للمدارسة 
السياسية من دون تغطية إعلامية ٠‏ سيما يعد ظهور التكتلات الجماهيرية الفخمة 
في المجتمع الدولي العامسرء وشهرع ما سمي بالسيادة "lio La italy Age y‏ 
لممارسة الملطات ؛ إذ لا شرعية في العرف السياسي الماصر » من دون اعتراف 
الرأي العام بالقائد والحاكم والمسئول ٠‏ وان كل قرار دولي أو ماخلي لا يعد شرعيا' ٠‏ 
مالم يتال التأييد والمساندة الجماهيرية ؛ وكما هو معروف ذان التأييد والمسائدة 
الجماديرية ؛ تخلقها وسائل الإتصال الإقنامي بوسائل و اساليب بالغة الدقة 
والتطورء وقد تعزز دور هذه الوسائل بعد احقدام التنافس يين القنرات الفضائية : 
التي أخذك تطيع المجتمعات وتؤطرها » وتسهم في تحويلها إلى تكتلات جماهيرية 
فاعلة ومؤشرة على المستويات السياسية كاقة » لهذه الأسباب وقيرهاء وجد 
الباحثون في الإعلام أنقسهم” في مراجهة مع العديد من المتغيرات السياسية ٠‏ وتنطيق 
الحالة ذاتها على الباحثين في السياسة ء إذ سرعان ما يجدرن أنفسهم في تجاذئب 
مع العديد من التغيراث الإعلامية انتدخلة ٠‏ لهذه الأسباب فان التداخل بين 
الإعلام والعلوم السياسية ٠‏ لم يكن موضوعيا” “lia yy‏ فحسب وإنما منهجيا' أيضا". 
وكان من بين الدوافع الإجرائية لهذا الجهد » ظهور العموبية في القاهيم ٠‏ 
وشيوع الاستخدام المزدوج لبعض الفاهيم ذات الدلالات المختلفة » خاصة وان بعض 
الباحثون البتدا ون» اهتادوا على تداول مقردة واحدة للتدئيل do‏ أكثر من معني © 
مدا ييؤدي إلى الغموض وسوه الفهم ١‏ وفي أحيان أخرى يتم التعبهر هن معن ' معين 
مأكثر من مغردة ذات دلالات مختلقة: وهذا يؤدي إلى الالتياس وعدم معرفة المقصود» 
إن هذا الأمر يعد سييا #خر وراء التأصيل لهذا المؤلف ء لأن الدقة العلسية 
والوضوعية تقتضي التعيهز ٠‏ ومحاوئة فك التداخل وتسمية الأشياء يمسمياتها . 





ومن خلال هذا الجهد حاولنا معالجة التداخل الاصطلاحي بين العدهد من 
الغردات والامطلاحات والقاحيم » منها على سبيل الثال : التداخل بين استخدام 
المنهج واليحث ٠‏ فوجدنا من يستخدم الفردتان للتدليل على معن" واحد فيقول : 
قتارة يقول المنهج ألوصفي وتارة اخرى البحث ألوصقي ٠‏ في حين إن العنى الأول 
ea‏ منهوما” من الثانيء وهناك من لا هميز بين مشكلة البحث والظاهرة البحثهة ع 
قيستخمم الظاهرة كبفهوم مرادف للمدكلة » في حين إن الشكلة أوسع نطاقا"” من 
الظاهرة » وان المشكلة قد تعير عن سلسلة من الظواهر» ويجد للتابع استخدام 
خاطيء لتحليل الضمون وتحليل المحتوى للتدليل على معن” واحدء إلا إن المعنى 
الحرفي e io lada ¿ly‏ فالمحتوى أشمل من المضمون وأفل دقة 
وتخصيص ٠‏ وان المضعون أكذر تخصيصا” للمعنى المراد مع أنه أضيق تطاقا" ٠‏ 
وبالتالي فأن امستخدام تحليل المفسون في الإعلام والعلوم السياسية أدق من تحليل 
السحتوى ؛ لآن الباحث يتعامل ممع مضاءين تتسم بالضصرصية ؛ في حين إن 
الدحتوى يتسم بالعموسية» وينسحب الأمر ذاته” على الملاقة بين البحث والدراسة 
وغيرها من المفاهيم 

أما ما يتعلق بالمعالجات الإحصانية فقد اكتقينا بما تدس الحاجة إليه في 
هذا المجبال؛ لأن التوسع في الإحصاء يقع خارج إطار هذا الكتاب وقد يتطلب AS‏ 
من مؤلف. 
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الفصل الأول 
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تحديد مفهوم انشكلة العلمية,- 

شتعدد وتتنوع ا مذكلات العلسية باختلاف التخصحات العلمية , وحقول 
المعرفة الإنساتية والاجتماعية والطبيعية , وعتدما يتعلق البحث بالأعلام والعلوم 
السياسية ,لايد للباحث من تعيين ميدان الشكلة , لتحديد إطارها فيما إذا كان 
اجتماميا أو شخميا" يتعلق بالقرد باعتباره كائنا" اجتماعيا, مسن منطلق إن 
الشكلات التي يهتم الإغلاميون والسياميون بها لأتضرج عن كونها بشكلات 
اجتماعية وئياسية . 

الذلك لابد لنا من تسريف USA‏ في إطارها العام وتحديد مفهومها, ومن 
مسياق البحث والتعمق في هذا الموضوع الثير لاجدل ,نجد إختلافٌ وتباين في وجهات. 
نظر الباحثين ومواقفهم إزاء تعريف ماهية المشكلة , وتعود أسياب هذا التباين. 
والاختلاف , إلى تعدد للشكلات بشكل مثير وانقسامها واختلاف درجات تعتيدها 
وأحميتها من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر . 

ومما يعزز الاعتقاد يتعقد تعريف الشكلة العلمية وتحدود بفهوبها العلمي , 
ما ذهب إليه الباحث (( كود 008©)) , الذي خصص. مالا يقل عن (44) صفحة 
الدراسة للشكلة وتحديد مثهومها . )١(‏ 

وفهلا" من ذلك عرف كر لنجر الشكلة عام 1554م على أنها : جملة 
استغهامية es‏ عن العلاقة بين متغيرين أو أكثر .(؟) 
أما ساتد رؤ قيرى :إن المشكلة حالة تنتج من التغاهل بين متغيرين أو أكثر يحدث: 
U‏ حيرة وغسوض , أو عاقبة شير مرغوب فيها , أو تعارض بين خيارين لايمكن 
إختياراوقبول أحدوعما من دون بحث وتحري ومعلؤمات على درجة هالية من الثقة 





والمصداقية . (۴) 

من هتا نجد تر إجماع بين مظم الباحثين على إن الشكئة تعني! وجود 
عتنية أو هقبات تحول بين الإنسان وبين أدائه لعدله, مما يشلاب معانجات جذرية 
أو إصلاحية. 


واهم ما ومكن قوله في الشكلة : هو عملية اكتشافها والإحساس بها من قبل 
الباحدثين, تقديرا منهم باعتبارها تهم :لغاليية من الناس, إذ !نس يعقولا” البحث في 
كافة للشكلات ودراستها , لذلك يعمد الباحثون إلى إنتقاء مشكلات معينة » سيا 
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وان هناك معابير عديدة للاختيار: في مقدمتها الأعمية التي تحظى يها الشكئة , 
ومدى إحماس مجتمع البحث يوجودها , ومدي الحاجة الى حلها . 

وهنا تقع على الباحث دسثولية اكتشاف الشكلة و توشيح اليررات التي دعقه 
لاختيار مشكلة يعينها دون غيرهاء وان يمهد لبحث المشكلئة, كي يهيئ ذعن 
القاريه لبحثه, بحيث يشعره” بوجود الشكلة ودرجة أهميتها ومدى الحاجة 
لدراستها , من سنطلق إن الباحث لا يكتب لنفسه ولا لمن يعرف المشكلة , وإنما لن 
لا يسرف إن هناك مشكلة بهذا العنوان . ولن يتأنى ذلك إلا بعد إن يدرك الباحث 
US‏ بوضوح , ويقدر درجة أحميتها, من خلال متغيراتها وحجم الظواهر الرتيطة 
بها , بد" ذلك يقم الباحث بتعريف الشكلة ويحدد إطارها وما يتصل بها من 
مدطلات ومخرجات. 

فم يشرر ما هود التوصل إلهه من دراسته للمشكلة , سيما وان حل الشكلة 
يكبن في توضيح الحيرة والغموض لو حل التعارض بين البدائل باختيار أحدوهها ؛ 
لان البحث العلسي يوصف باته التخطيط العلمي الواقعي الهادف إلي اختيار اليل 
والوسائل المؤدية الى الحقائق العلمية , التي تثير الطريق للخلاص من الجهمل 
والفسوس والحيرة التي تكتنف موقف أو قضية , أو التخلص من مأزق يواجه الأفراد 
والجمامات في حياتهم اليوسية , وقد يكبن حل بعض المشكلات في إزالة يعض 
الصموبات , بمعنى آآخر انه الطريق الذي يسلكه الباحثون عبر خطوات علمية 

مدروسة, بقصد التوصل إلى الحقائق النجسدة امصالح الأقراد والجماعات 
والميسرة لسبل حياتهم اليومية . 

تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى إن إختيار الدكلة العلمية , وطرق حلهار وانتقام 
الوسائل والأدوات المناسبة للبحث, ودقة النتائج التي من الؤمل الحصول هليها 
تعتمد بالأساس على دراسة واستقراء بيئة المشكلة بصورة دقيقة وشابلة فضلا" عن 
خبرة الباحث الشخصية ومدى تجرمته في هذا اليدان . 

وسن السور التي يتبقي آن تكون ماثلة في ذهن الياحث , حينما يقرم بتحديد 
نطاق المشكلة البحثية , ضرورة الحرص على أن نكون الجزثية التي يرشب تتاولها 
في مشكلة يحثه' مرتبطة ببقية عناصر الشكلة العامة , وفقا” لسياق متطقي واضيح 
يعكس صورة الشكلة بكافة ملامحها , ومن دون هذا الربط يصعب تحديد إطار 
المشكلة البحلية بنقطة يداية صحيحة , لاحتمال الوقوع في أخطاء ومتاهات تؤدي إلى 
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ضياع مجهودات الباحث , لأنه سوف لن يحصل إلا على :: 
Zutat‏ 

Aa‏ عن ذلك فأن مت الأمور التي يمكن التنبيه إليها في هذا السياق 
الوازتة بين ضرورة اتصراف الشكلة البحثية إلى جزئية محدودة بن ظاهرة معقدة من 
جانب, وارتباطها بسياقها الأعم والاشصل من جانب آخر , لن تكرن ممكئة ما لم 
يكن الياحث عطلعا” على نحو كاف , على الدراسات النظرية والتطبيقية التاحةر 
المتعلقة بمشكلته البحثية . (4) 

فحتى ثو تصورنا جدلا", إن الشكلة البحثية يمكن أن تمثل عنواتا' الوضوع 
جديد رائد على درجة من الأهمية , فإن الباحث لايمكن إن يقرر ذلك سلقا', ما لم 
يطلع على الدراسات RR‏ بالوضوع , لأن استكشاف مجال المشكلة 
والتعرف هتى ظواهرها , والأبحاث التي أ“جريت في بعض جزئياتها, تعد من الأمور 
الضرورية لأي باحث مهدا كانت درجة خبرته” ومهاراته” . (ه) 
الإحساس بالشكلة العلمية,والصموبات التي تواجه الباحثين ني تقدير أهميتها : 

لاشك إن هناك حيرة تواجه الباحثين وبخاصة المبتدثين دنهم , عند اختمارهم 
للمشكلات العلدية, لأن الاقتقار إلى الخبرة والتجرية والعرقة الواسعة » يجعل العديد 
من الظواهر الإنساتية والاجتماعية يكتنقها النموض والضبابية, خاصة" وان كل 
موضسوع يتعلق بظاهرة معينة فاليا" صا يبدأ بموقف فامض يسمى مشكلة , وهذا 
يعني إن كل موقف غير محدد يكتتفه” القموض من حيث التغيرات الرتبطة به 
والمؤئرة فيه يمس حياة الأفراد أو الجماعات ما هو إلا تعبير هن مشكلة. 

وتتجلى مشكلة البحث وتتفح Luis, Label‏ يدرك الهاحث من خلال 
ملاحطاتته وتجاربه ومعرفته السايقة وإطلاعه بأن هناك مشكلة تحتاج إلى حل , أو 
موقف يحتاج إلى معالجة أو مسألة تحتاج إلى إيضاح وتغسير لإزالة الغموئس الذي 
يعتريها, أو قد يصل الباحث إلى إن هناك as‏ يحتاج إلى تصحيح, سيما وان هناك 
ظواهر تحتمل الخطأ والصواب , أو إن هناك عدة اتجاهات لوضوع ما مطلوب تبني 
أحدهم ,أو ان هناك مجهول معين تمس الحاجة إلى ابتكار أو استخدام طريقة معينة 
اللتعرف عليه . 

ولعالجة مثل هذه الحالات ومواجهة مثل هذه المواقف , لابد أن يمر الباحث 
بالعديد من الظروق ويواجه العديد من الصعوبات , الأمر الذي يفرض على الباحئين 
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التهسيؤ لمواجهة مثل هذه الاحتمالات , وسن بين أهم المواقف التي قد يصادقها 

الباحث والظروف التي قد يمر بها Y: OH SS‏ 

١‏ -قد يفشل الباحث في الوصول إلى فتائجه” الغترضة , أثناه قيامه بتجرية معيئةر 
ترب على ذلك تولد إحساس دى الباحث يوجود مشكلة جديدة تحتاج إلى 
معالجة . 

۲ي حالات, معينة يتوصل الباحث J]‏ حقائق , إلا أن هذه الحقائق لاتتقق مع 
النظريات والعتقدات المتعارف عليها في حل المذكلة الخاضعة للبحث , 

قد يصادف الباحث , حصول تناقض واختلاف , بين النتائج وا ملاحظات التي 
توصل إليها في الظاهرة الميحوثة , مع التستائج التي توصل إليها شيره من 
الباحثين عن الظاهرة ذاتها 

۽ قد يصادف الباحث أثتاء بحثه , صعوبات في تحليل وتفسير اللاحظات والنتائج 
التي توصل إليها , تتيجة عدم الإحاطة الكافية يجميع متغيراتها , أو نتيجة 
الجهل بالعلاقة بهنها وبين الظواهر الأخرى . 

ه-يعاني العديد من الباحثين من قلة العلومات التاحة حول موضوع معين في بع 
الأحيان ومن عدم دقتها في أحيان أخرى , ويخاصة في البلدان النابية التي تشتد 
الحاجسة فيها إلى وجود مراكز أبحاث متقدمة , وتقئيات مقطورة تساعد الباحلين 
في الحصول على معلومات دقيقة وكافية , للبحث في الشكلات العديدة والمعقدة 
“التي تواجه الدجتمعات النامية وتعين عمليات تقدمها , ويخاصة في مجالات 
الإعلام والعلوم السياسية , التي أفسحت من أكثر المجالات العاصرة أهمية , 
كونها تؤثر في جميع العجالات الأخرى : الاجتماعية والاقتصادية والثتافية 
A‏ 


وانطلاقا' من هذه الرؤيا فإن إحساس إثباحث بكافة هذه العوادل ومتغيراتها , قد 





ياود ليس إلى اكتشاف المشكئة الخاضعة تلبحث بوشوح قحسبروإنما الإحساس 
بمجالها والإطار الذي توجد فيه , والعلاقة بين متغيراتها وبينها وبين الظواهر 
الأخرى . 


وثمة اهتهار #آخر لايد من مراعاته” عند تحديد الشكلة البحثية » يتمثل بقابلية 
المشكلة للبحث , سوا ء من حيث ما يتعلق يمرونة الإطار الاجتماعي والسياسي 
والبيثي أو ما تعلق منها يالوسائل والأساليب والامكائات التاحة . ( )١‏ 


wv 


ومن أجل توضيح عالية الإحماس يالشكلة العلبية في مجالات الإعلام والعلوم 
السياسية وتعميق هذا الإحساس, نسوق بعض الأمثلة التي أدت نتائجها إلى تعديق 
إدراك الباحثين وتعزيز إحساسهم ببعض المشكلات , وساعدت في إدراكهم للمواقف 
المتعلقة بقضية أو ظاهرة معينة مثيرة للجدل , الأمر الذي أدى إلى اشتداد الحاجة 
إلى البحث فيها , ومحاولة دراسة أسيابها ومكوتاتها , والتغيرات التي تزثر فيها 
وأبعاد تلك التآثيرات , ولكي تقترب أكشر قي تحميق تصوراتنا عن تلك الظواهر 
الإعلامية والسياسية , لابد إن نشير بإيجاز إلى الأمثلة الآتية : -( 1 ) 
© .هناك مثال تسوقه لنا دائرة الإعلام قي جامعة الدول العربية , ينبثق من 
تجربتها في الإعلام الخارجي , يتلخص في إن يعض الدراسات الخاصة 
بنشاطات مكاتب الإعلام الخارجي التا/ ة للجابعة, أشارت في بعض 
نتائجها إن هناك تقص وقصور واضحين في الجوود الإعلامية العربية 
الفردية والجماعية الشتركة ,مما أدى إلى عدم اتضاح حقيقة الصورة العربية 
على الستوى العالمي , الأمر الذي سمح للإعلام للضاد بالإمعان في اتشويه 
هذه الصورة , نتيجة التقص الواضح في /لعلومات والحقائق التعلقة بالواقف 
العربية المختلفة وبخاصة المصيرية منها , ونتج هن ذلك ضياع الحقوق 
والمصالح المربية على كافة المستوهات وبخاصة في المحافل النولية . 
© .أثبتت العديد من التجارب العربية المتعلقة باستخدام التلفاز في التعليم 
ودحو ألامية فشلها , نتيجة عدم تحقيق ألأهداف لني وشعت لها بالكامل, 
ويزداد هذا الأمر قتابة وعدم وضوح إذا ما قورنت الخطط والبرامج العريهة 
النفذة مع غيرها من الخطط اثتي نقذت في الهند واليابان وفرئسا وغيرها من 
المجتمعات الأخرى سواء كانت نامية أو متقدمة . 
© .هناك مثال آخر يتعلق بالإعلام التثموي, تجسده الدراسات الخاصة بمدى 
تقبل المزارعين للأقكار المستحدثة في الزرامة .إذ وجهت تلك الأفكار عن 
طريق برامج إذاعية وتلفازية, "عدت “tidy‏ تخطط تتموبة بنيت على أسس 
علمية وممارسات تطبيقية ميدائية 
تجدر الإشارة إلى إن هذه التجربة طبقت على متاطق زراعية محددة , خلال 
زمنية معينة أعرفة مدى الاستجابة نتلك الأقكار التي وردت في البرامج. 
وقد أفضت نتائج تلك الدراسات : إلى وجود استجابة ضميغة لدى قسية 
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محدودة من المزارعين الذين استمعوا وشاهدوا تلك اليرامج . كما تبين من نتائج تلك 
الدراسات أنها جاءت عكس الاقتراضات التي وضعت لها . 
© هناك العديد من الأمثلة الإعلامية وانسياسية والاقتصادية شعنت 
أنواع النشاطات الحياتية , التي Tal do‏ الدراسات الإعلامية, 
وتشير إلى وجود مشكلات لأحصر لها من الأهمية ما يولد الإحساس 
بها لدى الباحثين , إذ دثثت بعض الدراسات التعلقة بتوزيع الصحف 
ونسب اللشاهدة لليرامج التي تقدمها يعض القئوات وتحلهل الييمات 
انخاصة ببعض السلع التي تنتجها بعض الشركات , على ان على 
الرغم من ضخامة الإتفاق الإعلاني على الحملات الإعلانية التي 
خصحت لتلك الوضوعات سواء كانت gaye‏ أو سلح , ورفم استخدام 
العلنين للمدييد ممن الوسائل والأباليب الإعلانسية لتنشيط عمليات 
التروييج ٠‏ إلا إن العديد من تلك الحبلات الإعلاتية أخفقت في تحقيق 
أهدافها , ولم تتمكن من تحقيق النجاحات التي كان من المفترض إن 
تحتقها . 
تبين من استعراض العديد من الأمثلة .إن هتاك مشكلات لأحصر لها 
نحتاج إلى البحث في مجالات الإعلام والعلوم السياسية , بعدهم من المجالات 
الحيوية العامرة , التي تمس الحاجة فيها إلى الدقة والتعمق في القضايا 
والمشكلات التعلقة بهما , شير أن الصعويات التي يعاني منها الباحثون لا تكمن 
في سآلة الشكلات , لآن كثرة الشكلات وتداخلها وتعقدها هو الشكلة الأصعب, 
والأصعب من ذلك تحديد المشكلة بالاعتماد على ما تحظى به .من الأهمية , 
ولهذه. الأسباب يقول دارون : إن تحديد الشكلات البحثية أصعب من إيجاد 
الحلول لهار لأته' ليس من العقول إن كل مشكلة تواجه الباحث تتطلب 
بالضرورة إجراء بحصث عليها , مما يمني إن الشكلات التي يقبتاها الباحثون 
ينتهتي البحث فيها إلى نتائج تمثل حشول لشكلات تهم المجتمع بأسره , 
يحيث يكون ad‏ الإبداع واضحاً. ره 
الإجراءات التي تساهد الباحثين في اختيار اللشكلات الإعلامية والسياسية 
لأفراض اليحث العلمي : 


تعد مسألة اختيار الشكفة القابئة البحث العلمي من الموضوعات الشائكة, لدى 
العديد من الباحثين, في كافة المجالات, وني كل مكان من العالم , فغاليا' ما يتف 
الباحثون أمام اختيار الشكلة في حيرة وتردد , ويخامة امبقدثين متهم , على الرغم 
من تعدد وتنرع الشكلات العلمية, سيما في مجالات الإعلام والعلوم السياسية , بعبها 
من العلوم العاصرة التي تدخلت في كل مجال من مجالات الحاة الحديقة , 
ولازدياد أعدية هذه العلوم في مجتمعاتنا العاصرة , التي أضحت توصف بكونها 
مجتمعات إعلام وبعلومات 

١ اهند متابعة التطورات‎ gu ZT A Sy 
والمعلوماتهة , خاصة وان هذه التطورات ساعدت الباحثين ومكنت العديد منهم من‎ 
تعيين الشكلات العلمية , ورشرت لهم الوسائل التي تساهدهم في دراسة المشكلات‎ 
وتحليلها واستخلاص نتانجهاروفيبا يلي استعراض موجز لأهم الصادر التي يكن‎ 
.)١٠١(ةيسايسلا للباحثين أن يستقوامنها مشكلاتهم العلمية في مجالات الإعلام والملوم‎ 
: استكشاف وحصر المشكلات العلمية في مجال التخصص العلمي‎ -١ 

على الباحث إن يجري دراسة استكشافية في مجال تخصمه , من منطلق إن 

الباحث أدرى من غيره. بديدان تخصصه العلمي , ولذلك فإنه الأقدر على حصر 
الشكلات العلمية التي لم تبحث من قبل , أو التي لا تزال في حاجة إلى مزيد البحث 
, فضلا” عن تفرد الباحث بإمكانية التعرف على المجالات البحثية الجديدة في مجال 
تخصصه , كما انه الأجدر في توفير متطلبات تطويرها , 

فعندما يكون الياحث متخصصا" في مجال الإعلام أو العلوم السياسية , عليه إن 
ينم بمدخلات ومخرجات هذا التخمص العلمي , فضلا” عدا يتطلبه هذا التخصصس 
من مواكبة ومتابعة لآخر التطورات, سواء كان ذئك على مستوى تقنيات الاتصال 
الجساهيري ,أو على مستوى مضابين ما تقدمه “هذه الوسسائل ,سيما وان 
وسائل الاتصائ الجماهيري ومسا يرتبط يها من سياسات تقتصف بسرعة التغير 
وديمومتة. 
-1٠‏ الدراسة والاستطلاع من خلال القراءة الدقيقة في ميدان البحث 
والسغالات العرلييقة يده 

إن سعة الإطلاع والتعنق بميدان التخصص ء يسهل للباحث الإحساس بأهمية 

الشكلات الإعلامية والسياسية , ولن يتأتى ذكك إلا من خلال لقراءة المنهجية 
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التظمة والعمقة , التي تهيين ذهن الباحث للتعرف على المشكلات الإعلاسية 
والسياسية وإدراكها سسهولة , ولذلك فإن عدلية وضع هرنامج محدد ومنظم للقراءة , 
يعد من الأمور الجوهرية التي لاقنا عنها لأي باحث جاد , لأن القراءة الدقيقة 
والشاملة الموشوعات ؛لختلقة في مجال التخصص والمجالات المرتبطة به , تؤدي إلى 
تكوين خاضية فكرهة غنية , تثمي ادى الباحث القدرة على الثقد والتحليل والتقوهم 
الموشوعي , الذي يغضي إلى نتائج وحلول منطقية مفترضة لمشكلة البحث, تساعده” 
3 مياغتها صياغة علمية تمهل له" مهسة اختيار النهج والأداة البحثية الأكثر 
ملاءمة في الوصول إلى نتائج دقيقة 

وعندما يصل الهاخث إلى هذا اللستوى, فإنه سوف يطلع على أهم النظريات 
امتعلفة بموضرع البحث , ويطلع على جائب كبير سن التراث العلبي في ميدان 
التضمص, as LS‏ المقابعات الستيرة والإطلاع عللى سا نتشره وتبثه' وسائل 
الإعلام , مما يمكّن الياحث من اكتشاف العديد من الفجوات والنواقص , التي من 
شأنها إن ترشد الباحث وتوجهه إلى احتبال وجود المشكلة والإامساس بها وتقدير 
أهميتها , سواء في مجال لتخصص أو في البجالات للتصلة به . 

تجدر الإشارة هنا إلى إن هذا المصدر أكثر أهمية من المصادر الأخرى سواه في 
مجال الإصلام والعرم السياسية , أو شيرها من المجالات وا ميادين اليحثية , كونه' 
يزيد من خيرة الباحثين وسعة إطلامهم بتخصصاتهم العلمية . 
١٠-الاستشارة‏ العلمية من ذوي الاختصاص: 

al ao yde ٠‏ استتشارة أهل الاختصاص والخيرة عند اختهاره” مشكلة 
بحثةر ويفضل أن يذهب إلى tocol‏ التخصص الدقيق ممن كان لهم السيق في خو 
غسار انبحث العنمي , وذلك لأن إحتكاك الباحث بالاختصين من عخلال الاستشارة 
الشخصية وحجشور الندوات والؤتمرات العلمية وحلقات الثقاش يؤدي إلى ازدياد 
فرص التمرف على الشكلات العلمية. 

والياحثون في مجالات الإصلام والعنوم السياسية يحتاجون إلى مجهردات 
إضافية , وذفك لأن المجالات الإعلامية وانسياسية يغلب عليها الجائب التطبيقي , 
فخلا“ عن أنها تبثل نشاطات واسعة وممتدة تتداخل مع كافة التخصصات العلمية 
والمجالات الحياتية , وتوصف يان مياديتها التطبيقية أوسع من ميادينها النظرية 
التي تفتصر على أعداد محدودة من الأقسام والكليات والمعاهد ويعض مراكز الإعداد 
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والستدريب. ولابد للباحث من مراعاة هذه الاعتهارات , ومتابعة القشاطات العلمية 
واليدانية الختلفة من اجل الإحاطة وسعة الإطلامم .لاستنباط أفكار جديد: قفني 
الباحك وتساعده في اختيار مشكلة بحثه على نحو يمكنه من صياهة افتراضات 
صحيحة والتوصل إلى نتائج دقيقة ; 
-١‏ الاستفادة من الدراسات السابقة , وإعادة تطبيق بعش التجارب والا: 
على الباحث الاستفادة من الأبحاث والدراسات الساية أجريت في 

مجال تخصصه في ظروق, مشايهة , وذلك لتحديد موقفه” من الظاهرة التي يرغب 
السبحث قيها , وقي هذه الحالة سيطلع الباحث على دا تمت معالجته” والبحث فيه 
والفجوات التي لم تيحث بعد والنتائج التي تم التوصل إلبها ومحاولة البده من 
حيث انتهى الآخرون . 

وفضلا" عن ذلك سوف بكون بإبكان الباحث تحليل النتائج التي تومل اليها 
من سبتوه , والاستفادة من أساليبهم وأدواتهم البحشية لاختديار أنسب الوسائل 
والأساليب المرصلة إلى النتائج الصحيحة , وني ذلك هتم اختصار الوقت والجهد 
وا مال؛شرط أن يتجنب الباحث تقليد من سبغوه وتكرار تجاريهم وأساليبهم ووسائلهم 
يشكل كانه استنماخ عنهم , وإذا ما حدث ذلك فإنه تهديم وانحراف لا يخدم 
الباحث ولا بخدم المجال العلمي الذي يعمل فيه , 

وذلك لأن مسيرة البحث العلمي تتصف بالتغير الستمر والتطور, وبحاصة في 
مجالات الإعلام والعلوم السياسية , فحتتى في اللوم الإنسائية والاجتمامية تتغير 
الظروق المحيطة بالظواهر والمؤثرة فيها , مسا يؤدي إلى ازدياد فرص التعرف على 
مشكلات جديدة والإطلاع على العوامل والتفيرات المؤثرة في الظواهر الميحوثة , لهذه 
الأسباب فإن الإطلاع على يعض الدراسات السابقة وإعادة بعض التجارب السابقة 
في بيثات مختلفة وبعد مدد زمتية معيتة سوف يثير العديد ن الشكلات الجديدة التي 
تمس الحاجة إلى دراستها والبحث فيها والتوصل إلى نتائج جديدة تخدم سيرة 
البحث العلمي في دثل هذه النجالات . 

“Shady‏ عن ذلك فقد تصاغ بعض الشكلات البحثية على أساس تحدي نا 
بحث سابق هن اجل الخروج بنتائج دغايرة أكشر دقة أو الاختلاف مع كتائج 
البحث السابق . من خلال الاعتراض على الطرق والأساليب الكدية والتحليلية الؤدية 














إلى النتائج , أو اظهور يات بحث جديدة وبيانات لم تكن متاحة وقت إجراء 
البحث السابق. وان استخدابها قد يؤدي إلى اختلاقات جوهرية قي نتائج التحلول. 
> حالات أخرى لاتكون النتائج السابقة محل اعتراض روائها تكون بحاجة إلى 
مزيد من التوضيح والعمق في التحثيل . ( )1١‏ تيتي نظرة إبتكارية تاقدة: 
البحث العلمي قام على الإبداع والاستحداث والتجديد والابتكار , وقد أفحت هذه 
السمات أهدافا" رئيسية للبحث اتعامي ,من اجل التديز والخروج من دائرة النمطية 
والتتليدية وتحدي القوالب الفكرية الجامدة وللكررة . 
فالبحث العلمبي يدود الطرق للتقدم والتطور, ويدفع مسيرة المجتمعات إلى 
jul‏ عن طرهق إزالة العوائت والعقبات التي تعترض مسيرة تقدمها , وفضلا"” من ذلك 
ففإن البحث العلسي يتصدي لكافة الظواهر والمشكلات المموقة للتقدم والعاصرة بطرق 
وفير تقليدية. 
لهذه الأسباب , فإن تنشيط القدرات الإبداعية والإبتكارية الناقدة والمحللة 
gab‏ اتباحثين, يعد أحد أهم أهداف الجادعات والعاهد ومراكز البحث العلمي . 
الموامل التي تساعد الباحثين في اتخاذ قراراختيارالشكلة البحثية ٠‏ 
بعد أن يقوم الياحث بالمديد من الإجراءات العلدية, لابد أن تكون قد 
تكونك لديه صورة واضحة عن المجال العلسي الذي يرشب البحث فيهر بعد أن 
استفاد مسن التراث العلمي والعرفي , وحصيلة للمديد من تجارب رخبرات الآخرين 
ممن سيقوه في هذا النجال ٠‏ وإذا ما استقاد الباحث من ذلك كله”, سوف تكون 
اديه الدراية الكافية والمقدرة , التي تمكنه” من الإحساس بالعديد من الشكلات, 
التي تمس الحاجة إلى دراستها والبحث فيها ءإلا إن الياحث سوف يصاب بالجيرة 
ويلننه”الغسوضس, في مسألة تقرير وتقدير مستوى أهمية كل مشكلة ؛ وخلال هذه 
الرحلة من البحث, يفقد العدييد ممن الباحثين القدرة على اتخاذ القرار الناسب ر 
لاختيار مشكلة معينة لأبحائهم, نتيجة" لتعدد الخيارات أمامهم وتداخلها . 
من هذا المفطلق ,لابد لنباحث أن يسالك بعض الطرق العلمية , التي تمكثه من 
اتتخاذ القرار السليم والصحيح لاختيار الشكلة الجديرة بالبحث , من خلال الامتفاد 
عنى القدرات الذاتية, ومن بين أهم هذه الطرق نذكر الآقي :- 
أولا"- يتعين على الباحث إن يحدد يدقه , النجال الذي يرغب التخصص يهر 
ويتاتى ذلك بعد إن يطرح الباحث على نقسه التساؤلات الآقية :- 
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سما هو التخصص الدقيق الذي يروم التخصص به, لاتخاذه طريقا” لمستقبله.؟ 

*-ما هي الأعمال التي يرغب إن يقوم بها أو يشغلها في المستقبل .؟ 

جسما هي المجالات العلمية والفكرية,التي يميل إلهها الباحث.وبرغب البحث فيها.؟ 

4سما هي الأهداق التي يتعين عليه السعي تتحقيقها .1 

ه--ما هي الوسائل والسبل التي تدكنه من تحقيق تلك الأهداف .؟ 

سا هي الإمكاتيات التي يحقاجها لبلوغ أعداقه.؟ وهل لديه القدرة على الإيفاء 

بشروطها ومتطلياتها. ؟ 

vés تحديد وتقرير الإمكاتيات الثاتية, على الباحث الاستفادة من‎ y 

الأساليب و المصادر, التي تساعدة على اتخاذ قرار صائب, AS UA La‏ 

للبحث, تذهي إلى نتائج إيجابية, تخدم الياحث والمجال العلمي الذي يبحث فيدر 

ومن بين أهم هذه المصادر والأساليب تذكر الآتي:- 

١-اعتماد‏ الملاحظة العلسية منهجا",لاستكشاف المثكلة العلمية والظواهر الناتجة 
عنها والتغيرات اللؤثرة فيها. 

OS]‏ العلمسية في مجال التخسصص , والاستفادة مسن وتطبيقاتها 
وننائجها , لتقرير مدى ملاحية الاختيار للشكئة البحوثة, وسبل البحش 
فيهاء ولي ذلك pad Blas‏ خروج الباحث إلى العموميات خارج مجال تخمصه. 

«سدراسة الرسائل العلمية في مجال التخصص درامة جادة ,الوقوف ¿o‏ أهدافها 
ومجالاتها وحدودها ونتائجها » تضمان عدم التداطل والتكرار . 

+-القراءة المنهجية النظمة في مجال التخصص ,لاستخراف اتجاهات الظاهرة التي 
وقع عليها الاختيار, وتحديد إطارها النهجي والعلمي, وقي ذلك إفادة للباحثر 
تماعده في اختيار انسب الناهج والأدوات البحثية التي يكن تطبيقها 
لامتخلاص نتائج دقيقة تسهم في حل USAN‏ 

ه-الخبرة الشخصية تلباحث : تمد الخبرة الشخصية للباحث من الصادر الأساسية 
الللبحث العلسي يكافة مراحله , كونها تشكل الأرضية التي يقف ملبها 
الباحث؛ وقاعدة المعلومات الأولية التي ينطق متهالاختيار مشكلة يحلهر 
وتقدير أهميتها وإمكانية بحثها وقياس متغيراتها, والتوصل إلى تتائج علمية 
تشكل حلول منطقية للمشكلة اميحوثة . 
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لهذه الأسياب ,قإن عملية اتخاذ قرار ناضج, يتطلب خبرة فضمية 
اناضجة,تينسى على قاعدة معلوماتية وامعة و إطلاع وتأهيل معقول قي مجال 
التخصص ,لأن الياحث هو المعني بالبحث , وان جهده” العلبي سوق يكون مصدراً 
من الباحثين في كل ما يتعاق بتخصصه. الدقيق . 
وتقوبم الشكلات العلمية, في مجال الإعلام والعنوم السياسية + 
سا لاشك فيه إن اختيار الشكلة العلمية , وتقرير مدى صلاحيتها لليحشر 

وانخاذ قرار نهائي صائب باعنمادها مادة للبحث,يعتعد على ععلية تقييم الباحثك 
لها , من خلال دراسة القكرة بكافة مدخلاتها ودخرجاتها بشكل مرضوعي, يتناول 
مجالها والتغيرات المؤشرة والتأثرة قيها , والوقوف على الأساليب والسبل وأدوات 
القياس والإمكانيات التي يتطلبها البحث , وبعد إن ينتهسي الباحث من عملية 
التقييم المتعاقة بالفكرة التي تدور حولها USAN‏ ينتقل إلى عملية تقويم الفكرقر 
وذلك بعد أن يجري عليها التعديلات المطاوبة التي تسبق عملية الصياغة النهائية. 

وهنا لابد من التفرهق بين عملية التقييم التي تقوم على دراسة الجدوى , 
لتقريسر الاختيار من عدمه', وبين التقويم الذي يمني: التصحييح والإسلاح والتعديل, 
من إجل الصيافة الصحيحة الشكلة البحث. 

وناسيسا" على ذلك فإن عليات تقييم مشكلة البحث وتقويم صياغتها , 
يمتمد على العديد من الأساليب, التي يمكن امتهارها معايبر موتسوعية لتقييم أية 
شكلة علسية وصياغتها, سواء كان ذئك في مجال الإعلام والعلوم السياسية أو غيرها 
من التخصصات العلمية الأخرى . 
العايير التي تساعد الباحثين في تقييم المشكلات العلمية ومتطلباتها ٠‏ 

بعد إن يقوم الياحث يمراعاة كافة الإجراء آت والعوامل والشروط السابفة , 
iy‏ القرار اللثاسب والسليم باختياره مشكلة معينة نبحثه. وبعد أن يستقر راي" 
حولها بشكل نهائي , عليه أن يخضعها لمعيار تقويمي دفيق تتقرير مدى صلاحيتها 
, وان ذلك يعتمد على تقدير أعميتها للباحث والمجتمع ومجال التخصص, وتحديد 
إطارها ومجالها وعلاقتها بالظواهر والمشكلات الأخرى , ومن اجل أن يكون تقويم 
"ala at‏ دقيقا وموضوعيا, علية بناء معيار علمي يناسب الشكلة البحوثة , 
وبناء معيار التقويم, يشيه دراسة الجدوى في المشاريع الاقتصادية والتنبوية بشكل أو 
بآخر, وان الدراسة التي يتبغي أن يقوم يها الباحث تعتمد على الاجراءآت السابقة 
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المتعلقة باختياره. لمشكلة بحثهٍ , فكلما تعمق الباحث بالإجراء آت السابقة وطيقها 

بدقة وجدية, كلما تمكن من يناء معياره على أمس علدية سليمة, تنعكس بصورة 

إيجابية على دقة التقويم ودقة النتائج, وفيما يكي معيار تغويسي مقترح يقوم على 

التساؤلات الآتية :- ( 11) 

عل الشكلة الختارة تتفق مع النظريات العلبية العتمدة في مجال البحث؟ 

سمل المشكلة المبحوثة قايلة للاختبار والقياس بالأدوات اليحثية السائدة في مجتمع 
الظاهرة ؟ 

+-هل أستلك القدرات والمهارات والخلفية العلمية لبحث مكل هذه الشكلة والوصول 
إلى نتائج موثوق بها ؟ 

سمل أجد دعما" وتعاونا" من ؛لجهات القائة هئى البحث والشرفة عليه 
والستفيدة من نتأئجه _؟ 

هل تفي اللشكلة بالتطلبات والشروط التي سوف تضهها الجهة الشرفة على 
البحث والجهات المستفيدة من تتائجه ؟ 

I u ta La‏ احتاجها في البحث متوفرة بالإمكان 
الحصول هليها بيسر وسهولة ؟ 

tied deny‏ إن أحصل على البيانات وا معلومات التي يحتاجها البحث ؟ 

,هل الاعتبارات السياسية والقانونية والاجتماعية تسبح بالحصول على البيائات 
ple ag al‏ بالإجراه آت اللازمة للبحث في الشكلة وتطبيق ثتائجها في 
المجتمع ؟ 0 

هل سيق إن تم بحصث المشكقة من باحث آخر ؟ وبا هو الإطار الزماني وانكائي 

1.0 

١٠-هل‏ الباديء التي تقوم عليها دراسة الخكلة ونتائجها التوقعة تنفق مع عقيدتي 
ومبادني واعتباراتي الشخصية وتقاليدي وأعرائي الاجتداعية؟ 

1- هل إن مشكلة البحث تتفق مع أهداني المستقبلية , والمجال الدقيق الذي 

أرغب التخمص يه. 8 

هل لدي الرغية الأكيدة للبحث في هذا المجال والتديز يه. ؟ 

“وهل كدي الوقت الكائي والإمكانيات الشخصية انضرورية والمؤهلات للبحث في 
عثل هذه ألشكله ؟ 








الذي بحثت 








o‏ سيكون لنتائج البحث في هذه الشكلة أثر في تقدم العرقة العلعية؟ 

16-ما لجديد الذي يمكن إن يضيفه” بحث المشكلة في مجال التخصص ؟ 

سما مدى إمكانية تعميم نتائج انبحث على الظواهر والشكلات المائلة؟ 

الصعوبات التي تواجه الباحثين في اختيار الشكلات الإعلامية والسياسية : 
إن ععلدية اختديار مشكنة اليحث تعد من الأمور الصعية والمحيرة للعديد من 

الباحسثين,ويخامة اليتدثين منه , وينطبق هذا الحال على معظم الباحثين في جميع 

التخصصات العلمية , وذلك لأسباب عديدة سبقت الإشارة إلى بعضها , وسنذكر بعضها 

الآخر من خلال البحث في الصعوبات التي قواجه الباحثين في العلوم السياسية والإعلامية 

سيبا وان الصعويات التي تواجه الياحثين في هته المجالات الحديثة , عدييدة تتسم 

بالتعتيد والتباخل في أكثر عن مستوى , وأن هذه الصعوبات تتمحور حول الثقاط الآنية : 

-١‏ أولى اللصعوبات الشائحة التي تواجه الباحثين الجدد , فتعثل بالتسرع بالأحكام 
التي يتخنها الباحدئون الجدد , والتي قانبا" ما يقوصلون من خلالها إلى 
مشكلات كبيرة فضفائسة غير قابلة للبحث , أو مشكلة لا تحظى بالأهمية التي 
تؤهلها للبحث وإضاعة الوقت والجهد وامال , وأما التوصل إلى أحكام تفيد بان 
ليس هناك مشكلة قابلة للبحث . 

١-الصعوبة‏ انثانية تتمثل في إن اليلحث قد يتوصل إلى اختيار موقق اشكلة البحثر 
إلا أنه لا يتمكن من صيافتها الصياغة الصحيحة التي تمكنه من الوصول إلى 
نتائج ديقة تحل المشكلة , وهذه الصعوبة تنبع من امثل الإنكليزي الذي يقول: 
إن صيافة السؤال مياغة صحيحة وجيدة تحقق نصف الإجابة عليه . 

#-إن العديد من الياحثين سرعان ما يتوصلون إلى اختيار مشكلات بسيطة شعينة 
الأهمية , الأمر الذي يفقد انبحث قيمته , في حين إن اختيار المشكئة والجهد 
الذي يبذله الياحث والخطوات الإجرائية التي يطبقها هي ذاتها سواء كانت 
مذكلة البحث مهمة أو غير مهمة . 

؛-هذه الصعوبة تعلق هالمجالات الإعلامية والسياسية وتتركز حول ندرة النظريات 
الحلمية Taba‏ بهذه العلوم كونها من العنوم الحديثة ,إذا ما قورنت بيقية polo‏ 
الاجتماعية والإتساتية وقروعها . 

ه- صدم تمكن الياحثين في الإعلام وائعلوم السياسية من الحصول على المعلومات 
والبيانات المتعلقة بيعضص ا مشكلات الحساسة ثات الطابع الإعلامي أو السياسي. 








YA 


وذلك لان هذه العلوم وبعض تطبيقاتها تعلق بالسلطة والسيادة وممارساتها وقد تعس 

السياسات الداخلية والخارجية , مما يجصل النفاذ إلى مشكلاتها والتدخل في 

اواهرها من الأمور شيه للستحيلة على الياحثين. 

*-إن معظم الشكلات الإعلامية والسياسية تعد من الأمور الحسابة: وفالبا' ما 
تتداخل مع قاها الأمن والسلابة الوطنية, مما يجعل البحث فيها يتطلب 
استحصال موافقات أمنية ونقاشات غير هلنية ء مها يؤدي إلى عزوف الباحثين 
عن البحث في العديد من الشكلات الجوهرية العلقة في هذه المجالات . 

بسن البحث في الشكلات الإعلامية والسياسية يتطلب معترمات وبياناك حديثة ودقيقة 
بلا يمكن الوصول إليها بسهولة في معظم الحالات ويخاصة في اتعالم النامي, OY‏ 
العديد من مصادر المعلومات في هذه البلدان على ندرتها أما محدودة التدلول تحدد 
بدرجات كتمان معينة أو وثائق واتفاقيات وبيانات يصعب الحصول صليها, 

۸-إن عدم وجود مراكز أبحاث علمية متقدمة في البئدان العربية والنامية ريجعل 

قاعدة المعلومات والبيانات في هذه البلدان ضعيفة لا تلبي حاجاث الباحثين ولا 

يمكن الركون إليها في التوصل إلى تائج بحشية دقيقة لحل المشكلات في 

المجالات الإعلامية والسياسية . 

:إن طبيمة العلوم الإعلامية والسياسية وما تنصف به سن أهمية وشمولية 

وحساسية ريجعل البحث في مشكلاتها يتطلب مواكبة وتواصل مع قواعد 

العلومات والبيائات الحديثة, التعلقة بتلك للخكلات ومتغيراتها GA oly ٠‏ 

الباحثين في التواصل مع تلك القواعد العلوماتية ويخاصة الحساسة مثها , 

يؤدي الى فشل الأبحاث المنعلقة به . 

خاصة وإن مصادر العلومات في هذه المجالات لا تسمم بتداول المعلومات 

والبيانات إلا بعد مرور فترات زمنية , مدا يفقد هذه المعلومات قيمتها ويجعلها 

عديمة الجدرى في حل هذه الشكلات . 

أن الإعلام والعلوم السياسية مسن العنوم العاصرة التي ما زالت في طور إرساء 
قواعد وتقانيد وتقنيات البحث ؛ وإنها ما زالت لا تمتلك التقنيات وأجهزة 
القياس الصمعة لمعالجة الظواهر الخاصة يها, مما يجعل الباحثين في هذه 
المجالات يعتمدون على التقتيات والقابيس التي صممت للعلوم الأخرى؛ وهذا 
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الأمر غالبا ما ينعكس على ضعف دقة النقائج في الأبحاث التعلقة بالأعلام 
والعلوم السهاسية 
١‏ .أن معظم النشاطات العلمية في مجالات الأعلام والعلوم السياسية على شموليتها 
Y‏ تعدو عن مقالات ومنشورات ووتائق واتغاقیات ولوائح تتناول ظراهر 
ومتجددة ٠‏ مما يجمل التراث العلمي من الصادر وللراجع قي هذه المجالات 
محدوباً , ولا يقناسب مع التراث المرجمي وما يصدر من مؤلفات في المجالات 
الملسية الأخرى , وهذا الأمر معد من العقيات والصعوبات التي تواجه الباحثين 
في هذه المجالات - 
١-إن‏ التطورات الهائلة التي حصلت في ميادين الإعلام والعلوم السياسية شملت 
التقتية والمضمون, إلى الدرجة التي أعجزت الياحثين وأقسعقت مواكيتهم 
تنتطورات التواصلة , الأمر الذي آدى إلى ظهور فجوة واسعة بين التطورات 
التقنية الحديثة, والمجهودات البحثية التعلقة بدراسة أبعادها ونتائجها 
وآثارها على المجتمعات المعاصرة . 
1-أن المتغيرات السياسية المستمرة التي تحصل في العديد من البلدان ويخاصة 
النامية منها , عادة" ما يصاحبها سن قوائين ولوائح وتشريعات تحد من حرية 
وحركة الباحثين وتؤثر على مصادر معلرماتهم . 
؛ إسفالباً ما تنعكس الخلافات السياسية بين بئدان العالم للختئفة, وبخاصة العربية 
والنامية منها , على النشاطات العلسية للبانحثين ,وتحد من حركتهم وحرية 
انسهاب العلومات ومتايعة الظواهر, التي غالبا" ما تمقد مظاهرها ومتغيراتها إلى 
مستويات تتعدي حدود مجتمع اليحث إلى المجتععات الإقليبية والدولية. 
لذلك فإن هذه الظاهرة , تعد من ثلعوقات والصعوبات فلعاصرة التي تواجه البا. 
في الإعلام والعلوم السياسية بصفة. خاصة. 
مصادر المشكلات العلمية, في مجالات الإعلام والعلوم السياسية ٠‏ 
غانيا'ما تقترن المشكلات العلمية , بميادينها وبالمجالات التي تختمل على 
الطواهر التي تبر عمتها في إي تخصص من التخصصات ٠‏ ويما إن الإعلام والعلوم 
السياسية من الملوم المعاصرة ‏ وحظيت ياهتمامات ٠ت‏ زايدة في همسوم المجتمع 
الدولي, فقم تعددت مياديتها ومجالاتها بشكل كبير , وإن معظم هذه المجالات 
مازالت أرضاً بكراً الم تحط بامتمامات الباحثين , خاصة في المجتمعات التامية 
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التي أخذت تتعمرض لتدفق إعلامي من اتجاه واحد , وتعاني من آثار الاختلال في 
SA‏ الحر , الذي عصف بالعديد من الأنظمة الاجتماعية العربية 
والإسلامية , وزعزم قيمها وأيديولوجياتها وعقائدها . 
لهذه الأسباب وغيرها, سيدا ما يتعلق متها بأحمية وحساسية هذه 
العجالات, والتطورات السريعة والشابلة التي تحصل فيها كل يوم , فقد توسعت 
سيادين ومجالات هذه العلوم, وتعددت وتعقدت الظواهر فيها , واتعكس ذلك بشكل 
جلي على تعدد وتنوع المصادر التي يستقي متها الباحثون مشكلاتهم الملمية , ويعكن 
الإشارة إلى بعض هته الصادر بالآتي : - ( OF‏ 
١التخصص‏ العثمي والعجالات المرتبطة يه -- تعد دائرة التخمص اللي من أولى 
المصادر العثبية وأغناها , وعادة” ما تكون هذه الدائرة متعددة المستويات , فهناك 
داشرة التخصص الدقيق والتخصص المام والتخصصات الفرعية ألتي لها ملاقة 
أما بالتخصص الدقيق أو التخصص العام , Sony‏ التخصص العام النظري 
والدقيق النظري والتخصس المام التطبيقي والدقيق التطبيقي ... الم 
والباحث العلمي عندما يكون على إطلاع وإدراك بتخصصه العام والدقيق , 
تكون اديه القدرة والإمكانية , التي تؤهله” لاستكشاف و حصر الشكلات الستجدة 
والشكلات التي ثم تتبحث والتي لم بستكمل بحثها من قبل الباحثين الآخرين , 
وفضلاً من ذلك سوف تتكون ندى الباحث الخيرة الشخصية المتي تمكنه” من 
التعرف على المجالات الجديدة والدقيقة في مجان تخصصه. ومتطلبات تطويرها. 
؟سسشابعة الأحداث الإعلامية وتطوراتها السياسية - من بين الصادر الأساسية التي 
يسستمد منها الياحئون في المجالات الإعلامية والسسياسية مشكلاتهم 
العلسية,التابعة الموضوعية للأحداث التي تنشرها وسائل الإعلام, وبواقية 
تطوراتها السياسية وانعكاساتها الاجتداعية والاقتصادية والثقافية , إذ إن هذا 
المجال الحيوي العاصر, يخص الباحثين في هذه العلوم درن غيرهم , إلا إن 
أهم ما يمكن التنويه عنه' في هذا المجال , يتمثل بالاعتقاد الخاطيء لدي 
القالبية من الئاس التخصص منهم وقير التخصص , في إن هذا الدجال لعي 
Sar Tyg!‏ ان يدخله” كل من هب ودب , من منطلق انه” مجاك هام يهم 
الناس جميعا" , ذلك ظهرت أبحاث تناولت ظواهر خطيرة تم بحثها من قبل 
مهتدين غير متخصصين , توصلوا إلى نتائج لا تعدو ان تكون وجهات نظر 
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شخصية, تمير عن آراء وإجتهادات شخصية محضة يشوبها التحيز والاتفعال 
العاطفي , وإن كثرة مثل هذه والإجتهادات والنتائج الشللة وتباينها وتعارضهار 
وتعدد غاياتها والأهداف من وراء إشاعتها في العديد من المجتمعات ويخاصة 
النامية منها , أضعف من فرص اكتشاق وتشخيص الشكلات الحقيقية, لوضع 
اليد على ظواهرها الخطيرة , وإيجاد العائجات والحلول النطقية لها من قبل 
التخصصين , وذلك لأن الكشكلات في مثل هذه المجالات الحساسة, تحتاج إلى 
باحثين تؤهلهم تخصصاتهم العلمية , إلى تتاول هذه المشكلات وفقا” لنهجية 
علدية خاصة . واستخدام أساليب تحليلية بعيدة عن التحيز والانفعال, تقوم على 
تصور يريط بين الماضي والحاضر والمستقيل , الإحاطة بالظاهرة. 
المبحرثة مسن كافة الوجوه الاتجاهات , وئن يتسنى ذلك إلا للمتخصص 
المتابع والمراكب,الذي يمتلك المصرفة في الإحاطة بالتطورات الاحلية والإقليمية 
والدرلية وتفاعلاتها وانعكاساتها , ليتمكن من الربط الوضوعي بين الأحداث واستنباط 
الأحكام السليمة والنصحيحة, الستي تخلو من المصائح الذاتهة والأغراض الشخصية , 
الهذه. الأسهاب عدت هذه المجالات من المصادر التي يشوبها التمقيد والتشابك , 
لكثرة التداخل الحاصل فيها بين اللتخصصين وغير اللتخصصين. 
*-متابعة آثار وانعكاسات برامج ley‏ الإعلام والقرارات السياسية , على السلوك 
الاجتماعي والاتتصادي والسياسي والثقاتي في المجتمعات الحديثة , 
مما لافسك فيه إن العديد من الظواعر الاجتماعية , التمثلة بانحراف الشباب 
وتأثيراتها في المرأة والطفل , والظواهر الاقتصادية المجسدة للسلوك الاقتصادي 
المعاصر , وظواهر أخرى تتعاق السلوك السياسي والثقاي , وقرارات تحديد النسل 
وغيرها سن الظواهر palling‏ اللسلوك الفردي والجماعي , لا يدكن تجريدها من 
تأثيرات وسائل الإعلام المعاصرة , التي أضحت تطر المجتمعات الحديثة y Yao‏ 
ينقطع من الأخبار والمشوم والمسارف , ووابسل من المعلومات gaby‏ 
العادات والتقاليد ونباتج السلوك واكمارسات الجديدة التي ral, a‏ الإنسان من صن 
Md‏ عن ذنك فإن القطورات العاصرة وما تغرضه” العولة من ضغوطات , 
جعلت الحكرمات يانعقاد دائم على مختلق الستويات , لإصدار القوانين والقرارات 
وائتشريعات التي تمس حهاة الإتسان المعاصر, وتؤثر في أتماط حياته وعاداته وتقاليده 
ud Ss‏ 











واتطلاقا من ذلك قإن مسرح الحياة اللعاصر , أصبح مسصدرا" غنيا" لاستقاء 
الشكلات العنسية الإعلامية والسياسية , ووفقا" لما تمت الإكارة إنيه في النقطة 
السابقة , فإن هذه المجالات التي أضحت تتسع يونا" بعد آخر, باتت بحاجة 
ماسة إلى مجهودات الباحثين التخصصين, التي لا تتتطلب منهم الإحساس بهذه 
lll‏ التي أصبحت لا تعد ولا نحصى, يقدر ما تتطلب تحديد 
الأونويات ليحث هذه الشكلات حسب خطورتها اللحة ودرجة أهميتها . 
OSE‏ المقروءة والمسموعة والمرثية - فقي الوقت الذي تعد فيه الكنبات 
ll jala e do,‏ لاستفاء للشكلات العلمية في كافة المجالات 
والتخصصات , تعد المكتهات التسجيلية السبوعة والمرئية, من المصادر الأساسية 
في تخصصات الإعلام والعلوم السياسية , لما نهذه الكتبات من دور مهم في عكس 
الواقع الإعلاسي والسياسي أمام الباحثين , وإطلاعهم على الفجوات العلبية 
والشكلات التي تحتاج إلى المزيد من انبحث والتقصي لتطويرها , جما يتناسب 
والتطورات الي حصلت في هذه الميادين على مستويات تغنيات وسائل الإتصال 
الجماهيري , والمضامين التي تعالجها هذه الوسائل , وقد ازدادت أهدية هذه 
الصادر, بعسد ارتسباطها بالتطورات التقنية التي حصلت في أجهزة التسوير 
والتسجيل الغيديوي , وني تفنيات الأرشغة والحفظ والاسترجاع . 
ه-أجهزة الكومبيوتر ومراكز امعلومات -- تعد أجهزت الكومبيوتر وبراكز المعلومات 
من المصادر الحديثة لاستقاء المعلومات والبيانات , وني الوقت ذاه مصادر 
لاستكثاف المشكلات العلمية , فالتقنيات الالكترونية التي تستخديها هذه 
المراكز العلمية المتقدمة, ااختصرت الوقت والجهد والكلغة الادية تلباحثين , عن 
طريق مساعدتهم في «تخاذ قرارات التبني أو التخلي عن اللشكلات التي تم 
اختيارها للبحث, وذلك من خلال الطلب من أجهزت الكمبيوتر الرتيظة بمراكز 
المعلومات البحثية, التأكد من إمكاتية بحث المشكلة العنية, وهل.أنها بحثت 
باحث آخر أم لا؟ وهل إن متطلبات البحث وا مراجع متوفرة أم لا؟ , لتقرهر 
إمكانية التبني من عدمه” , وان هذه التقنيات بإمكانها الرد على الباحثين في 
غضون دقائق 
+-الانقرنت - بما إن الانترنت من المخترعات النقنية الحديثة , التي تقدم خدمات 
متعددة تخدم كافة المجالات , إلا أننا ييكن أن نصتفها ضمن مصادر اكتخاف 
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الشكلات العلعية , لا لها من دور حيوي في عرض الحياة الواقعية أمام الباحثين 
بن خلال الشاشات الإلكترونية , وتعكينهم من الإطلاح على كافة الأحداث 
وتطوراتها آنيا” , وان ذلك يسامدهم باكتشاف العديد من الشكلات العلمية 
العاصرة وبخاصة الإعلامية والسياسية , وعلى انرقم من توسع وتشعب المصادر 
المعاصرة التي قساعد الباحثين في اكتشاف الشكلات العلمية , واتخان قرارات 
تبنهها كبشكلات صالحة تلبحث, إلا أثنا ستقف عند هذا الحد, تحدم الإطالة في 
سرد مصادر اخرى , رهما تكون بديهية للعديد من الباحثين , مثل الاستشارات 
والمعامل والختهرات...الج 
“-اللاحظة والاستشارة - من pl‏ سعات الباحث العلمي إن يكون دقيق ABS‏ 
وان التحلي بهذه السبة يمكئن الباحث من الاهتداء إلى ظاهرة ches zu‏ 
الموضوع البحث ولا تتأتنى هذه الخاصية إلا من المتابعة المنظمة المستمرة 
لمجريات الأحداث السياسية مسن خلال وسائل الإعلام , ومناك أمثلة عديدة 
لاستخدام لللاحظة في تعيين وتحديد الشكلات الإعلامية والسياسية , قعلى 
سبيل المثال كانت اللاحظة مصدر لدراسة رر الكسيس دي توكضيل )) هن 
yy‏ الديمتراطية في أمهكا )») 
Go iy‏ 3 كانت المصدر للعديد من الأبحاث والدراسات التي ¿ey‏ 
العديد من التخصصات العلمية في مناطق مختلفة من العالم 
إلا أن أهم ما تود التأكهد عليه في هذا المجال , إن استخدام اللاحظة من قبل 
الباحث العلمي تختلف عنه عند غير الياحث , لأن الباحث العلمي يستخديها iy‏ 
شسروط وحسابات موضوعية , وخبرة وإدراك عميقين في مجان التخصص , ولا تتاثى 
الخبرة العلمية في مجال التخصص إلا من خلال الشاركة في جميع النشاطات روذلك 
بحشور الثدوات والؤتيرات والناقشات , وان يكون الباحث عنصرا فاعلا" فيها . 
May‏ عن ذلك لابد لنباحث, من اسقشارة توي الخبرة والتخصص هند 
اختياره لمشكلة بحثه, لأن الاستشارة والمحاورة وتبادل الرأي كفيلة يإنضاج موضوع 
المشكلة وصيافته” صيافة هلمية دقيقة . (14) 











القصل الثانى 


أساليب الكشف عن المشكلات العلمية 
فى مجلات الإعلام والعلوم السباسية 





الشكلات العلمية ني العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة, تختلف عن 
الشكلات الطبيعية والعضوية في أوجه عدة, منها على سبيل إلثال : إن المشكلات 
في العذوم الاجتماعية والإتمانية تفصح عنها الظواهر المتصئة بها ٠‏ وفانيا” ما تكون. 
هذه الظواهر ملموسة يسهل الإحساس بها والتعرف عليها » وان الكثير من هذه 
الشكلات لا تحتاج إلى أجهسزة قياس علمية حساسة لاكتشافها والتعرف عليها 
واتخاذ قرار البحث فيها , وأهم عا يمكن التأكيد غليه في هذا المجال : إن 
الشكلات العلمية في مجالات pel‏ والعلوم المياسية, pá‏ عن هذا الإطار, 
كونها سن العلوم الاجتماصية والسلوكية , ومن هذا الفهم ثتوصل إلى إن أساليب 
البحث من هذا النوع من المشكلات كثيرة ومتنوعة, قصل من الملاحظة البسيطة التي 
تعد من أسهل الأسساليب وايسطها إلى الاختيارات تلعملية والمعايشة الحقلسية 
للظواهريوان عملية تطبيق هذه الأساليب على المشكلات , واختيار الآسلرب الأنسب 
للكشف عن أي من الشكلات لاختيارها موضوعا" للبحث, يعتمد إلى حد, كبير على 
نوع المشكلة ودرجة تعقيدها وطبيعة الظواهر المعبرة عتها , وعلى كل حال فإتنا ثميل 
إلى ما يذهب إليه اغلب الخبراه في طرق البحث العلمي , من الذين يقسمون أسانيب 
الكشف من المشكلات العلمية إلى أسلوبين أساسيين هما اللاحظة والتجربة 
استخدام الملاحظة والتجربة في الكشف عن المشكلات العلمية ودراستها: 
يمكسن اعتبار الملاحظة والتجربة من أسائيب الكشف عن الشكلات العلمية 
واختيارها , كما يمكن إعتبارهم من أسالهب جمع البيانات والمعلومات المتعلقة 
يحل الشكلاث العلمية, من هنا تتأتى أهسية الملاحظة والتجربة في البحوث 
العلميةرومعنى ذلك إن استخدام أي من الأسلوبين, يعتمد عنى كيفية توظيف كل 
منهما في اكتشاف مشكلة البحث , والاعتماد على أي منهما أو كلاهما في جمع 
العلومات ومعالجة المشكلة البحثية, ذلك فإننا سنسلط الأضواء هنا على الملاحظة 
والتجربة كأساليب لاكتشاف وتحديد المشكلات العلمية , من منطلق إن التفكير 
العلسي النهجسي في طرق اليحث العلسي, يقوم على التأمل والبحث في مجال 
التخصص والمجالات المتصلة به, , ومن ثم البحث لاكتشاف وتشخيص الشكلات 
العلسية , وهذه المرحلة لابد وأن تستخدم فيها اللاحظة والتجرية , بيدف الكشف 
عن القرانين التي تخضع لها الظواهر الختلقة , ومكى الرغم من ذلك فإن الملاحظة 














والتجرية لا يتتصر استخداميهما في الكشف عن اأشكلات انعامية واختهارها , وإنما 
تستخدم الأغراض عدة متها: - 
-١‏ إن اللاحظة العلمية والتجريةر يساعدان الياحث قي الكشف من الأهداف التي 
يروم التوصل إليها, من اجل حل الشكلة . 
»- إن الملاحظة والتجربة يساعدان الباحث في وضع الغروضس أو التساؤلات Tall‏ 
بمشكلة البحث , وهي خطوة متدمة لخطوات تحديد امشكلة . 
+- أنهما يساعدان الباحث في تحقيق الفروض العلسية , الأمر الذي يسهل عليه 
انتقاء أحسن الفروض وانسبها , واختهار أسهل الطرق لتقييدها من اجل التوصلٍ 
إلى أفضل النتائج وأدقها . 
غ- التأكد من صدق القروض وبديات صحتها في العديد من الحالات . 
ه- يمكن استخدام اللاحظة والتجربة أدوات لجمع المعلومات والهيانات , القي 
تتطلبها طبيعة بعض الأيحاث . 
واستتنادا" إلى ذلك فإن لللاحظة والتجرية يحظيان بأهمية كبيرة من قبل جميع 
BIS y‏ الفروع والمجالات التخصصية, لكونهم يشكلان البزاية التي يدخل 
منها الباحثون إلى امشكلات العلمية واستكشاف العديد من الظواهر التصلة بها 
والؤشرة والتأشرة بها , لهذه الأسباب سنتئاول كل منهما بشيء من التفصيل 
وكالآتي: - 
Yq)‏ 
|سلوب الملاحفلة واستخداماته, في الكشف من المشكلات الإملامية والسياسية : 
من الأسائيب الشائعة, التي رافقت الإنسان & الأولى , ويعدها 
البغضي من الغرائز البيولوجية ,التي لايمكن لإنسان الاستغناء عنها لملاحظة الأشياء 
ومراقبتها وتمييزها وإصدار الأحكام يشأنها , إذ أنها جزه من السلوك اليومي العتاد 
للكائنات الحية , وهذا ما اعتادت علسيه البسشرية عير مراحل تطورها 
المختلفة , إلا أن الشيء الجديد في هذا الموضوع , إن اسئوب الملاحظة تطور مع تطور 
مسيرة البحث العلمي التي شهدتها المجتمعات العاصرة , فكثما تطورت المجتمعات 
ازدادت وتعقدت مشكلاتها , وانيكس ذلك على ازدياد آهمية اللاحظة واهتمام 
الباحثين بها , لذلك أمكن تقسيم اللاحظة إلى نوعان رئيسيان هما : - 
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: الملاحظة البسيطة ومحددات استخدامها‎ .١ 

Aal‏ اليب الجوهرية لجمم المعلومات في العلوم الاجتماعية 
والإعلام والعلوم السياسية ,كوثها تمثل مرحلة التعرف all‏ على خارطة المجتيع 
ضع الدراسة , ومحاولة الوقوف على أوجه الحيأة السياسية والاجتداهمية 
والاقتصادية , والتعرف على أعم التخيرات الؤثرة فيها , فدن خلائها يقوم الياحث 
العلدسي برصد المواقف والأحداث ود راقبة التصرفات» السلوكية أثرها على للواقف 
السياسية والاجتماعية , واللاحظة بيذا العنى قد تكون يسيطة وعادية مندما تتم 
دثل هله الحالات يكن 
اعتبار اللاحظة البميكة ظاحرة ساركية علدية , وبخاصة عندما لا يقصد الياحث 
من وراء استخدامها الكشف عن حقائق هلمية محددة . ( )1١‏ 

لذلك يسميها بعقى الباحثين باللاحظة البدئية , وعي المراقبة والتابعة 
الأولية غير الخطط لها وغير المقصودة , ويسميها بعض الخبراء باللاحظة السريعة, 
الني يقوم بها الياحث في ظروف الحياة العادية والطبيعية , ولا يستهدف من ورائها 
في بادي الأمر الشف عن الحقائق العامية , لان العديد من الباحثين , لا يقصدون 
ددن وراء استخدامها سوى الوقوف عند حد المواقف العلمية الظاهرقر دون of SUN‏ 
الجوهر, ومحاولة التعرف, على السبيات والملاقات الخفية بين التغيرات المتعلقة 
بالشكلة وما تعير عنه” من ظواهر 

وهناك من ييسميها باللاحظة شير المنظمة , لكونها ملاحظة عرضية غير 
هادفة وغضير دقيقة , لا يحبذ اعتمادها في الأيحاث العلمية الجادة , وذلك لأن هذه 
الطريقة تتأثر بالذاتية , ]3 مسن المحتمل إن تتدخل ذاتية الباحث عند Mags‏ 
لمشاهداتةٍ وملاحطاته. وتفسيراته. لما لاحظه” , وقد يغشل الباحث في الإلام بكافة 
مدخلات ومخرجات الظاهرة التي لاحظها , كما إنه” قد يفتد الكثير من التقاصيل 
المتعلقة بالظاهرة الملاحظة أثناء التذكر والتدوين , مدا يخل بسياق العديد من الوقائع 
في الشكلة وما تعبر عئه من طواهر , ويجعل البحث فيها بثير 
العديد من التساؤلات , وان ذلك يمد مشكلة بحد ذاقه . 

ومن العيوب الأخدرى لاستخدام هذا الأسلوب , الت 
الملاحظة والتأثر بها بقحد أو يدون قصد , لأن العدييد من اليا. وبخاصة 
البتدثين منهم, غاليا' ما يتأثرون بالوقائع والواقف والأحدات بشكل انشعالي رو 








ارج السياقات العلحية ومن دون قدد وتهيئة ممبتة 





والأحدات | 





العاطفي للظاهرة. 
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يتكون لديهم الميل لأن يكونوا جزءاً منها , فتجدهم يدافمون عن يعض EN‏ 
والأحداث ويتبنون الشكلات المتعلقة يها 

وللتدتيل على يعقى تماذج هذا السلوك البحثي , نسلط الأضواء على pee‏ 
به. بعض الباحلين من ملاحظات تتعلق بالعديد من الظواهر, وبخاصة الإعلامية 
والسياسية والاجتباهية , فحين يقوم الباحث بتطبيق هذه. الطريقة سن خلال 
ملاحظة سارك شخص, آخر , وعندما يركز انتياهه يتجرد وإخلاص وموضوعية , 
ويسدون كل صغيرة وكبيرة عن السلوك املاح , فإنه” قد يفضل في التوصل إلى 
حقائق عامية دقيقة , لأنه “عند التقسير والتحليل , لابد أن يتأثر بالواقف العبرة هن 
الفرح والسعادة والمواقف السيرة عن الحزن والغضب والامتعاض, فنجده” oh‏ 
يتناءل ويحزن ويغضب ويتخذ أحد المواقف الانفعالية المثيرة للماطفة , وان عملية 
التادر هذد, تخلق حالة من التمائل والتطابق بين سلوك الظاهرة وسلوك الباحث ر 
مما يفقد الباحث الموقع الذي كان من المفترض أن يتف فيه من الظاهرة , والوقب 
الذي كان من الفترض إن عقفه” منها . 

إن هذه العيوب تجعل العديد من الباحثين يتجنيون اتخاذ هذا الأسلوب , 
“lg‏ لبحث العديد من المشكلات الومة والمعقدة , ولتخطي هذه الإشكالية يلجا 
العدييد من الياحثين إلى اصتعاد اسلوب الملاحظة العلمية , وذلك لأن هذا الأسلرب. 
يوصل الباحث إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية وشمولية , كونه” يستطاب شروط 
وظروف مختلفة , أكثر صعوبة إلا أنها تفي ببعض التطلبات العلمية التي تتنضيها 
طبيعة بعض الأبحاث العلمية . 

". الملاحظة العلمية أو المنظمة . 

تسرف الملاحظة العلسية , على أنها: الراقية العلمية الدقيقة ا منظية 
والموجهة , التي يقرم هها الياحث وفقا” تتخطيط علمي مسبق , Sage‏ الكشف عن 
الشكلات العلمية , وتشخيص الظواهر المعبرة عنها , ونوع العلاقات يبن عناصرها 
وبينها وبين الظواهر الأخرى . 

ويسصف بعض الخبراء هذا الأسلوب, انه الطريقة المناسية لتحقيق 
المشاهدة الدقيقة لظاصرة أو مجموعة من الظواهر تعير عن مشكلات حقيقية , من 
طريق الاستعانة بالأجهزة والأموات والأساليب التي تتفق مع طبيمة هذه الظواهر , 
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وذلك من اجل الإطلاع والتعرف على صفاتها وخواصها , والمإثرات المحيطة يهار 
والعناصر المكونة كها . 
ومن اجل المزيد من الإبيضاح للملاحظة العلمية النظمة, وتمييزها هن الملاحظة 
البسيطة , لابد إن هضع الباحث في حماباته. اته” لا يتمكن من التوصل إلى تتالج 
علسية دقيقة , من دون الاستعاثة . بالأجهزة والأدوات الشرورية التي تتناسب مع 
طبيعة كل ظاهرة , لاستخدامها في تسجيل العلومات والبيانات , التي تفصح عن 
حجم الظاهرة وتوعها ودرجة أهميتها وعلاقتها بالظواهر الأخرى . 
وفضلا“ هن ذلك فإن الجهد العثمي النظم الذي يقوم به الباحث ر y‏ 
ستحصال العلومات وتنسيقها وتنظيدها, لابد ان يخلق لديه, خاصية الحدس و 
التنبوء والتخمين , لأبعاد الظاهرة والاتجاهات التي يمكن تعبر عنها . 
ومن هذا المنطلق, فإن اللاحظة لابد إن تهدف إلى تحقيق هدف عقلي , 
يتمثل بإمكائية الكشف عمن بعض الحقاشق , التي يعكن استخدامها في استنباط 
واستنتاج بعض العلوم والمعارف الجديدة , التي تخدم مجال البحث . 
وهذا النرع من الملاحظات هو الذي يتبغي التركيز عليه في مناهج البحث العلمي , 
لأنه إسلوب علمي يسيط وشامل , يخدم العديد من المجالات ويخاصة الإعلامية 
والسياسية كونه”يتميز بالخصائص الآنية + - 
-١‏ إن اللاحظة العنمية تطيق وفق شروط علمية خاصة , لايمكن إن يقوم بها إلا 
الباحث التمرس . 
؟- إن نجاح الباحث في تطبيق اللاحظة في GA‏ عن المدكلات العلمية في الإعلام 
والعلوم السياسية , يعتمد على التخصص الدقيق والكبرة الشخصية . 
"- إن نجاح الملاحظة العئسية يعتعد على وضوح الأهداف التي يسعى الباحث من 
وراثا إلى الكشف عن الخواص الرئيسية للظاهرة المبحوثة . 
4- اللاحظة العلمية تتطلب من الباحث العلمي إن يتذرع بالصبر والأثاة والدقة. 
*- قد تعتمد الملاحظة الملسية على نظريات في مجال التخصص دعمتها الحقائق 
العلدية بحيث تهدف إلى اكتشاف متغيرات جديدة نسهم في حل المشكئة البحثية. 
1- أن استخدام الللاحظة العلمية أسلويا” تليحث , يقتضي الموضوعية وائتجرد من 
كل طابع شخصي . 
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الاب إن دقنة ٠‏ 





الفترض التوصل إليها من استخدام الملاحظة , يعتمد على 
الأجهزة التقنية والأدوات الستخدمة في تطبيقها , لتقادي القصور في الحواس 
وعلى هذا الأساس قإن التطور في استخدام الملاحظة في خيص والكشف عن 
المشكلات العلمية , يعتمد على مقدار الآناور في الأجهزة والمعدات الاقنية التي 
يتوصل إليها العلم الحديث 
أهمية اللاحظة العاحية في الكشف عن لاشكلات الإعلامية والميامية ١‏ 
يمكن إعتبار اللاحظة WALL js ol eel TE! Den All‏ 
الإإعلاسية والسياسية , وذلك لأن مجالات الإعلام رالسيا ة من المجالات الحيوية 
التي تتغهر معطياتها وظواهرها JE‏ صريع ومستمر , لارتياطها با 
الإعلام الجماهيري , الذي أشحى يعتمد على السبق RA,‏ 
ويحكم كمون الباحث في هذه المجالات مشاهدا ومراتبا , فإنه سيلاسظ كل 
ما يطرأ في هذه الليادين من مستجدات , وسيتحسس ويتأثر بمتغررات هذه الميادين 
أكثسر من غيره , وإذا ما قام بتطبيق اللاحظة العلمية وذة.) لشرودطها ومتطلباتها 
فسيجد عددا' لا حصر نه من الشكلات الإعلامية والسياسية , لأن وسائل الإعلام 
تعرض النشاطات السياسية يشكل أني ومتواسل ر إلا إن المشكلة الاني ستواجه 
الباحثين في هذه المجالات , تتمثل يكيقية التمييز والتحديد بين للشكلات وفقا' 
لأهميتها وزمكانيات بحثها , لأن ذلك يتطلب خلقية علمية تمكن الباحث من الإمام 
بكافة عناصر الكلة الوشحة لنبحث , ولذلك كان للملاحظة العلدية Ly‏ مهها' في 
تطوير اليحث في مجالات الإعلام والعلوم السياسية , وفي الإحساس بالعديد من 
المشكلات البحثية في هذه المجالات للأسباب الآنية : - 

١‏ كشفت املاحظة العلسية عنهجية تحليل الضمون كآداة وأسلوب من أهم 
أسائيب البحث العلمي في المجالات الإعلامية والسياسية , وقد حظي تحليل 
المضمون ماحتمام كبير من قبل الباحثين في هذه السجالات 

!- إن استخدام الملاحظة العلمية ركشف عن النهجية في مجال البحث عن دور 
وسائل الإعلام الجماهيري في المجتمعات الثامية , وساعد في تنشيط دور هذه 
الوسائل الجداهيريءة في التعجيل بالتنمية والتطور في هذه المجتمعات , ويخاصة 
في تطبيق نظريات إعلام الآنسية , إذ كان لنظرية روجرز في نشر الأقكار 
الستحدثة الأثر الواضح في هذا المجال . 
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DBO cas ٣‏ العلسية المنهجية في مجال الإعلان , مما ساهد في ظهور 
دراسات الترويج والتسويق , التي ارتبطت بتشاطات الاقتصاد العامي وما حظي 
Gaal e‏ ومكاتة قي المجتبعات العاصرة . 

وفضلا” من ذلك فقد أظهرت اللاحظة العلمية تفشي ظاهرة شر إعلائات 
المناسبات الإعلامية , التي وصفت بأنها لا تستهدف تحقيق أية أهداف اقتصادية . 
كان للملاحظة العلمية للنهجية دور واضح في مجا توزيع الصحف , والراجعة 
الدورهة االستمرة لأرقام توزيع صحيفة مهمة في مناطق مختلقة , خلال مدة زمئية 
محددة مقارنة بتوزيع صحف أخرى . 

كشفت الملاحظة العلمية التهجية في عديات الاستمام والشاهدة لحطة أو 
قناة تلقازبة خلال مدة محددة , مقارنة يمديات الاستماع والشاهدة لمحطات وقنوات 
إذاعية وتلقازية أخرى . 

أما ما يتعلق يدور الباحث في تطبيق اللاحظة العلبية e‏ فيمكن القولك: إن 
مقدار الاستفادة من هذا الأسلوب, يمتمد على شخصية الباحدك وبستوى تأديله” 
وتجريته' وما يتمتع به من مهارات , خاصة” وان استخدام الملاحظة لابد وان يمر 
بسراحل منتابعة , تي كل منها يطرج الباحث العديد من التساؤلات , يسعى من 
خلالها الحصول على إجلبات , وفضلا” من ذلك قإنه يقوم بالعديد من الاجراءانت 
والأنشطة بغية الحصول على المعلومات, لتعزيز الإجاية عن التساؤلات التي أثارها 
والتعلقة بمشكلته البحثية , و عندما تكون الشكلة إعلامية أو سهاسية يسعى 
الباحث إلى معرفة الجواتب الختافة لحياة المجتمع قهد الملاحظة , ثم يعقب ذلك 
تصاعد في إلإهتمام, لتعميق مسارات انبحث واتجاهاده, عن طريق الحصول على 
سعلومات أكثر تحديدا” , وخلال هذه الرحلة يكون الباحث أكثر تنظيما' وجدية. 
لللاحظة باللشاركة..وأهميتها في الكشف عن لنشكلات الإعلامية والسياسية : 
يديز أعل الخبرة والاختساص بين لللاحظة بدون مخاركة (Not-particlpant observation‏ 
participant observation i<a1yi sexy‏ ,قشي الحالة الأولى يكون دور 
الياحث مبسطا" قد لا يتعدى المشاهدة ومراقبة الظاهرة موضوع البحث , وتدوين 
اللاحظات يشكل متتابع بغية الرجوع إليها عند التحايل والعائجات التي يجريها 
للشكلة بحثه , وقد يجسد الباحث هذا الأسلوب عن ضريق حشرره اللؤتمرات 
الصحفية والمتاظرات بين المرشحين لانتخايات الرئاسة والمؤتمرات العلمية وتقاشات 
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جنسات المؤتسرات اليركانية من دون المشاركة تي جداول أعمال هذه الأنشطة بصورة 
قعلية , ومعنى ذلك انه يحضر بصفة مراقب لا مشارك . 

أما في الحانة الثانية فان انياحث يشارك بصورة فعئية ويكون نه دور فاعل 
Jr‏ الأنشطة سالفة الذكر , وعندما يتعلق النشاط السياسي أو الإعلامي بنشكلة 
الباحث , فان دورة يكون أكثر عمقا" ومشاركة من بقية الشاركين , وسيحاول 
الإطلاع على كل صغيرة وكبيرة للخروج من التشاطات والفماليات بأكبر حصيلة من 
العلومات والبيانات وا كشاهدات, لما لذلك من اثر في تغطية المشكلة البحثية . 

وتأسيسا" على ذلك يمكن اعتهار الللاحظة العلمية هالمشاركة, اسلوب بحثي 
على درجة عالية من الأهمية , لا يمتاز به هذا الأسلوب من سهولة وسرعة واختصار 
لتجيسد والكلفة , إلا إن من عيوب هذا الأسلوب انه : هخرج عن إرادة الباحث 
وسيطرت الفعلية , وذئك لأنه فيس يمقدور الباحث , التأثير المباشر في تحديد أوقات 
وأماكن وجداول أععال هذه الأتشطة والقعاليات , بعا يتماشي وطبيعة مشكلة الباحث 
من حيث الزمان والكان واللوضوع ,وحقى فيما يتعلق بطبيعة المشاركة في الأنشطة 
ودرجة الإسهام فيها. . 

ploy‏ الرفم من كل ما يحيط بهذا الأسلوب البحثي من صعاب وما يواجهه 
الباحمثون من عقيات , ليس في إطار علدية هذا الأسلوب وتقنياته” والقوائد التوخا؟ 
منه”, وإنما من حيث الظروف السياسية والعقبات القانونية والإدارية , التي تحد من 
طرق تطبسيقة , وتحدد طبيعة المشاركة والاستفادة من النشاطات الإعلامية والسياسية 
المتعلقة بمشكلات الياحثين , وبخاصة ما يتعلق منها بالمجالس النيابية والتشريعية 
والنظمات الدولمهة وعمليات صنح القرارات التعلغة مالسياسات الدولية والمحلية , 
وعلى العموم نخلص إلى القول : بان حجم الاستفادة وأهميتها منوطا بدور الباحثف 
انعلمي , سيما وان هناك مواقف تغرضى على الياحثين حتصية النجوء إلى هذا 
الأسئوب البحثي , التي من دونه لا يتمكن أي من الباحثين من الولوج الى 
الشكلات واستكشاف متغيراها مهما بلغت خبرته” العلمية, ومن بين أهم هذه 
المواقف فذكر الآتي a:‏ 
-١‏ هناك العديد من المواقف والحالات التي تمنع الباحثين من استخدام أساليب 

وأدوات البحث العلسي الأخرى كالإستبانة وائقابلة وغيرها , معا يفرض على 
الباحسثين اللجوء إلى استخدام لملاحظة العلمية بالشاركة كأمر واقع , للحصول 
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على المعلومات والبياتات المتعلقة بالشكلة من مجتمع البحث , ويبدوا هذا الأمر 
أكشر وضوحا" عندما يكون الياحث جزا" من الجماعة التي تنتمي إليها مشكئة 
البحث , فإن هذه الجماعة سوف تميل إلى ما يريده الباحث ويرغب في 
حصوله,مدا يعرض حيادية اليحث إلى الخطر , فيظهر التحيز واضحا” في النتائج 
العلسية التي يتوصل إليها الباحث , الأمر الذي يفقدها مصداقيتها وينمكس هذا 
الأمر على الباحث بنتائج سلبية . 

7- هناك العديد من الشكلات اليحثية سواء كانت إعلامية اوسياسية 'واجتاعية , 
تحتاج إلى أجهمزة قياس علسية تقذية , تقوم برصد ومراقبة العديد من الظواهر 
التعلقة بمشكلات البحث , وان هذه العلية لايمكن أن تتم إلا تحت إدارة 
وإشراف ومشاركة اللباحث , الذي لابد وان يكون له حضور ميداني في حقل 
الشكلة, سواء كان بمفرده. أو بمشاركة فريق البحث . 

۴- قد تمس الحاجة إلى معلومات ذات طبيعة خاصة , تكشف عن أنداط سلوكية 
معينة , لها انعكاسات تؤثر في سياقات بشكلة البحث بشكل أو بآطر , يصعب 
الإطلاع عليها عن كثب والتعرف على امتداداتها خلال مد زمنية معيئة , إلا 
باستخدام الملاحظة العلمهة أو الملاحظة بالشاركة , 
نظهر هذه الاستخدامات للملاحظة بامشاركة في بناسبات وحالات كثيرة , بنها 

على سبيل المثال: في حالات الكشف عن أنساط الصراع التي تظهر عبر مرحلة 

زمنية طويلة , النتي تداول الدناس أحدائها ومتغيراتها وأبمادها بصور وأشكال 
مشوهة, لا تسبر عن حقائقها الفعنية في المهدان , يفصل إنتماءآتهم ومصالحهم 

الشطصية التبايئة, ومستويات وعيهم وإدراكهم الختلفة . 
وني حالات أ”خوى قد تتوئد لدى بعض الباحثين الرغية في دراسة ثقافة مجتمع 

آخمر , من دون إن تكون لديهم معرفة أو خلفية علمية كافية بذلك المجتمع , فهلجأ 

ون إلى اسلوب الملاحظة بالشاركة , لاستقراء ذلك الواقع الغريب عنهم , يقصد 
الحصول على رؤية واضحة ومعرقة واقعية تساعدهم في اكتشاف بعض مفكلات ذلك 
ois‏ ولي استخدام التكنيكات البحشية الأخرى , للخروج بنتائج إيجابية تقدم 
حاولا مقلانية لا يدور قي أذهانهم Min‏ , وهناك العديد من الباحشين اتخذوا 
من هذا الأسلوب مدخلا" أماسياً , لاستخدام أدوات بحثية أكثر علمية , من اجل 

جمع المعلومات المتعلقة بمشكلات سياسية وإعلامية, مثل آليات اتخاذ القرار في 
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المجالس التتشريعية , وصتع قرارات سيامات الإعلام في نظم إعلامية معينة, وإدارة 

الصراهات الدولية والإقليمية ...الخ 

وقي مرحلة التعرف المبدئي علي الشكلات اليحثية . على الباحث أن يحدد a‏ 

دورا' اجتماصيا" نشيطا" , وينسج علاقات شخصية واسعة ومتيتة, مع من يعتقد أن 

لهم ادوار مؤشرة أو متأشرة بمشكلات البحث , ويتفح الدور البارز للملاحظ المشارك 

من خلال الأوجه الآئية : - (1۷) 

١‏ طببيعة الدور الذي يتخذه” الباحث كملاحظ مشارك في مجتمع البحث, فيما إذا 
كان رئيسيا" أو “lyst‏ , فقد يرى الباحث إن من للقيد له أن يأخذ دورا" 
هامشيا“ يتيح له“ إمكانية الاستقلال عن الفرق والزمر الكاثئة بالمجتمع , بدا 
يمكنه” من جمع معلومات حقيقية رمن مدخلات الصراع ومخرجاته” وشكارى 
الثاس وتصدفات السثولين , غير أن الياحثين غاليا" ما يلجأ ون إلى اخقيار أدوار 
محورية ويرتبطوا بالشخصيات والمجمومات المؤثرة في المجتمع كالقادة 
والمسثولين , الأسر الذي ييعدهم هن الإلمام بالصورة الكاملة تلأحداث , ليعكسون 
وجهات نظر متحيزة وناقسة في كثير من الأحيان , سواه ما يتعلق منها بالقضايا 
الإعلامية أو السياسهة . 

-١‏ هل الدور الذي يستخذه' الباحث يمال تقمصا"' تسلو فعلني, موجود, في 
المجتمع, “Lye oh‏ جديدا” تلملاحظ المشارك, اختطه لتفسه. بشكل واع, بغية 
التوصل إلى أهداف محددة . 

تجدر الإشارة بهذا الصدد إنى أن العديد من الباحثين الغربيين الذين أجروا 
أبحاث في بهثآت غير غريية , اختاروا أدوارا' جديدة غير متقمصة , وقدموا أنقسهم 
إلى أبناء السجتمعات التي شملتها أبحاثهم, على أنهم باحثون لخدمة قشايا 
ومشكلات تلك المجتمعات , لأن من هرَايا اتخاذ الأدوار الجديدة, أنها pa‏ 

للباحثين حرية الحركة والتصرف داخل مجتمع البحث , إلا إنها قد تثير شكوكا"' 

من 'بناء مجتمع البحث إزاه اتباحثين الأغراب حول حتيقة نراياهم الفعلية , وان 

بعض هذه الشكوك صبررة وبخاصة في المجالات السياسية لأسياب مديدة واضحة 
اللممتيين 

+- تتمثل الوجهة الثالكة في طبيعة المشاركة. فيما إذا ما قام الباحث بالملاحظة 
بمقرده. معتمبا' على إمكاثياته الشخصية , أو بالمشاركة من خلال استعانقه. 
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بغريق بحث من المماعدين من أبناء مجتمع البحث , وان اسلوب للشاركة مهم 
ومسلم به, خاصة للباحثين الأغراب عند دخولهم نمجتمع بحث لأول مرة , 
بهدق أجسراء دراسات اجتعامية شيه تتعلق بالسكان , وذنك a‏ 
الساعدون يغهمون اللغة واللهجات المحلية وجخرافيا الناطق البحثية , وفضلا"' 
من ذلك فإنهم هلى معرفة وإطلاع بالقيم والعادات والتقاليد وطبيعة الشكلات 
وامتداداتها , وعلى الرغم من كل هذه المزليا فلا يخلوا اسلوب الشاركة من 
عيوب أبرزها التحيز وارتفاع كلف الأبحاث . 
الملاحظة بالشاركة, وللشكلات التي تواجه الباحثين في المجالات الإعلامية والسياسية + 
إن اسلوب البحث عن المشكلات وتحديدها باستخدام اللاحظة بالشاركة , 
يطرح العديد من التساؤلات والشكلات , التي تقرض على الباحثين أخذما بالامتبار 

عند تطبيق هذا الأسلوب , ومن بين أهم هذه المشكلات نذكر الآني : - 

-١‏ إن اللاحظات التي يقوم الباحثون بمتابعتها ,غالبا ما تتعرض للسهو والنسهان, 
وإذا ما يقيت لمدة من الزمن قد تتعرض تلتحيز عند التدوين والتفسير , لذلك 
ينصح بتسجيل وتوثيق اللاحظات مثلما هي أرلاً بول وخاصة ما يتعلق منها 
بالظواهر الإعلامية والسهاسية, باعتهارها ظواهر سريعة ودتغيرة باستمرار تتطلب 
الواكبة والتدوين يامانة وموضوعية . . 

؟- الستعامل مع الأحسداث والظواهر وفق سسياقاتها الزينية , سيما ران أهسية 
الشكلات الإعلاسية والسياسية تتوقف الظروف اللزما نية تحدوثها , وان 
الباحث العلمي ليس بمقدوره أن يكرر الأحداث أو يميدها وفق سياقاتها الزمنية, 
كي يخضعها للملاحظة العلمية , وفي أحيان كثيرة تحصدث أحداث جسام 
سياسية وإعلامية مهمة ومؤثرة , وان معظم هذه الأحداث والتغيرات تكون 
خارج حسابات الباحثين, إذ ئيس بمقدور الباحث التنبؤ بدقة يما سوف بقع 
ليكون حاضرة" في أماكن الأحداث وتدوين م! يحصل , ويعد ذلك من الشكلات 
الحقيقية التي تواجه الباحثين في الدجالات الإعلامية والسياسية . 

-٣‏ إن ضوع وحجم الظاهرة يفرضان العديد من المشكلات , أمام الباحثين في مجالات 
الإعلام والسياسة , وان بعض هذه المشكلات تنيع. سن نوع العجال وطبيعة 
الظرف الذي تحصل فيه , فقد يكون بمقدور اتياحث ملاحظة بعض الظواهر 
ومتابعة أحداتها ووقائعها بيسر وسهولة , مثل ظواهر التصويت برفع الأيدي 
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لمرشح معيقر أو للمواققة على قرار محدد , إلا انه” ليس يمقدور هذا الباحث 
ملاحظة ظواهر أخرى بدقة , كالتصويت أو الاقتراع السري والاجتماعات 
والؤتمرات المغلقة وغيرها. 
كما إن العديد من الشكلات الإعلامية والسياسية تتسم بالسعة والشمولية وتعدد 
الستويات , الأمر الذي يجعل ملاحظتها بشكل هامي , والإلام بمتغيراتها بها يجعل 
الصورة مكستملة , يعبد من الأمور الستحيلة , لآن الباحث العلمي يمقرده لا يستطيع 
ملاحظة انفعالات حقود عاضية في تظاهرات حاشدة , كما انه لا يستطيع متابعة 
حدث تدور وقائعه بأكثر من مكان ...الج 
4- إن المشكلات الإعلامية والسياسية الممتدة على مستوى إقليم أو يلدان متجاورة , 
العلاقات المياسية بينها متأزمة أو مقطوعة , تعد من المعوقات التي تحول دون 
اتمكين الياحث من ملاحظة استدادات وتطورات مشكلة بحثه , في مناطق تحول 
العلاقات السياسية فهما يينها , دون تمكن الباحث من تعلب الظاهرة البحوثة 
ومتابعة تطوراتها .... الم 
ه- هناك مشكلات تعلق بالحروب ومناطق النزاعات أو الأويثة والكرارث , تتطلب 
حسشور الباحث وتبواجده” في فلب الحدث, للاحظة مجريات الحدث وتدوين 
وقائعه, غير ان المخاطر والعوائق القانونية والأمنية , تحول دون إمكاتية حضور 
الياحث ووصوله” إلى ميدان الحدث , هما يجعل ملاحظته” وتدوين المعلومات 
“yal don pas‏ غير مكنا" , وي مثل هذه الحالة يلجأ بعض الباحثين إلى 
التتصور والعلومات الثانوية النقوئة للكتابة منه” من الخارج, ولذلك يعد هذا 
est‏ 
من الكتابة من قبيل التأملات الفكرية والأدبية , وإذا ما أقدم الباحث على 
ذلك, فان جهده' يفقد صفته” العلمية وسوف ينعكس ذلك على الياحث 5 y‏ 
-ضعف التتائج التي قد يتوصل إليها , و مثل هذه الحالات تعد من المشكلات التي 
تواجه الياحثين, هند استخدامهم لأسلوب الملاحظة في التعامل معهار مما يفرش 
على الباحثين محاولة النقاة إلى هذه الظواهر بأساليب أخرى o‏ 
- إن الباحث العلمي في البلدان التامية , يغتقر إلى التقنيات العلعية المتطورة , 
وكيفية التعابل بعها يدقة وقق خصائصها العلمية , مما يجعل النتائج التي 
توصل إليها الباحثون, باستخدام اسلوب الملاحظة العلمية بالشاركة, يشربها 
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الشكوك وعدم الثقة , لاعتمادها على معلومات قد تكون مضللة, لإمكاتية 
خضوعها للتحيز أو التضخيم آو التمطهح ...الخ 
وتأسيسا' على ما تقدم فأن البحث في الظراهر الإعلامية والسياسية قد ينطوي 
على قدر كبير من الصعوبة و التعقيد , وللتخلب على هذه التعقيدات وتجاوز 
المعوقات, يلجأ الباحثون إلى تحديد المشكلة في إطار يتم بموجبه ملاحظة كافة 
ابعادها الزما فية رالكانية وعلاقتها بالظواهر الأخرى , وان تحديد الإطار يسح 
بتقدير أهميتها, وإمكانية تقسيمها إلى أجزاء وفقا" للإطار الزمني الذي نتم فيه 
معالجة المشكلة , وهذا التحديد سوف يسهل من سيل معالجة الشكلة A)‏ 
ويمكن للباحث مسن أن يبين لنا إن دراسته تمثل حلا" محتملا” للتشكلة التي 
يتصدى لها وسدا للقرامٌ اكعرقٍ قي ميدان التخصص, خاصة هندما يركز الياحك على 
هدف واضح فإنه مسوف يحصل على نتائج محددة في إطار مشكلة بحثك, تعزز 
الامتقاد لديه بأهمية المشكلة ,وعندما يتعرض الباحث إلى وجهات نظر مخالفة لا 
يعتقده ويتوخاه , فانه قد يتوصل إلى علاقة سببية بين ما يعتقده هو ودا يعتقده 
الباحثون الآخرون بهأن الشكلة البحثية التى يتصدى لها , الآدر الذي يستثهرة 
ويدفعة إلى الزيد من البحث والتقصي لإثيات وجهة نره وتحديد موقفه من المشكلة 
Ast‏ 
اسلوب التجرية واستخداماته'في الكشف عن المشكلات الإعلامية والسياسية ٠‏ 
التجرية كاللاحظة يمكن اعتبارها احصد أدوات البحث العلبي للكشف عن 
الشكلات البحثية وتشخيصيا , كما يمكن اعتبارها من أدوات جمع البيائات 
والعلومات , إلا إن هناك فروق واضحة بين التجربة وامنهج التجريبي, الذي يعد 
احد المتاهج الأساسية في التعامل مع المشكلات الطبيعية والنسيولوجية والجيولوجية 
وغيرها من الشكلات ,التي تمس الحاجة في دراسة ظواهرها إلى استخدام هذا النهج. 
التجريبي طريقة بحث اشمل من التجربة , التي يمكن اعتبارها من 
أدوات المنهج التجسريبي لجمع البيانات والتحقق من نتائج البحث , وهناك أدوات 
الدقة والتعقيد, يتم النجوه إليها عند تطبيق 




















قياس مختلغة واختيارات معداية 
المنهج التجريبي عنى بعض الشكلات العلمية , وقد يلجأ بعض الباحشين إلى 
تعميدات تجرييية لاختبار بعقى الافتراضات العامية , سيما وان هناك قشايه 


واختلاق يين اللنهج التجريبي ومتاهج البحث العلمي الأخرى , إلا إن الطرق التي 
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يتم استخدامها في اختبار الفروض تخطق من منهج إلى آخر , فالطريقة التي يتم 
فيها اختبار تجريبي تختلف عن الطريقة التاريخية التي يتم يموجبها اختبار 
القرض , قالطريقة لأولى تتعامل مع بياتات ومعلومات ومؤشرات قد لاتكون متوفرة إلا 
بعد الإجراء آت التجريبية أو إدخال اللتغير التجريبي , أما الطريقة الثانية أي 
التاريخية فقد تتشابة مع اتضريقة الأولى قي عمليات جمع المعلومات والبسيانات 
باستخدام أساليب المسح كالإستهانات والمقابلات والملاحظة ...ايخ 
تجدر الإشارة قي هذا الصدد إل إن اللسوج والدرانات الو صفية بسفة عامة حتى 
عنددا تختبر بواسطتها القروض قإنها لا تتضمن إدخال متفيرات جديدة , وفي هذه 
الحالة فإنها لا تحتاج إلى قيا سات قبلية وبعدية, وهذا ما يديز المنهج التجريبي عن 
التهج الوصفي . ( 2415 ر 

أما التجربة عندما تستخدم كأداة بحث لاكتشاف المشكلات فإنها تعني: 
موقف بحثي يقو به الهاحثون للتحكم في امتغيرات في ظروف مختلفة , وتحديد 
الممدخلات وا le‏ بهدف تطويع واحد أو أكثر من المتغيرات الستقلة , ومحاولة 
قياس تأثهرها على المتغيرات التابعة ,تواحد أو أكثر من المجمومات التجريبية التي 
يقوم الباحث يملاحظتها , 

وهندما يقوم الياحث بعزل إحدى التغيرات, أو التحكم بها بطريقة تجعله 
ol pe Las‏ التي ملاحظها , إثما هي آثار ناتجة من امتغيرات التي قام هو 
بتطويعها, وأنها لم تكن ناتجة من تأثيرات خارجة عن تطاق سيطرته.. ( 6١‏ ) 

وهناك وجهات نظر عديدة حول موضوع التجربة واستخداماتها ورظائفها , 
إذ يرى قريق من الباحثين إن التجربة من أساليب البحث في العلوم الطبيعية حصراً 
ويصطاح على Experiment 45157) Ul; ed‏ سهدلا , ويقصد بذاك 
الأبحاث التي يستخدم فيها الباحثين ملاحظة السلوك الإنساني أو'سلوك أية ظاهرة 
أخرى في ميدانها الطييعي , عن دون إن يُدخل عايها أية عؤثرات مصطنعة , وقد 
إجراء التجربة في العلوم الطبيعية ملاحظة سلوك ظاهرة معينة , لايد أن ينتظر 
teal!‏ حتى مقع الؤثر الرغوب فيه وفقا" للسياق الطبيعي للأحداث , وعئد ذاك 
يقوم بملاحظة وتسجيل التأثير الذي يحصل في الظاهرة موشع الدراسة , ومن ثم 
يتوم بقياس؟ بالتقنيات ووحدات القهاس التي أعدها لهذا الغرتص 


وعئدما يعقوم الباحث بتطبيق هذا الأسلوب على الظواهر والشكلات 
السياسية والإعلامية , عليه أن ينتظر حتى تقوم حكومة ما أو حزب بعين على 
an‏ المثال بإجراء حملة دعائية ليقيس أثر تلك الحملة على الرأي العام , عن طريق 
اختيار عيئات ممثلة من الجماهير الذين وجهت إليهم تلك الحملة , لقياس الأثر 
قبل ويعد الحملة الدمائية . 
وعلى الرغم مما يمتقده العديد من الباحثين في إن التجربة هي من أسائيب البحث 
في الطواهر الطبيعية , مثل علوم الأحياء و الفلك والفيزياء وغيرها من العلوم الطبيعية 
الصرقة, إلا أنها استخدمت في العلوم الاجتماعية بشكل موسع, واستخدمها الباحثون 
في علوم الإعسلام والسياسة , لدراسة أنظسةالانتخابات وملوك الهيثات التشريعية 
والتنفيذية والسياسات الإعلامية , وتأفيرات برامج الإذاعة والتلقاز على الرشحين 
للانتخابات, وآثار برامج التلفاز على سلوك الأطفال والتحصيل العلدي للطلبة , 
واستخدام برامج الإعلام في مشاريع التندية ...الخ ( 051 

وهتاك قريق من الباحثين يرى بان من وظائف التجربة وأدواتها ورحداتها 
القياسية, التعرف على مشكلات البحث وتحديدها , وصياغة الفروض المراد اختبارها 
والتحقق من مدى صحتها تجريبيا" , واختبار التصميمات التجريبية التي بواسطتها 
يتم اختبار صدق الفروض التي يضعها الباحث لاختبار مدى صحة ودقة النتائج 
التي توصل إليها . كما إن استخدام التجربة وما يتبعها من إجراءات لجسع 
العلومات والبيائات وتنظيدها وتحلينها , يمكن إن يؤدي إلى نتالج غير متحيزة للأثر 
الفترض وجوده في الظاهرة البحوثة . 05 

ويرى فريق من الياحثين في اللوم الاجتامية . إن التجربة أناة استقصاه 
يمكن أن تتم بطريقة اللاحظة والتجريب الحقلي أو all‏ , والذهب التجريبي 
يفترض أن الإنسان لا يتمكن من التعرف على الأشياء التي تمد نتائج مياشرة 
لمتغيرات فير معلفة وغير مدركة وغير ملموسة إلا بعد هور نتائج الاختهار . 

فالمتغيرات التي يمكن إدراك نقائجها بالنظريات الاستنباطية والاستنتاج 
النطقي امنظم بالطرق النهجية و النظريات التجريبية الستخدمة في العلوم الطبيعية, 
يمكن أن تقابلها النظريات المعيارية في العلوم السياسية , أي رؤية با هو كاثن مقابل 
ما يجب إن يكون , وهذا يعمني: رؤية البرهان عن طريق التأكيد الرالعي, مثل 
معقولية النتائج اللستنبطة منطقيا” من المقددات , آي الاستدلال هنى التتائج ائنهائية 

















ay 


من القدمات ls‏ , وقد تظاهي الطرق التجريبية الكثير من الطلرق الأخرى عندما 
pad‏ ياساليب علمية صحيحة قي بعض الدراسات السياسية أو الدراسات السلوكية 
بصفة عامة . 

ويرى يعض التخصمين إن التجريبية( Hail Ela (Emplriciom‏ 
للمعرفة بطريقة اللاحظة,من خلال محاولة تجريب ما يتم ملاحظتهباللرق النهجية 
المعروقة المستخدمة قي الأبحاث الاجتماعية , وقد أكد فريق من علماء السياسة في 
السنوات القلينة الماضية ,عنى ضرورة تجميع كافة الحقائق العلدية المتاحة لتطوير 
نظرية تجمريبية, بدلا” من استمرارية الاهتمام بالنظرهات اكعيارية , الستخدمة في 
دراسات الظواهر السئوكهة والسياسية , وقد ساد هذا التوجه في متتصف القرن الماضي 
, مجسدا" في التركيز علي الوسائل الأكشر حسيوية والإجابات الأكثر دقة للأسئلة 
السياسية التي تمس الحاجة فيها إى التطبيقات التجرببية, وعلى الرفم من إن 
الكلام عن التجريب والتجريبية يعني للكثيرين, على انه بعثابة اختيار للحقائق التي 
لا جدال في صحتها , إلا أن هناك هامش من الشك, يتكون عندما تكون البيانات غير 
مستكاملة أو أن قياساتها غير دقيقة , وفي مثل هذه الحالات, يعمد الباحثون اللجرء 
إلى المسرفة والإدراك بالاستنباط لتعزيز الثقة بالنتائج التي توصلوا إليها , إقا ما 
قورنت بالنتائج التجريبية . 

وفضلا" عن ذلك فإن الأسئلة العيارية, مازالت تحظى بدرجة كبيرة من 
الأهسية في علم السياسة , وبخاصة فيما يتعلق بالمشكلات السياسية ,التي لايمكن 
حلها بالطرق التجريبية ON‏ 
وعلى العموم يمكن القول : إن التجرية من أدوات المنيج التجريبي , وتشكل تطبيقا 
“ مثاليا” عندما تطيق في العلوم الطبيعية , لإمكانية التحكم بجميع امتغيرات الؤثرة , 
صن خلال التجسربة وطرق قياسها وثقنياتها وظروف إجرائها , أما في العلرم 
الاجتمامية فيتم اللجوء إلى العينات المشوائية هماهتا 40 ۸ه للاقتراب من 
عملية التحكم في المتغيرات المتدطلة في الظاهرة الميحولة . ( 54 

وتعد التجربة من الأساليب الأساسية لنكشف عن الشكلات ورضع الغروض 
العلدية, لأن اللاحظة قد لا تكفي توحدها للكشف عن هذه الشكلات , فلكل مشكلة 
مسنهجبا وأساليبها وأدواتها ومتطقها في التحئيل , وهتاك أسباب أخرى لعدم كفاية 
الملاحظة نوجزها بالآني : -- 





or 


+- في حالة استخدام الملاحظة يقتصر دور الباحث على ملاحظة الظاهرة أو مجدوعة 
الظواهر التي تقع في إطار مشكلته , دون إن يُحدث” فيها أية تغيرات 
جوهرية , وانه قد يكتفي بما تقدمه' له" الطبيعة من معطيات ودلائل , أو بيا 
on‏ اله” اسلوب املاحظة من مشاهدات في ظروف الحيأة العادية , دون أن 
يسعى إلى Bags‏ ظروف مصطنعة, تديم له إمكانية دراسة الظواهر على الذحو 
الذي يريده”. 

؟- إن استخدام اللاحظة لا يتبيح إمكانية تحليل الأشياء والمواقف إلى عناصرها 
الأولية , وبيان الأهمية النسبية لكل عتصر , وقضلا' عن ذلك التعرف على 
العلاقات الخغبة بين المتغيرات الختلفة اللظاهرة البحوثة . 

“- أثهتت العديد من الدراسات الو صفية عجر الملاحظة عن إحداث التآلف بين 
العتامر المختلنة للكرئة لظاهرة المبحوثة , على نحو, يتيح إمكائية اكتشاف 
ظواهر أخري جديدة لم تكن موجودة قبل شروع الياحث بدراسته. , 

+-- عدم ثقة الباحسثين بالملاحظة يجعل احتمالات الثقة بتتائجها ضعيقة , خاصة 
وان معظم الباحثين ينظرون إلى هذا الأسنوب البحثي يعدم الموضومية والمصداقية, 
لما ينطوي علهه هذا الأسلوب من احتمالات التحيز وتغليب الطابع الشخصي 
للباحث على القيمة العلبية التوخاة من البحث . 

¿Quan اللاحظة. اسلوب بحثي يتطلب استخدامه” الانتظار لاحتمال تأخر‎ o. 
المستحدصئة بواسطته , الأسر الذي ينعكس على التأخير في استكشاف الشكلات‎ 
الفروض لها , وهو ما قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى تأطير‎ y 
. الجوانب الإجرائية للأبحاث‎ 

وتأسيما" على ما تقدم من أسباب , تتعلق بعدم ميل بعقن الياحثين إلى إستخمام 

اللاحظة كاسلوب بحث علمي,يعول عليه في الكشف عن الشكلات اليحثية وتشخيصها , 

وعند مثارنة هذا الأسلوب بأسلوب التجربة , وفقا" لتجارب الباحثين stably‏ العلمية 

التاحة في هذا العجال , يتبين أن الغالبية من المهتبين بهذا للوضوع , يئتهون إلى تغليب 
التجرية على الملاحظة في الكشف على المشكلات العلمية وتشخيصها , ويبدوا ذلك أكثر 

وفوحا" من خلال الدلاثل والمؤشرات الآنية:- 











-١‏ إن استخدام التجربة يتييم للباحثين إمكانية التدخل في مجريات الظواهر والتأثير 
في متغيراتها , بما يخدم ضمان دقة النتائج , وهذه. اليزة لايمكن الحصول علوها 
باستخدام الملاحظة . 

۲- إن استخدام التجربة وتطبيقاتها يساعد الباحثين في قحلي الظواهر إلى عتاصرها 
الأساسية , ويتيح إمكاتية إظهار أهمية كل عنصر وتأثيره . 

۴ تسمح التجرية في إيجاد التآنف بين العناصر المختلفة للظاهرة , على نحو, يؤدي 
إلى الكشف عن مشكلات جديدة لم تكن في حساب الياحث . 

+-- إن الخبرات المستخلصة من البحث العلبي تشير إلى: إن استخدام التجربة يمكن 
الباحثين ممن الحصول على نتائج تمتاز بالدقة والموضوعية , لآن استخام 
التجربة يقي الأبحاث من التأثيرات الجاتبية وإشكالية التحيز . 

e‏ تستاز التجارب بالدقة والسرعة في الحصول على التتائج , الأمر الذي ينعكس 
على تنشيط ععليات البحث وتعزيز الثقة بنتائجها. 
وانطلاقنا" من الحقائق سالقة الذكر , التي تؤكد أعمية التجربة في الكشف هن 

المشكلات العلمية وتحديدها وفرض الفروض وتحديد أساليب Install‏ 

.تجدر الإشارة في هذا المجال إلى هناك أهمية استثنائية تتيحها الطرق التجريهية , 

تخدم كافقة مراحل البحث العلمي من اكتشاف الشكلات إلى استخلاص نتائجها , 

تتمثل في أن بعش المعلومات وانييانات التي يحتاجها الباحثين, للاستدلال على 

وجود اللشكلة وتحديد إطارها وتحديد أساليب العالجة لاستخلاص النتائج , فاليا' 

ما يكون مصدرها الظاهرة البحوثة ذاتها , أي أن الباحث يستقي هذه المعلومات من 

السهافات الإجراثية للتجرية خلال مراحلها الأونى , أو بالإجراء آت التي يقوم بها 
مثل اختهار وتجريب يعض المتغيرات أو تثبيت بعش المتغيرات أو عزل الظاهرة 
عن بعض متغيراتها ...الج 

وبالتتيجة فإن الظاهرة هي التي تفصع عن نقسها وتجيب عن عض 
التساؤلات التي في ذعن الباحث . 

لذلك فأن التجرية تتعامل مع معلومات وبياتات قد لاتكون موجودة خلال 
الممراحل الأونى من إجراه التجرية , على العكس من يعض طرق البحث الأخرى 
الستخدمة في العنوم الاجتماعية , التي تجمع معلوماتها يطرق وأساليب وأدوات 


متعددة : كالوثائق والصادر والمراجع العلمية وشهود العيان والإستبائة وتحليل 
الضون والقابلات العلمية والخيرة الشخصية للباحث ...الغ . 

الهذه الأسباب لابد من إعطاء فكرة موجزة لما يجب ملاحظته "عند إجراء أية 
تجرية, بهدف نهيئة الباحثين ذا تنطوي عليه هذه العملية من فوائد وإجراء آت 
تتلخص بالخطوات الآقية:- 
الخطوة dg‏ يجب أن مسعى الباحش إلى تهيئة مشكلة بحفه المقترحة , من 
خلال تعديل بعض اللتغيرات أو إحداث تغيير قيها , حتي تبدو بوضع يمكن 
دراستها وتطبيق أنسب الأساليب والآدوات عليها , 
الخطوة الثاشية- لابد أن يقوم الباحث بالتحكم في التغيرات المتعلقة بالالراهر 
بحسب الظروف والإمكاتيات المتاحة , 
الخطوة الثالثة- وإذا ما أراد الباحث التأكد من صحة تشخيصه” , أو انه واجه 
إشكانيات معوقة لعمله , فبالإمكان إعادة تكرار التجربة لأكثر من مرة تحت ظروف 
مختلقة , حتى تتضح الصورة أو يزول الغموض أو الشك بخطا الإجراء آت ...الخ 
الخطوة الربعة- قد يعمد الباحث إلى مقارنة ما توصل إليه من نتائج مع ES‏ 
الآخرين المائلة في حقل الاختصاص . 
الخطوة الخامسة - يقوم الباحث بالكشف عن العناصر المختلفة للمشكلة العلمية , 
ومقارنتها مع الفروض الأساسية للبحث . 
استخدارالتجربة في الشف من الشكاتالإعلامية والمامية : 

„at‏ أهمية التجرية في الكشف عن المشكلات الإعلامية والسياسية, من 
أهمية هذه التخصصات الحيوية للإنسان المعاصر , وتكون هذا النوع من المشكلات 
تعلق بانسلوك الإنساني , والتغيرات التي يخضع لها هذا السلوك بتأثير تكنولوجيا 
الانصال العاصر , والتطورات السياسية التي قدخلت بكافة التفاصيل الحياتية 
للمجتمعات الحديثة , سيا وان هده التطورات زادت من المشكلات الإنسائية 
وضخمة من حجمها , مدا يمتدعي مضاهفة الجهود وتسخير كافة الإمكاتيات 
الدولية لمواجهة هذه المشكلات والحد من تأثيراتها الضارة , وبما أن هذا النرع من 
المشكلات يتعلق بالإتسان ونشاطاته الحياتية وبخاصة الاجتماعية منها , قإن العديد 
من الظواهر التي تبرز في هذه المجالات ,لايمكن الغور في أعماقها والتعرف على 

















مسبهاتها من دون استخدام التجربة , ولتدليط الضوء على أهمية التجرية قي الكشف 
عن الشكلات البحثية في هذه العجالات , ووضع الافتراضات الملائمة لها, تستعرض 
يعض الأمثلة المتعلقة بالدراسات والأبحاث التي أجريت على بعض هته المشكلات 
العاصرة وكالآتي :- 

أولاً : الدراسات التي أجريت على التلفاز يهدف الوقوف على إمكائياته الفعلية 
كوسهلة امال جماهيرية ستطورة بالفة التاثير , واستطلاع إمكائية استخدامه" 
كوسيلة تعليدية , لمحور الأمية وتطوير التعذيم العام الرسمي والأهلي , وذلك من 
ضلال أجراء المزهد من التجارب التي يتم يموجبها التحكم بالعديد من المتغيرات 
المتدخلة في هذه العملية , ومن بين أعم للتقيرات التي ينيغي السيطرة عليها والتحكم 

في أبعادها وتأثيراتها نذكر إلآتي :س 

.-١‏ أجمراء اكسوح اللازمة للمناطق الجغرافية والسكان , للوقوف على التوزيع 
U in‏ والمناطق التي ستجرى عليها التجارب . 

؟- لابد من الإطلاع بعسق على الطرق والوسائل والأساليب التعا بية , التي ينبغي 
إن تطبق في مثل هذه الأنواع من الهرامج لإجراء الدراسات التجريبية التي تكشف 
لنا مدى فمالية كل طريقة لاعتماد انسبها وأكثرها تأثيرا 2 

+د- دراسة مجصوعات المشاهدة أو الاستماع للبرامج , بهدف التومل إلى السبل التي 
تكن من التحكم في الظروق المحيطة يهم , عن طريق التعرف هلى خصائصهم 
الفردية والجماعية , وتصتيف هذه البجموعات على رفق خصائصها . 

+- التعرف على مدهات الإرسال الخصصة للبرامج الموجهة للمجمومات التجريبية, 
ومرات تكرارها لكل مجسوعة , والتنوع في البرامج الكررة لكل مجموعة وقياس 
درجة التعرض لليرامج من حيث عدد مرات الاستماع أو الشاهدة أو كلاهمار 
بهدف التعرف على انسب الأوقات وأفضل البرامج . 

ه- التنويع بأساليب عرض البرامج من خلال استخدام وسائل الإيضاح في بعض 
البرامج وعدم استخداءها في برامج أخرى , لمعرفة أهمية وسائل الإيضاح في 
عمليات التأئهر . 

ee يمقدسي البرامج والعلمين , صن خلال استخدام التباين الجنسي‎ il! 
الذكور مرة والإناث مرة , وتنوع الأشكال وامظاهر وكلضامين , بهدف الوقوف‎ 


a 


على تأثير هذه التغيرات على العدليات التعليمية التي تتم عن طريق وسائل 
الإعلام الجماهيري 
+- الوقدوف علمى درجسة تأثير اللقة في العدلية التعليسية مسن خلال الدنوع في 
الاستخدام بين القصحى وااعامية ولغة الإعلام ؛لشتركة , والتنوع قي استخدام 
اللهجات المحلية 
a SUE‏ العديد من الدراساث التي أجريت عن تأثير وسائل الإعلام الجداهيرر 
على الأفكار وكليول والاتجاهات السياسية للجماهير , واستخدام الدعاية السياسية 
في تغبير هذه الميول والاتجاهات أو التأثير هليها . 
we‏ ومن بين أهم الأسثلة على الدراسات التي أجربت قي هذه المجالات , 
الدراسات التي cdg‏ تأثهر وسائل الإهلام الجساهيري , على القيم وائعادات 
والتقاليد والعتقدات والأعراف بهدق الميطرة على التغيرات المؤثرة في هذه العمليةر 
ومن بين أهم المتغهرات التي تم التركيز عليها التعليم والثقافة والسن والجنس والمهنة 
والديانة ومستويات للعيشة وائحالة الاجتماعية ومستوبات التحضر . 
رابعاً: الدراسات المتعلقة يدور وسائل الإعلام الجماهيري في العدليات السياسية 
كالحملات الاتتخابية والترويج للمرشحين , وتبليغ القرارات السياسية والثقافة 
السياسية والقروسج لأيديوئوجية معينة واستخدام وسائل الإعلام الجماهيري في 
التعبثة الشعبية في أوقات الازمات والحروب ...الج 
نامسا ": استخدام وسائل الإعلام في الإعلان والترويج , ودراسة السيل الكفيلة 
يتسويق الأفكار رالمان واليضائع , ودراسة سلوك الستهلك من اجل الكشف هن 





سادمساً: دراسة تأثير pi‏ انراد التحريبرية في صحيفة مميئة , على عمليات 
تسويقها في مناطق محددة , ثيت من خلال الملاحظة اتخفاض نسبة التوزيع فيها , 
وذلك يهدف الكشف عن تأثير التفيرات في المواد التحريرية على عبئيات التسويق. 
سابعا: الدراسات التي أجريت للوقوف على الدور السياسي للأحزاب السياسية في 
صستاعة القرارات السياسية وتأثيراتها المحتملة على الجماهير وبخاصة أيان 
الانتخابات البرلماتية قو الشعبية . 


الفصل الثالئ 
وضب8 الافتراضات أو التساؤلات العلمية » 


وطرق تمقيقيها لحل المشكلات 
الإعلامية والسياسية 





مغهوم الافتراضات العلمية وتحديد إطارها : يعد الافتراض من الغاهيم التي 
يلق بعض مدخلاتها الغسرض , وبخاصة فيما يتعلق بتحديد المفهوم وتفسيراته” 
وأبعاده التطبيقنية , وغاليا" ما تجد هناك خلط وعدم وضوح بين الفرض والافتراض , 
فالقيوم الشائع تلقرض من التاحية التنوية هو: انشرط أو الإلزام رهذا See tal‏ 
a‏ البحث العلمي , لآن الهدف هو نيس الاشتراط بصيغة الأمر 
والجزم بشي». اما , لذلك ينبغي الاستعاضة عنه” ياصطلاح الافتراضس الذي يدل على 
المعني المراد ينه , وهو الحكم والاحتمال والتسليم ينتيجة تم افتراضها كحل محتمل 
لإشكالية أو مشكلة بالاستتاد إلى خ 
وبالاستتاد إلى ما قم ذكره يمكن القول:إلن hss , Bypothetisy yaya‏ 
عن مدلول الافتراضات ly, cAssumptions)‏ المفردتين لا تعنيان الدلول ذاته” ولا 
المعنى المراد منه” . 
وهناك نوع آخر من التداخل يرز بين الافتراض والفرغية , فكثيراً ما نجد من 
يمتخدم الاصطلاحين على أثهما تعبير عن معنى” واحبد , في حين إن الفهومين 
يختلفان من حيث للعنى وائدقة المتوخاة في التطبدق, ولكن على الرغم من ذلك فإنهم 
يلتقيان في الغايية أو الهسدف , فالفرضية أوسع مفهوما" وأكثر' دقة" من OMA‏ > 
ويمكن مقارئة الفارق بينهما بالفارق بين اليدمهية والنظرية . 
وذهب بعض الباحثين إلى اعتبار الالتراضات : قرضيات في طور التشكيل أو التكوين. 
ويقبرن الثرفسيات بالنظريات وبعدها في طور التكوين أيها" , مبررا' ذلك في أتها 
تشبه القرضيات من حيث قبولها مبدثيا' في البحث , شير أنها تختلف عن 
الفرضيات من حيث عدم تعرضها للاختبار المباشر , ومع ذلك كله” يبقي إثبات 
صحة الفرضيات يدعم صحة الافتراضات , سثلما أن عدم قبولها يعرض احتمالية 
الافتراضات نلشك والتساؤل , ومثل هذا الأمر ينكس يدوره على البحث يصفة عامة,ر 
ابتداء” من الغاهيم إني الحقائق والنظريات التعلقة بالبحث . 
وتأسيسا” على ذلك فإن للافتراضات أهمية كبيرة على مير كافة مراحل 
Y joy‏ إلى النتائج المرجوة , لأن الافتراضات تعد مؤشرا لخيرة الباحثش 
ومهاراته وسعة إطلاعه , قضلا” عن أنها عن العناصر الأساسية للدراسة , كونها أداة 
موجهة نكافة إجراءات الدراسة إنى ا مراحل النهائية, من تفسير النتائج وتقديم 
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الحلول النطقية المعقولة لمشكلة اانباحث , ومع كل تلك الأهمية يبقى قرار تبني 
الافتراضات بيد الباحث نقسه . ( 659 

والافتراض كما يعرفه معجم المصطلحات السياسية : اقتراح يؤخذ على أنه” 
حقيقة دون توفر الدليل على ذلك , ويكون بالإمكان التثيت من صحته. بالطرق, 
العلسية الناسبة , وقد يرتبط الافتراضس بحقيقة علمية مسلم بها , مثلما تقول إن 
الئاس يتصرقون في حياتهم السياسية وفقا” لصالحيم الذاتية , أو أن نقول : ان 
الئاس يتصرفرن وفقا” ا يعتقدون أو أن الإئسان يجني ما يزيع...الخ (55) 

ويرى بعض الباحثين إن الاقتراضات معتقدات AST‏ 
لدعم وجهة نطره” أو فرضياته” أو الإجايات لتر 
حقائق هامة مسام بها من قبل الباحث تتعلق بمشكلة البحث , ورفتا لذلك لا يحتاج. 
الباحث إلى تفسيرها أو الْبُرهئة على مدى صحتها وصلاحيتها , وهذا يعني إن 
الافتراضات قد تخشع لإجتهادات الباحث , وان صلاحيتها ودقتها واختيار 
أساليب البحث فيها والنتائج التي يتوصل إليها الباحث, تعتمد بالدرجة الأولى على 
قدرة الباحث وخبرته وسعة إطلاعه بمجال الشكلة البحثية . 

وقد كشنت لنا متابعة هذا اللوضوع وجود تصورات عديدة نتعلق 
بالافتراضات , منها على سييل المثال : أنها عبارة أو جملة تتعلق بعلاقة مترقعة 
بين متغيرين أو عدد من المتغيرات , يمكن اختيارها إميريقيا' لبيان مدى مصداقيتهار 
ويستقد أصحاب هذه التتصورات إن الاقتراضات يمكن إن تشتق من اللاحظة أو 
المتنيط من بناء نظرية علمية أو ترتكز إلى شعور قوي موثوق” به من قبل الباحث , 
وانه” غاليا' ما يكون على شكل جملة توكيدية احتمالية , يمكن للباحث إن يقوم 
بعد ذلك بالتثيت منها أ فيها , مثل الافتراض بان كافة الأطفال يتأثرون ببرامج 
السئف في التلقاز , أو الافتراء غالبية الأصوات في حملة انتخابية تميل تصالم 
حزب أو مرشح معين لانتطايات الرئاسة ...الخ 

وهناك من يؤكد مضمون الافتراض على انه: تعبير راقعي عن العلاقة بين 
متغيرين. وان هذه العلاقة الافتراضية تتنوع من حيث الطبيعة والاتجاه , وان طبيعة 
العلاقة هذه يمكن أن تكون pay aa (Causal relationship) Lam‏ 
المتغير الذي يمثل السيب والتغير الذي يمثل النتيجة , فإذا إفترضنا إن ارتفاع 
مستوى التعليم يؤدي إلى تنشيط الشاركة السياسية , كان ندينا متغيران اولهما يمثل 
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السبب وهو ارتفاع ممتوى التعليم , وثاتيها يمثل النتيجة زيادة عدد المشاركين في 
الحياة السيامية , وبذلك فإن أي تقيير قي السبب يمكن أن يؤدي إلى تخيير في 
(ia‏ 
تجدر الإشارة إلى إن اغلب الهاحثين لا يفضنون وضح الافتراضات السيبية , 
والبعض الآشر يرفضها تعاما" , ويخاصة في الأبحاث الإعلامية والسياسية , لما 
تله" من صعوبات وتعقيدات واليل إلى التداخل مع العديد من الشكلات 
الاجتماعية , ولاحتمال ظهور أكثر من سبب للنتيجة الواحدة , وقد يتعدى الأمر 
ذلك إلى إن المتغيرين اللذين يتضمتهم الافتراض ربما يمثلان تتائج للتفير ثالث , وهنا 
تكمن إشكالية الميل إلى وضع الافتراضات السببية . 

وهناك شكل آخر للاقتراضات لا يأخذ بالعلاقة السببية, وإنما يأخذ علاقة 
الإقتران (Covariance‏ , ومؤدى هذه العلاقة إن أي ازدياد أو نقص في أحد 
المتغيرين يقترن بازدياد أو نقص التغير الآخر , ويذاك فإن كلا المتغيرين يتغيران مما 
' سواء بالزيادة أو النقصان , وي مثل هذه الملاقة قد تتعدد المتغيرات المؤثرة في 
الظاهرة المبحوثة , مما يؤدي إلى عدم معرفة الباحث على وجه الدقة أي من 
المتغيرات السبب وأي منهما النتيجة , ومن الأمثلة على ذلك اقتران تنشيط الحملات 
الإعلانية بزيادة امبيعات من سلعة معيئة أو منتج , فعئدما تشن حعلة دمائية 
امشروب البببسي كولا في قصل الصيف على سبيل ألثال وظهر ارتفاع في البيعات 
متزادنا” مع تحسن النوع وتغير شكل العلبة والسعر , ففي هذه الحالة تظهر لنا 
متغيرات عديدة تدخلت في الزيادة لا يعرف الباحث أيها السيب , إلا عندما يلجا 
ألي الاختبار والتحقق من كافة التغهرات . 

أو إن يرقبط التعرضس المستمر لوسائل الإعسلام بارتشاع مسترى الوصي 
السياسي, والأمثلة هلى ذلك كثيرة يصعب حصرها . (8؟) 

وهناك مسن يرى بأن الافتراض إجاية ذكية لسؤال مشكلة البحث , أو 
تحمين واع لحكها , أو انه تخمين أو استئتاج يصوفه” ويقبناه الباحث بصورة مؤقتة 
لشرح بعض سا يلاحظه', وهناك من يرى بأنه” اقتراح يقرب من التصديق لتفسير 
واقعة أو ظاهرة أو مجسوعة من الظواهر التي ترقبط مع بعضها بعلاقة تأثير وتأثر 
...الخ وتحقل كتب المتهجية بوجهات نظر واجنهاد وآراء يصعب الإحاطة بها 
وحصرها, تنعلق بتعريف الافتراضات وتحديد مغهومها وحدودها ورظائقها , إلا إن 
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معظمها يزكد على إن الافتراضات : هي حلون محتملة للمشكلات تستَمد من 
خبرة الباحث ومستوى معرفته وسمة إطلاعه في مجال تخصصه , وان هذه الحلرل 
والإجابات المحتملة كقيلة بتقديم حذول منطقية معقولة لشكلة البحث , يزال 
بموجبها الغموضى أو يحل التعارض بين الخيارات وتنقهي الحيرة التي يعيشها 
الباحث عند معايشته” نشكلة بحته معايشة واقعية دقيقة . 

وخير ما يمكن الاستدلال به على معنى الافتراض, الثال الذي أورده” 
الباحث ( فان دالين هام 15/4م) بقوله: (عاد رجل من إجازته فأكتشف إن حديقة 
منزله قد دمرت..أخذ يقحص الحديقة , قوجد السور مكسورا”, والزهور قد سقطت 
على الأرضى والقوآئم قد اقتلعت ... ويينما هو يبحث عن تفسير لهذه الوقائع , خطر 
يفكره أن أطفال الجيران ربما يكونوا قد خربوا الحديقة هامدين/الفرض الأول/ هذا 
الفرض يتجارزا لعلومات التوفرة فهو لم ير الأطنال يقومون بهذا العمل , ولكن هذا 
الفرض يقدم احد التفسيرات المحتملة للوقائع , كذلك خطر بقكره .أن حديقته ربيا 
دمرتها عاصفة عتيفة / فرض ثانر / ) (14) 

يتبين من هذا المثال إن الرجل تعرقى إلى مشكلة , وانه تمكن من يجار 
حلول محتملة , ووجد في هذه الحلول إزالة للقموض وتبديد تلحيرة التي هاني منها 
, وان هذه الحلول الاحتمالية وإن كانت مؤقتة ثم يتم التأكد من مدى صحة أيْ منها 
بسد , فإئها تمثل الافتراضات التي يسعى إليها كافة الباحكين بعمد تحديدهر 
الشكلاتهم البحثية, وفي مثل هذه الحالة فإن الرجل يؤجل إصدار أية أحكام , إلى 
أن يحصل على الأدلة Slag tally‏ والحقائق ,التي ترجح أي من الافتراضات التي 
توصل إليهار والتي ريما كانت السبب وراء تلك الوفائع , ومن ثم يسعى بعد ذلك إلى 
تقسيرها, يهدف التوصل إلى النقائج العلمية التي تكون بمثاية حلول مثل هذه المشكلة 
, ولحسم الجدل حول أفضاية الامستخدام بين دقاهيم الفروض والافترامات 
والغرضيات , يمكن القول : إن الرجوع إلى المعاتمي الدلالية لهذه المفاهيم يمكن إن 
por‏ الجدل لصالح الافتراضات أو الفرضيات , واستثناء الفروض من الاستخدام في 
الأبحاث العلسية , وذلك لأن الفروض جاءت من الفرض وهو الشرط أو الحكم من 
دون تشبت واختبار , بيتما جاءت الافقراضات هن الفرض والقرضيات من الفرشية 
وتعني الاحتمال والاحتمالية وهذا ما يسعى إليه الباحثون و يتفق مع آلية إجراء 
الأبحاث والغاية من |جرائها وفقا" للمنطتية العقلانية . 
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وإذا سا أراد الباحث التوصل إلى نتائج دقيقة وسريعة, gle Ub‏ إلا صياغة 

الافترافات صياغة علسية صحيحة ,وذلك لأهسية الصياغة في التأثير على كافة 
Lol dre‏ 
صياغة الافتراضات العلمية : 

سيقت الإشارة إلى إن صياغة السؤال قد تحقق نصف إجابته, والمياغة 
يمثابة عمنية إخراج مظهري لشكلة البحت , وهي تشبه إلى حد, ما عملية التوجيه 
بالبوصلة ,متحدد يدوجبها اتجاهات البحث وسياقاته , ويمكن اعتبارها خارطة 
دلالية يستطيع الباحث بواسطتها الوصول إلى ها يبغي الوصول إليه من الأهداف . 

وبما آن الافتراض عملية يتحدد ببرجبها الملاقة بين المتغيرات , فإنها قد 
تتجاوز الوقايع والمفاهيم والأقكار والتجارب الظاهرة والمعلنة , وفي عملية تشبه 
الإستهار من حيث مدلولها وفاياتها , كونها تتضمن ظرفا” أر حدثا" لم يثبت وجوده 
أولم يتم التشبت من حقيقته , فالافتراض يدكن إن يمين وجهة السير من الجواتب 
الفترفة إلى الجوائب الفعلية الراقعية أو الدحتملة , لذلك يفترض أن تكسون 
الافتراضات قابلة للتحقيق ومنطقية يمكن قياسها . 

ويتوجب أن تصاغ الافتراضات في المجالات الإعلامية والسياسية وفنا" 
لنظرية يمكن البرهنة عليها والتوصل إلى النتائج الترتية على الافتراضات منطقها" 
بالاستناد إلى اللقدمات , وما مترتب على الافتراضات من نتائج هو الذي يجب 
إخضاعه للاختيار والتجوهب للتأكد من صحقه” . 

وبعيارة أخرى فإن منطوق الافتراضى وطريقة صيافته” ودقة ما يهدف إليه 
قد يكون قاعدة أو قاتونا إذا ما تأكدت صحة تتائجه” بعد الاختبار رالتحقن .( )۴١‏ 

وقد يقوم الياحث يصياغة الافتراضات يصورة مباشرة استنابا” إلى المعلومات 
اللتوفيرة اديه وخيراته السابقة , واهم ما يجب التذكير يه في هذا المجال, أنه 
يتوجب على الباحث أن مضع في حساباته عند صيافته اقتراضات بحثه طرقا 
اختبارها والتحقق من مدى صحتها فيما إذا كانت كيغية أو كمية , فإذا كان البحث 
تاريخها"' أو وثائقها” تيقى الافتراضات على حالها وتختبر كيفيا“ عن طرهق جمع 
العلومات والبيانئات والبحث عن الأدلة والبراعين التي يمكن بواسطتها قبول 
الاقتراضات أو رفضها . 
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وآما إذا كان السبحث تجريبها" أو وصتها" سيبيا" فإن عدلية اخنجار 
الافتراضات والتحقق متها تكون كمية , وني هذه الحالة لابد من نجرء الباحث إلى 
ا معالجات الإحسائية , للمتحقق من مقدار الفروق بين التغيرات , لأن طبيعة هذه 
الملاقة هي التي تحهد قيما إذا كانت هناك قروق ذات دلالة معتوية أم لا , وعن 
طريق هده النتائج يتمكن الباحث من قبول الاقتراضات أو رفضها . 

وسن خلال هذه الإجراء آت قد يقوم الباحث بستعديل صيافة بعش 
الافتراضات أو يحولها إلى اقتراضات إحصائية . ( ۴١‏ 

وعنديا يلجأ الباحث إلى الافتراضات الإحصائية فلابد أن تأخذ هذه 
الافتراضات أحد الأشكال ألآنية : 
أولا / الافتراضات الصفرية : 
شكل العلاقة بين المتغيرات افتراضيا" , كان يجمل 
الفروق المتوقعة بين الاقتراضات تساوي صغرا على سبيل الثال , ويطبق الاختبارات 
الإحصائية على هذه الافتراضات من خلال اعتماد العادلات الإحصائية التي تفي 
بالغرض مثل : تي تيست أو كا تربيع أو معامل الارتياط بيرسون ...الخ . 
ثانياً / الافتراضات غير الصغرية ٠‏ 

هقرم الباحث بتحديد شكل الملاقة بين التغيرات رفةا للئتائج التي يتوصل 
إليها إحصائيا, بعد جدولة البيائات رتحويلها إلى «داولات رقنية , يمشل 
بعتنشاها أن هتاك فروقا ذات دلائة إحصائية , بين المتغيرات المتعلقة بالمشكلة 
المبحوثة , كلن تتناول هذه العلاقة الفروق الدلالية بين الثين درسوا والذين لم يدرسوا 
أو بين الذين استمموا أو شاهدوا والذين لم يسمعوا ولم يشاهدوا , أو بين الذين 
شاركوا في الانتخابات والثهن لم يشاركوا ...الخ 

تجدر الإشارة إلى أن الافتراضات انباشرة لا تحول إلى افترافات بديلة 
( شير سفرية ) إلا إذا كانت الاحتمالات كبيرة , أي أن الثتائج لأتثبت أن هناك 
فروقا" ذات دلالة إحصائية , علسا أن العالجات الإحصائية فيها ما يلاثم 
الافتراضات الصغرية وما هلاثم الافتراضات غير المفرية . 

ويصف الياحث محمد زياد حمدان عملية لجوه الباحث في تحليله 
وتفسيره للبياتات بصورة مباشرة إلى الاقتراضات الصغرية ( بالفرضية الشغالة مقارئة 
بائماملة الجغالة في خلية النحال دورا ونقيجة ) ( ام 
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ومدلول ذلك إن رفض الفرضية الصغرية يؤدي إلى قبول قرينتها البديلة 
والعكس صحيح , فعتدما يتم قبول الفرضية البديلة بغ !' على رفض القرضية 
الصفرية , ف يدعم صحة افتراضات البحث أو فرضياته وما تجسده من أقكار 
ومفاهيم ومياديء أو نظريات , وأما إذا حدث المكس فإِن ذلك يضعف من ثقة 
الياحث بافتراضاته , وينعكس ذنك على مديات صلاحيتها لإجراء البصف والخروج 
بشتائج إيجابية ,مسا يؤدي إلى تعديل كلي أو جزئي للانتراضات وما تمثله من 
مپادي» ومعارف ومقاهيم ونظرهات . 
أما القوائد التي يجنيها الباحث من استخدامه لتلك الاقتراضات فيمكن 
إيجازها 2% = (rr‏ 
-١‏ توجيه البحث نحو الأهداف المحتمل تحقيقها ,التي بدوجيها يتم حل مشكلة 
البحث, 
؟- أنها تفيد في إعداد قاعدة بيانات ومقاهيم واستتتاجات جديدة , نتيجة لتوظيف 
الفرضيات واختباراتها وسستويات دلالنها الإحصائية في تحليل وتفسير البيانات 
التعلقة بالبحث = 
-٣‏ دهم النظرية التي تنتمي إليها الافتراضات , ويتم تدعيم ذلك يرق الافتراضات 
الصغرية وقبول الافتراضات البديلة . 
+- أنها تعد مؤثشرا” إيجابيا” للباحث ومستويات معرفته وخبرته وإطلاعه وما 
يتوصل إليه من نتائج تمثل حلرلا لشكلة بحثه . 
وظائف الافتراضات ‏ 
البحث العثمي يقوم على افتراضات, يتحدد ببوجيها نوع العلودات 
والبهانات القي ينبغي أن يحصل عليها الباحث , وهذه العلومات والحقائق الملمية 
هي التي سوف تؤدي في اللنهاية إلى التشبت من مدى صحة الافتراضات , سواه 
بالقبول أو السرقض , من منطلق إن الافتراضات تشكل نقطة البداية الحقيقية لكل 
استدلال تجريهي . 3 
فمن دون الافتراضات لا يستطيع الياحث أن يقوم بالإجراءات البحثية 
التي تمكنه من الوصول إلى أهداقه الحتيقية, التي تقود بالنقيجة إلى حل مشكلت 
البحئية , وبدلا” من ذلك سيكتفي بتكديس المعلومات والبيانات والملاحظات اثتي لا 
تفيده بشيء , فالاقتراضات فاليا ما تستوحى من خيال الباحث , وتفتم ذهنه على 
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الإبداع والابتكار, وتساعده في اكتشاق الحقائق العلمية واستنباط الأقكار والعلومات, 
الهادفة إلى إجلاء الغنوض الذي يحيط بالعديد من الظواهر التعلقة بمشكلة البحث , 
فمن دون الافتراضات لا يعتبر الاسقراه أو الإستيار متهجا' علمياً. 

قالافترافات تنش من العلم النهجي وتدعمه' , إذ لا تقتصر وظائقها على 
تسجيل اللاحظات , أو الخروج بنتائج وتفسيرها تلسيرا” متطقيا' يقود إلى مواقق 
وحدول عقلائية , وإنسا تسبح بالتنيو» العلني, واستشراف اللستقيل من دلالاته 
الإيحائية , وانطلاقا" من هذه التصورات فإن للافتراضات وظائف أخرى, pe‏ 
بموجبها تقنين أهداق الباحث, وتفسير النتائج التي يتم التوصل إليها تضيرا"' 
عقلاتيا” صائيا', وبيان ما توحي إليه من دلائل وموّكترات حول المواقف الههمة 
والغامضة , وفضلا” من ذلك فإن سن وظائقها الأساسية أتها تمد الباحث العلمي 
بالعناصر التصويرية, التي توسع من دائرة خياله, وتخلق لديه مخاصية التقدس 
الوجدائي والمحاكاة وتفسير ألذات للآخر , سيما وان مسن شأن هذه الخاصية في 
التحرك الذهني الوجداني, أنها تستكمل البيانات والمعلومات المعرفية المتعلقة بالآراء 
والوائف إزاء الاتجاعات شير الكتملة والنتائج ذات الدلالات غير الواضحة , عن 
طريق الاستعائة بالعلاقات التصورية, اللتي تنظم المعاني المتداخلة بين المواقف. 
المختلنة في إطار الشكلة الواحدة , ومن وظائف الافتراضات “La‏ تنظيم العناصر قير 
النتظمة , والاستقادة من العاني والتفسيرات النصورية في توضيح الظواهر غير 
العروفة , وتكشف عن كافة أبماد المشكلات البحثية , وتداخلها وتشابكيا مع 
المشكلات الأخرى, في هجال التخصص والمجالات الأخرى المتصلة يه.. 
الشروط الأساسية تصياغة الافتراضات العلمية : 

إن الخطوات الإجرائية الأولى التي يقوم بها الباحث العلمي : اختيار 
المشكئة وتحديد إطارها وصواغتها الصياغة الصحيحة التي تجسد أهميتها وتوضح 
أهدافها , ومن ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما تقربه أكثر من الإحاطة بكافة 
جواتب الشكلة , تتثل يعملية صياغة الافتراضات by‏ تنطوي عليه هذه الصيافة من 
أهبية . 

وكما أسلغنا في الإشارة إلى آن الافتراضسات باهتبارها تصورات احتمالهة 
مزقتة , تحدد شكل وطبيعة العلاقة بين متغيرات الشكنة المبحوثة , لأن الافتراض 
اميس قائونا' وإنما مشروعا” لقانون أو قاعدة أو فرضية نم تبت صجته يعد , اكوئه 
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في مرحئة التجريب والاختيار أو التحقق , فإذا 
قبالإمكان أن يصبح قائونا" . 

وبذلك فإن الافتراض العلمي يتتهي إلى تغسير محتمل أو حل للشكلة 
البحث, فير أن الافتراض لأتثبت صحته إلا بالتحقق والإئبات , وان عملية التحقق 
هذه مرتبطة بعملية جمع المعلومات والبيانات , كوتها تشكل المخرج النهائي للحقائق 
التعلقة بحل مشكلة اليحث ‏ 

تجدر الإشارة إلى أن الافتراضات لايمكن اعتبارها ذات صفة غلدية , مالم 
تنيع من التصورات العلمية للباحث , ومن خبرته الشخصية والطريقة التي يقكر بها 
لربط الظواهر اللختلفة واستنتاج أسيابها وتصور نتائجها ,وفضلا” عن ذلك لابد أن 
تكون الافتراضاك واقعية, سهلة الفهم وممكنة التحقيق, يدكن الوصول من خلالها 
إلى شتائج تحاكي الواقع وتقدم الحلول له , ومع ذلك فلابد من وضع بعض الضوابط 

والشروط الملمية التي يتوجب مراعاتها عند مياقة الافتراضات.(54) 

ومن بين أهم عذه الشروط نذكر الآتي: - 

-١‏ لا يدكن للباحث أن يضع اقتراضات موضوعية ما لم تكون لديه معرفة واسعة 
ومعمقة في مجال البحث الذي يقوم يإجرائه . 

1- إن الافتراضات العامية يفترض أن تستند إلى نظرية أو haw Ete gale‏ 
التخصص, و تتفق مع الحقائق هلمية المقبوئة والمتعارف عليها في دجال 
التخصص, وهناك حالاث يمكن فيها استلتاء هذا الشرط إذا اقتضت الضرورة . 

*- مشترط أن تكون الاقتراضات أقرب إلي الواقع منه إلى الخهال , وان تستنبط من 
المزاوجة بين التامل العلسي تلباحث والواقع التجريبي للظاهرة المبحرثة ؛ وان 
بيدأ الباحث من واقعة معينة معتمدا على الملاحظة والتجربة في الكشف عن 
معائم الظاهرة, يهدف تصور الافتراضات الناسبة لحلها بالطرق العلمية . 

4- يشترط تجنب التناقض هند وضع الاقتراضات الملمية , بحيث توضع بتسلسل 
منطقي سصوب تحو أهداف البحث , فخمان الكذف عن كافة مجاهيل 
الظاهرة المبحوثة . 

»- يجب إن لاتكون الافترافات يسيطة سهلة التحقيق بالخبرة الحسية المباشرة 
والاستنتاج النطقي , وإنما يجب أن تستوحى من عمق الظاهرة وجوهرها وممكقة 
التحقيق بالطرق العلمية . 


ت الحقائق العلمية صحته 





- يفترض of‏ تصاغ الافتراضات صياقة علمية صحيحة وواضحة Y‏ تدفع الباحث 
إلى متاحات قايضة أو معلودات سطحية لأتحقق الأهداف المرجوة متها .. 

- يشترط أن قصمم الافتراضات. يطريقة تختصر من الوقت والجهد والال وتحقق 
الأهداف العلبية امتقودة . 

۸- يشترط أن يراعي في صيافة الافتراضات الشمولية , من خلال احتواء كافة 
متقيرات الظاهرة والعلاقة قيما بينها والتيرات السثولة هن حدوث الظاهرة. 
پشترط ق 1 راضات العلمية المعيزة, أن تمكن المهاحث من تقسير الظاهرة 

اللبحوثة ومتغيراتها , هأقل ما يمكن من المكونات الاقتراضية , على أن تنقذ إلى 
مركز الظاعرة وتبحث في" جوهرها . 
١٠لا‏ يشترط في الأبحاث العلمية أن تكون جميع افتراضاتها صحيحة, تتفق مع 
توقمات وتصورات الباحث , لأن للافتراضات الخلافية والتي لاتتفق ثتائجها 
مع ما توقبع الباحث , فوائد علسية لايمكن الاستهانة بها , كونها ستدفع 
الباحث إلى السعي لتعديل بعض الاقتراضات والقيام بيعض الإجراء آت التي 
من شسأنها التسسق في بحث الظاهرة , وتنوع الوسائل والأساليب الستخدمة إلى 
peal‏ التوصل إلى الأسهاب الحقيقية للظاهرة التي تمثل النتائج الطلوبة من 
البحث . 
أهمية استخدار الافتراضات العلمية في تنشيط حركة البحث العلمي ١‏ 
لا يعخفى على الباحثين والتخصمين ما للافتراضات من أهمية تتجلى بصور 
وأبعماد مختلقة ,تخدم مختلف المجالات العلمية , من بين أهم هذه الفوائد أنها تقرن 
الدراسات النظرية بالممارسات الععلية والتطبيقية في اأيدان , وان هله الخاصية ينتج 
عنها فوئد علدية وعملية في آن, واحد تخدم كلا البجالين , سيما وان معايير إلإهتمام 
النظري والعملي لا يلقي أحدهم الآخر . 
سيما وان هناك شبه اتغاق بين الباحثين من ذوي الاختصاص , على أهبية 
وفاعلية الافتراضات العلمية في تنشيط حركة البحث العلمي , عن طريق تعميق 
اخيرات ومسقل المسواهب والمهارات في مجسالات اليحث العلمي الختلفة , 
فالاقتراضات توجه الباحثين وترشدهم إلى كيفية جمع المعلومات والبيانات المتعلقة 
بمختلف الظواهر العنمية , وان صيافة الافتراضات بشكل صحيح يمكن الباحث 
العلبي من اختصار الوقت والجهد والال , وعلى الرغم من إن الاقتواضشات ليست 
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شرورة ملزمة في كاقة الأبحاث , فهناك أيحاث ودراسات يقعف فيها استخدا 

الافتراضات كالدراسات الاستطلاعية أو الكشقية على مبيل الثال , كون هذا النوع 

من الأيحاث لا يسعى الياحئون فيه إلى اختبار الاقتراضات , إلا أن ذلك لا يقلل من 

أهسية وفعالية امتخدابها في الأبحاث الأخرى , وذلك لأن الافتراضات تستيد 

أهميتها وفعانيتها من الجوائب الحيوية SBM‏ := )88( 

-١‏ الافتراضات تعثل القاعدة الموضرعية , التي تمكن الياحث من التوصل إن 
الحقائق العلمية المتعلقة بحل مشكلة بحثه” . 

استيرز أهمية الافتراضات العلمية من دورها في تحديد المشكلة أما م الباحث تحديدا 
دقيقا” يمكنه” من تناولها بشكل منهجي , والقيام بتحليل كافة العناصر” 
الحفيقية المكمونة لها وربط التصورات المتعلقة بمتغيراتها من حيث ملاقتها 
ببعضها وعلاقتها بالمشكلة , مما يؤدي إلى ربط العلومات والحقائق رالتصورات 
التملة بالشكلة في سياق تصوري منهجي منظم , يقود إلى معالجة مشكلة البحث 
معالجة موضوعية. 

#- تعد الافتراضات دليلا” على تحديد نوع التجارب والإجراء آت ب التي ينبغي أن 
يلوم بها الباحت , من أجل الولوج إلى عدق انظاهرة , والتدكن من اكتشاف أو 
استنتاج ظواهر جديدة . 

4- تظهر أهمية الافتراضات من دورها في إرشاد الباحث , إلى كيغية التفسير انملعي 
السليم , ويتأتى ذلك من منطلق إن الافتراضات هي التي توجه الباحث إلى ما 
ie‏ عملا" . 

ه- للالتراضات أهمية كبيرة في تمكن الباحث العلمي . من التوصل إلى استتتاجات 
علمية واستنباط الكثير من العنومات التعثقة بانظاهرة والعلاقات الخلية بين 

متغيراتها . 

1- تؤدي الافتراضات إلى تجسيد النظريات العلسية بشكل قابل للقياس , وبذلك 
افإنها تسهم في تقدم امعرفة العلمية . 

۷- الافتراضات تؤدي إلى توصل الباحثين إلى نتائج علدية قيمة , تسهم في تقدم 
سيرة البحث العثمي في كافة المجالات . 





حدود إستخدار الافتراضات وطرق تحقيقها + 
على الرغم من أهمية الافتراضات العلمية وما يعكن إن تقضي إليه من تذائج 

تخدم كافة المجالات العلمية , إلا أن عملهات استخدامها ليست حرة بشكل مطلق, 

بل تحكمها بحددات تقيد من استخدامها , ومن بين أهم هذه المحددات'نوجز 

الآتي: - 

-١‏ محددات تتعلق بنوعية البحث , سيما وان بعض أتواع البحث العلمي لاتتيح 
إمكانية وضبع الافتراضات , وهو ها سيقت الإشارة إليه وبخاصة الأبحاث 
الاستكشافية التي تهتم بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية والسلوكية , وبخاصة 
ما يتعلق متها بأسقطلايمات الرأي العام , 

+- هناك العديد الأبحاث مازالت يعيدة من استخدام الافتراضات, وبخاصة 
الإعلاسية والسياسية مننها بثل ؛ستطلامات الرأي العام , وان الوقت الذي يتم 
فيه توذايف الافتراضات في هذه الأنواع من البحوث , فإ ذلك يعني أن البحث 
العلمي في هذه العجالات وصل إلى مرحلة هلمية متقدمة . 

هناك العديد سن الأبحاث العلمية , انقي تهتم بمعالجة الظوامر الاجتمامية 
والإعلامية والسياسية , يتحدد فيها استخدام الافتراضات لأسهاب إجرائية أو 
موشوهية , مما هدقع الباحثين إلى استيدالها بالتساؤلات التي تمير عن التغيرات 
التماقة بالظاهرة البحوثة , ويخاصة في الحالات التي يسمى فيها الباحث في 
الحصول على إجابات دقيقة ومحددة , وذثك ما يعتمده” الباحثون في الأبحاث 
الو صغية بشكل موسع . 

:- هناك محددات تقيد استخدام الافتراضات تتعلق بالباحث ومستوى قدرته , 
والإمكائهات التاحة ومستوى مروثتها , والظاهرة اللبحوثة وطبيعتها والدجال 
st‏ وطبيعة تخصصاته” , خاصة وان صياغة الافتراضات العلمية والتموراث 
العلمية التي تينى عليها هذه الصيافة تحتاج إنى مستوى صائر من الخبرة 
والمارسة وسعة العرفة النظرية قي مجال التخصص العلمي . 
Lol‏ تحقيق الافتراضات : فيقصد به اختبار الافتراضات ذو الأمثلة أو القرضياتك 

التي اجتهد الباحث في وضعها كحلول احتمائية لشكئة بحثه , إذ تتأتى هذه الوحلة 

بعد الصياغة النهائية للأسئلة أو الافترامات أو الفرضيات , ومهما تكن لإجتيادات حول 
eii‏ الإجراثية , فإن الاختبار يعني ,( تعريض ما يعتقده الباحث من إجابات لر 
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.حدول الشكلته , للنفد والقياس المنطقي تارة كما في البحوث التاريخية وبعض البحوث الو 

صسفية والإجرائية التطريرية ؛ أو للملاحظة التجرهبية الواقسية تارة أخرى كسا في 

الدراسات الإجرائية التطويرية والتجرهبية وبعض الو صفية ١‏ أو للدقارنة الإحصائية الو 

صفية / الاستدلانية كارة ثالثة كما هو الأمر مع البحوث التجريبية وبعض الو صفية وغيرها 

مدا يغلب على بيائاته الصفة الكمية ..) ( 004 
وبذلك فإن اختبار الافتراضات هو عملية تحقق عن مدى صحة الاحتدالاث التي 

وضعها الياحث , بأساليب وأدوات البحث العلمي التي تناسب طبيعة الإفترضات 

والنهجية التي يعتمدها الباحث طريقا' لحل مشكنته البحثية . 
رلا كان القصد من تحقيق الافتراضات : التأكد مسن مدى ضحتها جالطرق 

والأساليب المنهجية , فإن التفكير النطفي الذي ينيقي أن يتصف به الباحث 

العلمي , لابد أن يتضمن الاعتبارات الآنهة My‏ 

-١‏ يمكن اعتبار الافتراات مجموعة من الحقائق والقوانين الملمية والتصورات 
النطقية التي لم يتم التأكد من مدى صددتها بعد , وعندما يتم التثبت من 
صحتها تتحول إلى حقائق وتصورات علمية وقوائين , وتبقى كذلك حتى يظهر ما 
يدل على عدم صحتها ويشكك في صلاحيتها . 

- لابسد إن يضع الباحث في حساباته إن كافة الحقائق العلسية والقوانین في 
الدراسانت الاجتماعية , لم تصل بعد إلى درجة اليقين المطلق في الثبات والدقة 
والاستقرار , لاحتمال ظهور دلائل ومؤشرات مستقيلية تؤكد عدم صحتها وند 
Yan‏ 

+- وبالاستئاد إلى كافة الحقائق السابقة , على الياحث إن يتحنى با مهارة 
والموضوعية وان يسعى إلى التدقيق والتبحيص من أجل الكشف عن جسيع 
الظواهر الاجتماعية والسلوكية , والبحث الجساد عن المتغيرات الإعلامية 
والسياسية المتدخلة فيها , ودراسة أسباب ذلك كله على مدى صحة الافتراضات 
> شم البحث عن المتغيرات السلبية التي قد يكفي واحد” منها فقط لإفساد 
افتراض معين , حتى وأن توضرت له عشرات المتغيرات الإيجابية التي تؤكد 
صحته , وكثيرا ما تظير نماذج ذلك واضحة في مجال الإعلام الدعائي . 

4- وعندما يقنوم الباحث بالتحقق من افتراضاته عليه أن يلجأ إلى الطرق العلمية 
بحسب الأولوية والتسئسل في الأهمية من الأيسط إلى الأمعب إلى الأعقد ...الل 
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وهذا يفر عليه أن يبد أ باللاحظة العلمية ومن لم الطرق الاستقرائية التي تيتى 
على المفطق الإستنتاجي لاء الافترافات العلمية الأكثر احتمالا” فالتجرية 
وهكذا , وهنديا ياخذ الياحث بالاستقراء فهناك منهجان أساسيان في الاستقراء 
355 
ltt agi)‏ أو الإستيعادي : إن استخدام هذا النهج يتطلب من الباحث 
استبعاد كافة الاقتراضات التي لاتتفق مع الحقاشق العلمية المسلم بها منطقيا' 
وهقلاتيا . 
اب المنهج الإيجابي : يعتعده” الباحث لإثبات صحة الافتراضات التي قام بوضعهار 
ويعد من الناهج الشائمة الذي يستخدمها الباحثون في مختئف الحالات ويعمدون إلى 
التتويع في الأدوات والأساليب في ظروف مختلغة , وإعادة بعض التجارب في ظروف 

pay‏ جون ستيوارت مل يعض الطرق اللهمة لاختبار الافتراضات , توضى 
فیها أن یکون للاستةراء منهجا" معياريا" مهما" , عتقارب ويتشابه فيه مع ما نهب 
إليه أرسطو في اثقياس , لذلك نجده وضع loas‏ من القواعد أو الطرق , أمتبرها 
خطوات أساسية في المنهج التجريبي , ويدكن حصر هذه الخطوات الإجرائية في 
أريعة مرق هي: (۴۷) 
الطريقة الأولى : طريقة الاتفاق أو التلازم : 

من سمات هذه الطريقة أنها تركز على السيب والنتيجة , إذ تقوم على ميدأ 

ماده : إن وراء كل صسبب نتهجة , فليس هناك نتيجة من دون سبب يؤدي إليها 
وتسدل عليه, y‏ ذلك يقول مل:( إذا اتفقت حالتان أو أكثر في الظاهرة المبحوثة في 
متغير واحد فقط , فهذا المتغير الوحيد الذي تتفق عليه جميع الحالات هو سيب 
الظاهرة ونتيجتها ) 
ومن عيوب هذه الطريقة : إن شرط نجاحها يقتضي المقارئة بين مختلف الظروف 
المصاحبة للظاحرة , وحذف كافة امتغيرات العرضية , ماعدا التغيرات التي تتكرر في 
جميع الحالات , وان هذا الكرط عير يصعب تحقيقه في الدراسات الإعلامية 
والسياسية , وتتأدى هذه الصعوية من أسياب عدة: منها كثرة التغيرات وتشابكها 
وتعقدها في هذه المجالات , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون المتغير الذي 
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يتكرر في جميع الحالات ظرفا” مسببا للظاهرة واحتمالية وجودها , لأن وجوده في 
الظاهرة عند حدوثها لايعني عدم وجوده في حالة عدم وجود الظاهرة, وبمفة عابة 
افإنه قد يكون وليد الاتفاق أو أنه يظهر مصادفة" . 
الطريفة الثانية : طريقة الاختلاف أو اتبرعان العكسي : 

تدصف هذه الطريقة بأنها عكس طريقة الاتقاق , قعلى الرقم من اعتمادها 
سبد السببية فإنها تقوم على أنه: إذا اتفقت حالتان في جميح للتغيرات واختلفنا في 
متغير واحصد يظهر في الحالة الأولى التي تحدث فيها الظاهرة , ويختفي في الحالة 
الثانية انتي لا تحدك فيها الظاهرة , كان هذا المتغير هو السيب أو جزء من السبب 
السئول عن حدوث الظاهرة . 

وتستخدم هذه الطريقة بكشرة في بحوث الإعلام والعلوم السيامية , ويتم 
المتاكد من صحة الافتراضات بواسطة التجربة , إذ يستخدم الباحثون دجموعقين 
أحداهما دجريبية والأخرى ضابطة , هلى أن تكونا متمائئتين في كل شيهبما عدا 
متغير واحد يوجد في إحدى المجموعتين ولا يوجد قي الأخرى , ويتم قياس التأثير 
الذي يحصل , فإذا كانت الفرو قات بين الجمرعتين واقحة وذات دلائة ممنوية 
انتيجة توجود هذا المتغير , عند ذاك يمكن الحكم بأن غياب المتخير من الدجموهة 
الثانية هو الذي أدى إلى فياب النتيجة المرتهطة به وبذلك يكرن هو السيب . 
الطريقة الثاثة : طريقة التغير النسبي أو التغير بالتلازم : 

تعامد هذه الطريقة على تحديد العلاقة بين السبب والنتيجة تحديدا” كميار 
وأنها ليست مسئولة عن إيجاد الملاقة بينهما وييان قوهها , فمندما تتغير الظاهرة. 
يدرجة معينة كلما تغيرت ظاهرة أخرى على نحو خاص فإن إحدى الظاهرتان تعد 
سما والظاهرة الأخرى تمد نتيجة لها , وبذلك ذأئها ترتبط معها ينوع من العلاقة 
السببية . 

ويمستخدم مقياس الارتياط الإحصاني , لييان العلاقة بينهما , وفضلا عن 
ذلك فإن هذا القياس يستخدم لدراسة العلاقة بين التغيرات اللختلفة للعديد من 
الحالات . 
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الطريقة الرابعة : طريقة البواقي : 

يمكن اعتبار هده الطريقة من طرق المنهج التجريبي لكونها تعتمد على هذا 
المنهج بصفة أساسية , وذلك يقصد البحث عن الظوامر الجديد: غير المكتشفة , 
وبخاصة تلك اثني تتطلب مزيدا” من البحث (التقصي عن صبب وجودها . 

وفي هذه الطريقة يقول جون ستيوارت مل : إذا أدت مجموعة من القدمات 
إلى مجموعة من النتائج , وأمكن إرجاع كافة النتائج إلى مقدماتها باستثناء نتيجة 
واحدة ومقدبة واحدة , فمن امرجح أن توجد علاقة بين القدمة والنتيجة المتبقيتين . 
وتستخدم هذه الطريقة في الكشف عن الظواعر لامن القوائين , تجدر الإشارة بهذا 
الصدد إلى أن هذه الطريقة من الثادرَ إن-تطبق في العلوم الحديثة كالإعلام وكذلك 
العلوم السياسية , بينما يكثر استخدامها في يقية العلوم ائتي حقفت تقدما كبيرا' في 
الكشف عن القراثين والنظريات مثل ملم الاجتماع والعلوم الطبيسية كالفيزياء 
والرياضيات رالكيمياء وغير من العلوم التي قطمة أشواطا" متقدمة في مسيرة البحث 
العلمي في عالنا العاصر . 
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السبساب الثانى | 
مناهج البحوث الاستكشافية والوصفية | 
وتطبيقاتها فى مجلات الاعلام والعلوم | 
السياسية 


الفصل الأول 
منهة البحون الاسنطلاعية أو 
الاستكشافية واستخدامائه فى هجلات 





الأعلام والعلوم السياسية 


سنيف انحو العلمية: 

تتباين وجهات نظر التخصصين بالنهجية والباحثين بشأن تصنيف gate‏ 
وطرق البحث العلمي , ونتيجة لهذا الاختلاف أصبح من المتعثر وضع تصنيف موحد 
اللبحوث العلمية , وتعود أمباب هذا الاختلاف إلى اختلاف المعايير والاعتبارات 
التي يضعها الباحثون لتصنيف البحوث العلمية . )€ 

وقد يكون مصدر الاختلاف لتصنيق اليحوث العلمية , اختلاف المدارس 
المنهجية سواء كان ذلك في القرب أو الشرق , وغالبا' ما يكون لكل مدرسة مذهب 
pats‏ إليه وتنتهجه في التعامل مع المشكلات الملمية , لدرجة نجد إن أتباع هذه 
المذاهب يتعصيون لها ويدافعون مها , ولي أحيان أخرى pty‏ الاختلاف في 
التصنيف على التخصمات العلمية للباحثين وبخامة بين التخصصين في العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والإتساتية ...الخ . 

وقد بنشأ الاختلاف في التصنيف بين الباحثين في التخصصات ذات الطايع 
النظري وانباحثين في التخصصات ذات الطابع التطبيقي , وهكذا تتعدد الاختلافات 
وقد يكون للاختلاف والتباين ما يبرره” , سيما وان هذا التباين لم يكن وليد المصادفة 
, وإثسا تيلور عبر مشرات الستين , حتى أصيح ثرة لعدد لا يحصى من التجارب 
في العجالات العلمية المختلفة , وا كان هذا الاختلاف نتيجة مخاض طويل وحصيلة 
من التجارب, فلابد إن يعبر عن ظاهرة صحية تصب في خدمة البحث العلدي . 

ونتيجة لذلك اكتسبت بعقى التصنيفات اعترافا" رسيا , أجعمت عليه العدهد 
من المصادر العلمهة , وكما تظهره” التقسهمات الآنية : - 
أولاً: تتصنيف الأبحاث وققنا" للدجال العلمي الذي تنتسي إليه , وبذلك يمكن 
تقسيمها إلى الآتي:- 
-١‏ بحوث العلوم الطبيعية . 
؟- بحوث العلوم الاجتماهية . 
+ بحوث العلوم الإنسائية . 
انيا :وهناك من يصنف الأبحاث وفقا” لطبيعة البحث فيها والهدف النهاڻي من 
إجرائها , ويقسمها إلى الأنواع الآتية : - 
-١‏ البحوث العلمية الصرفة أو البحتة ‚@ure or Basic y‏ 


(Applied or Practical) {ght ؟- البحوث العلمية‎ 

IE‏ :وفريق ثالك يصنف الأبحاث العثمية بحسب طرق وأساليب التعامل بع 

الشواهر العلمهة فيقسمها إلى توعين هما : -- 

1 البحوت اکى ) Quantitative‏ 

؟- البحوث الكيقية ( (Qualitative‏ 

رايع :ثم تجد بن بعنف الأبحاث على أساس المنهج المستخدم في البحث قيقسمها 

بحسب الاقسيم الآتي : - 

(Experimental) al gell aaa a =‏ , وتسسمى بالأبحاث 

التجريبية . 
1- بجوث تستطدم النهج التأريخي ( ماغه) الدهمظ) وتدعى بالأبحاث 
التاريخية. 

= Utlan] cay! ety (Statistical) بحوث تستخدم الإحصاء‎ -+ 

خامساً: هناك فرهق خامس يعنف الأبحاث العلمية وفقا" للمجال الذي تجرى 

Lull ad‏ , أي في ميدان الظاهرة البحوثة, وتقصم الأبحاك وفقا لهذا المعيار إلى 

خمسة أنوع وكالاتي : ~ 

‚(Library or Documentary ( البحوث للكتبية أو الوثائقية‎ -١ 

(Field البحوث اليدائية أو الحقلية ر‎ Y 

Experimental) Ya) اليحوث‎ + 

Longitudinal ) gy) J Yast البحوث‎ e 

ه- بحر التدائل أو السحاكاة Stimulation‏ 

ومن استقراء العديد من التصنيفات ودراسة العديد من الإجتهادات التي 

بنيت على الخيرة والمارسات الميداتهة في العديد من التخصصات العلمية , تجد إن 

اغلب الباحثين يديلون إلى التصنيف الآقي : = 

(Exploratory or Discovery Formularin igs الاستطلاعية أو‎ ثوحبلا-١‎ 

. Deseriptive or Normative yiyamdilly -البحوث والو ملةٌ‎ ٢ 
بحسوك اختبار العلاقسات السهبية بين الستفيرات أو الافتراضسات‎ -+ 

„(Testing Casual Relationship of Hypotheses ) 
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وتأسيس" على الأسباب التي سيق ذكرها , ولخصوصية العجالات 
الإعلامية والسياسية , تم اعتماد هذا التصنيف كينه الأقرب لهذه التخصصات 
ولكونه أكثر ملائمة الليحث فيها , لذلك سنتناول البحث في هذه التامج بشيء من 

التفصيل . 

منهج البحوث الاستطلاعية أوالاستكشافية 

(Exploratory or Discovery Formalarize) 

أهمية المنهجية في السبحوث الاستطلاعية أو الاستكسشافية في 
مجالات الإعلام والعلوم السياسية : 

تستهدف البحوث الاستطلاعية اكتشاف ظاهرة أو مجموعة من الظواهر, 

التي تتعلق بمشكلة معينة وضعت لها مجموعة من الافترافات بهدف التحقن من 

مدي صحتها من خلال إخضامها للاختبار , ويككل هذا النرع من الأبحاك خطرة 

متقدمة في التعامل مع الشكلات الإعلاسية والسياسية , وفضلا” عن ذلك فإن هذا 

النوع من الأبحاث للنهجية يمكن من معالجة المشكلات العلبية وتقديم العالجات 

والحلول المناسبة لها , وتنأنى أهمية الدراسات الاستطلاعية في مجال الإعلام والعلوم 

السياسية من العديد من العوامل يمكن تلخيص أهمها بالآني : - ( 07 

-١‏ إن أوى العوامل تتمفل في طبيمة الظواهر السهاسية والإعلابية , إذ تتصف هذه 
الظواهر بسسرهة استكوين وسرعة التغير والستداخل والتشابك مع الظواهر | 
الاجتماعية والسلوكية وقيرها من الظواهر الأطرى . 

1- تعمد الظواهر الإعلامية والسياسية , من الظواهر الجماهيرية العاصرة, التي تمتاز 
بخصوصية معيئة تميزها عن غيرها؛ فالظاعرة الجماهيرية امعاصرة أشحت الراجهة 
الشرعية لمنطات اتخاذ القرار على كافة الستويات : المحلية والرطنية والثوبية 
والإقليمية واندواية , الأمر الذي جعلها تحظى بأهمية شير اعتيادية . 

#- حداثة ملم الإعلام وحتى العلوم السياسية مقارتة بالعلوم الطبيعية أو الاجتبامية 
والنفسية , التي حققت درجات مالية من التقدم على طرق إرساء النظريات 
العلمية وأسائيب العالجة المنهجية . 

4- تتصف الأيحاث الاستطلاهية بإمكانية اشتقاق العديد من العايير الملمية , التي 
تمكسن الباحثين من اكتشاف المشكلات العلمية وانتعرف علسى ظواهرها 
وامتداداتها في السجالات العلمية انختلفة , فضلا” عن أنه تنيد في عمليات 


se 


المغاضلة بين الأبحات المرّمع إجراؤها , والأبحاث والدراسات السايقة من حيث 
الموضوعات التي تتناولها أو من حيث أساليب وأدوات البحث المستخدية فيها 

ه- إن المقارتتة الوضوعية بين الأبحاث والدراسات ؛نتي أجريت في. الإعلام والعلوم 
السياسية , ممع الأبحاث التي أجريت في العلوم الطييمية والاجتماعية , تشير 
بوضوح إلى وجود نقص حاد في الأبحاث التطبيقية والتظريات التي يمكن 
الاعمتماد عليها , في تغسير الظواهر الختلقة وتحديد المشكلات التي تواجه 
ال معنيين في مجان الإغلام والعلوم السياسية , وبخاصة في الفروع الجديدة 
والستحدثة في هذه التخصصات , مثل ( أبحاث الرأي العام والدهاية والحرب 
النفسية والعلاقات العامة وتقنيات الاتصال عالية الدقة ...الج ) وهذا الأمر 
يتعكس على ازدياد أهمية الأبحاث الاستطلاعية في هذه المجالات الحيوية . 

1 إن الأبحاث التي أجريث. في مجال الإعلام والعلوم السياسية لا تتئاسب مع عدد 
وحجم المشكلات السنجدة , فضلا' عن هدم تغطية هذه الأبحاث لكافة الظراهر 
الإهلاسية والسياسية , هذا من تاحية ومن ناحهة أخرى قأن هناك فجوة كبيرة 
قابلة للانسام بين الأبحاث النظرية والأبحاث التطبيقية في هذه المجالات 
المعاصرة , مما يزهد من أهمية هذا النوع من الأبحاث . 

۷- إن استكشاف الدارسات والأبحاث المابقة التي أجريث في الإعلام والعلوم السياسية , 
يظهر إن ستاك العدهد من انمجالات في هذه التخصصات مازالت مجهولة وتحتاج إلى 
المزيد من البحث والتقصي , وفضلا” عن ذلك فإن الظواهر المبحوثة قحتاج إلى التممق, 
لاستنباط بعارف جديدة تدقع هذه التخصصات إلى مزيد من التطور , بما يتناسب 
والتطورات الققنية ؛لتسارعة اقني حصلت في هذه المجالات . 

+- إن تداخل الظواهر الإعلامية والسياسية مع الظواهر الاجتماعية والسلوكية , 
وتأشر هذه الظواهر بالعديد من النظريات , أدى إلى ازدياد أهسية الدراسات 
الاستكشافية , بهسدف تسليط الأضواء على هذه التداخلات وفك الاشتباك بيئها 
وبين الظواهر الأخرى . 
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وظائف الدراسات الاستطلاعية أو الاستكشافية + 

هناك العديد من الوظائف للأبحاث الاستكشافية , تخدم البلحثين في تصليط 
الأضرء على الظواعر المخالفة في المجالات الإعلامية والسياسية , وتسهم في تعريف 
الياحثين علهها وتمييزها عن الظواهر الأخرى , وللتعريف يهذا النوع من الأبحاث لابد من 

الإطلاع على أهم والوظائف التي تؤديها في هته المجالات , والتمثة بالآتي: - 

-١‏ أنها تساعد الباحثين في القعرف على الظواهر التي يرغبون قي دراستها وتعميق البحث 
فيها,وفضلا" عن ذلك آنها تسهم في تعريف الباحثين بالدجال الذي تهتم به الدراسة. 

Y‏ من وظائف الدراسات الاستطلاعية أنها تسهم في زيادة درجة إدراك الباحث المشكلة 
التي يتصدى ادراستها , وللستغيرات المؤثرة والمتأئرة فيها , فضلا' عن اكتشاف 
العلاقات اللختلقة بين هذه التغيرات . 

م- تساعد هذه التهجية قي تحديد مشكلة البحث تحدينا” عاميا دقيقً, وسيافتها في اطار 
يسم البلحث بالتحقطيط ادراستها درئسة علمية متكاملة 

+- أنها نساعد في التسرف على الافتراضات واحتمالية تحقيقها , كما تساعد في إدكائية 
إخضاعها للبحث العلمي , والتثيت من صحتها أو عدم صحتها . 

ه- تتسهل للباحث كتابة الإطار النظري , الذي يسح بتوشيح أدم المقاهيم والامطلاحات 
التعلقة بلتشكلة اللبحوثة . 

- من آهم وظائف البحوث الاستطلاعية ترقير للعلومات الضرورية التي تحدد على وجه 
الدقة مدى إمكاتية إجراء البحث وتنفيذه يدقة , فضلا هن استطلاع حتيقة الموقف 
والظروف التي تجرى قيها الدراسة . 

0- من وظائف هذه الأيحاث أتها تساعد الباحثين في التعرف هلي أهم المعوبات 
والمسوقات التي تمترض سيل ووسائل البحث العلمي , ويخاصة الموقات الإعلامية 
والسياسية التي تقف حائلا” دون تنفيذ الأبحاث العلمية في هذه المجالات , 

أهم مستلزمات ومتطلبات الدراسة الامتطلامية والاستكشافية : 

يمكن اعتبار متهجية البحث الاستطلاعي أو الاستكشاي مدخلا ميدئيا“ البحث 
¿all‏ كونها تمثل نقطة اليداية في مجال البحث , سيما وان أي باحك حين يشرع 
بالبحث يجهل الكتير من الأشياء , المتعلقة يطبيعة القواهر التي يروم دراستها , في 

العجال العلمي والتخصص الذي يتفق مع تخصصه وقي الشكلة الثي يرغب البحث فيها . 

وتأسيسا" على ذنك فإن تصميم هذا النوع من الأبحاث يستلزم درجة عالية من 
؛لروئة والشمولية , لآن الباحث في مثل هذا النوع من الدراسات , لا يستهدف اختبار مدى 
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صحة La‏ , بقدر ما يستهدف التوصل إلى نتائج كشفية, توسع من 
مدرکاته وتزهد من معلوماته تبرت“ الشخصية , لوضع افتراضات واقعية احتمالية أكثر 
GUA jes day Lo‏ بالشكلة التي اخدار البحث فيها, وفضلا” عن ذلك فإن للنهجية 
الامستطلامية أو الامتكشافية تتستلزم من الباحث العلمي الإطلاع على التراث العامي في 
مجال التخصص, وإن تمتر عليه ذلك ينبفي الإطلاع على بياوقرافيا التخصص 
واتوسوعات وما يمكن إن تصل إليه يد الباحث من الدراسات والأبحاث الجادة , كما 
يتطلب من الباحث إن يكون متابعا” ومواكيا" لأحصدث التطورات , سيما وان مجالات 
الإعلام والعلوم السياسية تشتمل على نوعين من الأنشطة التي تتطلب المتابعة وللواكبة 
التو عالأول: النشاطات الإنتاجية وما تعكسه من ممارسات ميدائية تتعلق بالأمور اا 
: كالنحر والبث باشكاله الختلظة والقواتين والتشريعات وتطييقاتها وانعكاساتها على 
بجمل الحياة Ayala‏ 
أما النوعالثانسي: فيتمثل بالنجهودات الأكاديمية, اللتعلقة بعمليات اليحيث والتعليم وما 
دنطوي عليه هذه المدليات من 'آثار وانعكاسات , خاصة وان عمليات التطرير UBL‏ 
وتعسيق السارات العلمية , ترتبط بهذة النوع من النشاط الإنساتي الذي موصف بكونه 
qo% Eg ay Últ Loma de ta‏ أهداف محددة ٠‏ 

إجراء آت البحث في الدراسات الاستطلاعية أو الاستكشافية في 
مجال الإعلام والعلوم السياسية : 

بما إن الدراسات الاستكشافية تقوم على منهجية علمية , توجه تحو 

أهداف علمية واضحة وبحددة , لايد ثها من أساليب ووسائل صلمية تميزها عن 
الأبحاث والدراسات الأخرى, و من أجل إن يحقق الباحث النتائج المرجوة عن Bob‏ 
اعتماده الدراسة الاستكشافية علية إتباع الأساليب الآقية : - ( 4) 

أولا”/ وفع خنطة منهجية لمسح الثراث العلمي في مجال م.شكلة البحث 
والبجالات المتعلقة يمتغيراتها المخقلفة , فمندما تكون الشكلة موضع البحث 
إعلامية, لابد أن يشرع الباحث باستقصاء العنمي في هذا المجال بشكل علمي 
منظم , على أن يتركز البحث في إطار للشكلة البحوثة وامتداداتها ,لكي لا تتبعثر 
مجهودات إلباحث فيخسر الوقت والجهد والمال في مالا طائل من ورائه , وبتهع 
الإسلوب ذاته” عند البحث في المشكلات السياسية أو النفسية أو الاجتماعية ...الخ 

















ثانيا / التنهه إلى الحالات والظواهر المثيرة للانتياه , والتصدي لدراستها والتعرف 
على التغيرات الؤثرة فيها , وتحلينها تحليلا” علميا" دقيقا' بهدف الوقوف على 
حتسيقة الظاهرة , ومحاونة اكتشاف أبعادها وتأثيراتها الحانية والمستقيلية , 
واستشراف إمكانية الاقتراضات التي يمكن إن تحتملها الظاهرة البحوثة , 
القا”/ على انباحث إن يسعى للاستفادة من كافة المصادر التاحة للبهانات 
والعلومات و, واستدشارة من يمكنه الوصول إليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في 
موضيع المشكلة ا مبحوثة , وبخاصة أونثك الذين كانت لهم بصمات واضحة في 
بعالجة مشكلات بماثلة وتجارب علسية سابقة , بقصد التعرف على الجوائب 
الختلفة للظاهرة الميحوثة . 
راها / الاستفادة سن كاقة الوسائل والأساليب والخبرات التي أمكن الحصولا 
عليهار لإجراء مراجعة متهجية موضوحية لتقييم الظاهرة الراد إخضاعها للبحث , 
بهدف الوقوف على حاقيفة الإمكانيات التاحة , والقدرة على التنفيذ ,والتئهوه 
بالنتائج التي من المحتمل التوصل إثيها ,واستطلاع انسب الوسائل والسبل والأدوات 
التي يمكن الاعتماد عليها في التنفيذ, لاتحاذ قرار تبني البح . 
تجدر الإشارة في هذا المجال إلى إن استكشاف التراث العلمي في مجال التخصص, 
يجب أن يكون شاملا” بحيث يتضمن كل ها يحيط بالظاهرة المبحوتة وامتداداتها , 
أي إن البحث وائتقصي والاستشارة ,لابد إن يشمل التخصص العام والدقيق في 
موضوع الظاهرة . 

فهإذا كانت الظاهرة ا ميحوثة في مجال الإعنلام مثلا , فلايد للسبحث 
والاستكشاف من أن يشمل كافة الفروع التخصصية, التي لها علاقة بالظاهرة و التي 
من الؤمل إخفاعها للبحث, سواء كانت هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة,فإذا 
كانت الظاهرة المرشحة للبحث إعلامية , فيتوجب الرجوع إلى تفرعات الإعلام 
الرئيسية على اقل تقدير : كالصحافة والإناعة والتلفاز والرأي العام والحرب النفسية 


والعلاقات العامة ...الخ 
ويطبق الإسلوب ذاته عذدما فكون الظاهرة المبحوثة سياسية أو اجتمامية أو فير ذلك 
من الظواهر . 
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أساليب البحث في الدراسات الاستطلاعية أو الاستكشافية 
واستخداماتها في الإعلام والعلوم السياسية : 

بما إن الدراسات الاستطلاعية أو .الاستكدشافية سن الدراسات التي pe‏ 
باكتشاف الظواهر العلسية , المتعلقة بمشكلة تحظى بأحمية كبيرة في أحد المجالات 
التخصصية, واستطلاع علاقتها بالظواهر الأخرى, وإمكانية وفع الافتراضات العلمية 
لها وإبكاتية بحنها والتوصل إلى فتائج هلمية تخدم المجال العلمي الذي تتواجد 
فيه الظاهرة , فإن امنهج الاستكشائي قير مسئول عن أسباب وجود الظاهرة, ولان 
العلاقات الخنية بين متغهراتها , لذلك فإنه يقترب وظيفها" من المنهج الوصفي , 
الذي يقف عند للظهسر اللخارجي للظاهرة اليحوثة , ويصغ ما يمكن وصفه من 
متقيراتها الظاهرية وما إلى ذلك من الوظائف . 

وتأسيسا' علبي ذلك ستتناول الأدوات الرئيمسية المستخدية في الأبحات 
الاستكشافية أو الاستطلامية , الي قد تشترك فيها مع يعض السناهج العلسية 
الأخرى, وبخامة النهج الوصقي وكا يأتي:ˆ 
أولا / الملاحظة بنوعيها والبسيط ١‏ 

فاللاحظة من الأدوات التي شاع استخدامها في العديد من الأبحاث العلبية 
على اختلاف أنواعها وتخصصاتها , فلللاحظة Lag!‏ غريزة فطرية موجود في 
الجنس البشري منذ أن تليق , وصندما يتحول الإنسان إلى باحث علمي, BH‏ 
عنده” هذه الخاصية حتى تشكل جزءاً من سلوكه العلمي و 
الاستطلامي هذه الخاصية, وطوروها بالاستفادة من تجاريهم السايقة في هذا المجالر 
وبالتماون مع الباحثين في المجالات العلمية الختلفة , حتى أضحت الملاحظة أداة 
علمية لها تقنياتها وأسآليبها, يستخدبها الباحثون في ظروف معينة لتحفيق 
طايات محددة . 
ثانيا/ اسنط لاعات الراي العام : 

با أن الباحثين في الإعلام والعلوم السياسية, استفادوا من المنهجية الاستكشافية 
وطوروها ووشتوها في مجالاتهم التخصصية , فإنهم استفادوا من الأدوات انيتكرة في هذه 
المجالات لتنفيذ أبحائهم العلمية , ومن بين هنه الأدوات استطلاعات الرأي العام , فعلى 
الرفم مما تستاز به ظاهرة الرأي العام من تغيرات وتقليات يصعب الركون إليها في UL‏ 
دراسات علمية جادة , فإن الاستطلاعات التي قامت يها العديد من المحف الرموقةر 
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وبعضن القخوات الفضائية الدولية الشهورة , قدمت خسمات كبيرة للباحثين في هذه 
المجالات , إذ أطلمتهم على العديد من الواقف والآراء المؤثرة والمتأثرة بالظواهر الإعلامية 
والسياسية الاختلفة , واستفاد الباحثون في هذه المجالات كليرا, من المعلومات والبهائات 
التي قدمتها هذه الاستطلاعات بشكل دوري من خلال متابعة ومواكبة الأحداث 
والنطورات الدولية المهمة . 
AGD UG‏ 

تعد المقابلات من أدوات جمع البيانات وا معلودات ني العديد من المناهج العلبية 
وبخامة المنهج ألوصفي , وتمتاز الاقابلات بالمرونة أكثر من غيرها من الأدوات العلمية 
الأخرى , لأن الباحث هو الذي يحدد ككلها وكيقية إجرائها , كما إن بإمكان الياحث إن 
يوظفها بحسب طبيعة البحث الذي يقوم به , ويصبح بإمكانه التحكم يمعظم مجريات هذه 
الأداة , وان هته الرونة وائسمات التي اتسمت بها أضافت لها أهبية كبيرة , وبذلك 
أضحت من الأنوات الشيدة في الأبحاث الاستكشافية, وبخاصة في مجال الإعلام والعلوم 
السياسية , سيدا وان المجال الإعلامي والسياسي علي صلة وثيقة بالقابلات على اخدلاف 
أنواعها , المتتنة وغير الملانقة , وفضلا" عن ذلك قإن ما يتميز به مجال الإعلام والعلوم 
السياسية من بين كاقة المجالات التخصصية , استفادته” من امقابلات المحاية في 
الصحاقة المقروءة وللسموعة والمرثية , إضافة إلى القابلات العلدية التي عادة ما تجرى 
الأهداف وفايات هلمية يحددة وتحت شروط معيثة 

قفي الكثير من الحالات أضحت القابلات الصحلية موضوما" يبحث فيه العديد 
من الباحثين لتطويره” , كما تمكن بعض الباحثين من اكتشاف العديد من الشكلات 
الملمية عن طريق برامج المتابلات الإعلامية والسياسية, واستفاد الباحثون في هذه 
المجالات سن المعلومات والخبرات التي تقدمها هذه البرامج , وبالقابل استقاد الإعلاميون 
والسياسيون من قواعد ومبادي» وشروط إجراء المتابلات العلمية لإجراء وتطوير القابلات 
الإعلامية والسياسية , فحتى السياسيون العاملون في السلك الديلوماسي استفادوا من هذه 
الآداة النهجية بتوعيها العلمي والإعلاسي لإجراه القايلات البلوماسية مع للسئولين. 
لتحقيق مكاسب سياسية . 
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الفصل الثانى 
منهة البحوث الوصفية او التشخيصية | 


وتطبيقاثها فى الإعلام والعلوم السياسية 





مفهوم البحوث الوصفية : 

البحوث الو صفية تعتمد عنى المتهج ألوصقي Ya‏ في الوصول إلى الحقائق 
العلمية , ويسرف هذا النهج يآقه : الطريق أو مجسوعة الطرق التي يستمكن 
الهاحثون من خلالها , وصف الظراهر العلدية والظروف المحيطة بها في Uñas‏ 
والمجال العلمي الذي تنتمي إليه , وتصور العلاقة بينها وبين الظواهر الأخري الؤثرة 
والتأشرة فيها , كما تصور شكل العلاقة بين متغيراتها , ياستخدام أساليب وأدوات 
البحث العنسي. التي تلائم الأهداف التي يسعى الباحثون إلى تحقيقها من وراء 
استخدام هذا pal‏ . 

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأبحاث التي تجرى باستخدام النيج الوصقي 
تسى ابحاتٹ وصفية رويرتيط مفهوم البحث XTho descriptivo rescare) ¿Loy‏ 
بشرح وتوضيم الأحداث والواقف المختافة, المصبرة عن ظاهرة أو مجمومة ظواهر 
مهمة , ومحاونة تحليل الواقع الذي تدور عليه تلك الأحداث والرقائع , من خلال 
وصف تقريري لذلك الواقع , وبحاولة تحثيل و تغسير الأسباب الظاهرية لفلك 
الأحداث , يقصد الوصول إلى استنتاجات منطقية مفيدة , تسهم في حل المشكلات أو 
إزالة المعرقات والغبوض الذي يكتنف بعض الظواهر , من اجل تطوير الراقع 
واستحداث أفكار ومعلومات وثماذج سلوك جديدة . ( © 

وعلى الرغم سن إمكانيات تعريف المنهيج ألوصقي وتحديد المفاهيم المتعلتة 
به, وتحليل وتحديد أهداف ووظائف الأبحاث انو صفية, فإن الخلاف والجدل يشتد 
بين علماه المتهجية, حول تحديد تأطير مقهوم المنيج ألوصفي وإيضاح حدوده, ولك 
التداخل بهنه” وبين المناهج الأخرى , وتتأتى هذه الاختلافاك في وجهات التظرر من 
عدم اتفاق الباحثين عثى الأهداف التي يمكن أن يحققها انوج ألوصفي , فغالبا'ما 
يقف الباحثون عند التساؤلات الآنية : هل إن المنيج ألوسغي يقف هند حد وصف 
الظاهرة المبحوثة أم يتعدي إلى أبعد من ذلك في التحذيل والتفسير واليحث عن 
السيبات ؟ وهل من وظائف المنهج ألوصفي تحديد العلاقة بين الظاهرة اللبحوثة 
وانظواهر الأخرى , وبيان «قدار هذه العلاقة ؟ 
وهل يتعدي دور هذا المنهج إني البحث في أسياب وجود الظاهرة وطبيعة الظروف 
المحيطة بها والمؤثرة عليها ؟ ...الخ 








إن الإجابة عن هذه التساؤلات وتحديد مفهوم المتهج ألوصفي مزيد من الاختلافات 
بين الباحثين , ويطرح تساؤلات أخرى تتعلق بتحديد انتماء العديد من الأبحاث 
الأخرى مثل: الجحوث المسحية والسبيية للقارنة والإرتباية Sealy gy‏ 
التتبعية وتحليل المحتوى ...الخ 
قكثيرا ما ينصب الخلاف حول علاقة هذه الأبحاث بالنهج ألوصقي , وتر 
هته العلاقة رمقدارها واي الأيحاث اسب لدراسة الظواهر الإعلامهة والسياسية 
العاصرة ؟ وهل إن هذه الأبحاث يمكن إن تشكل مناهج بحث مستقلة بذاتها , أ 
أنهها فروع محتقة من ادنهج ألوصفي ؟ أم أنها أساليب يحث مختلقة تستخدم 
التطبيق هذا المنهج ؟ 
حول هذه التساؤلات تثار الثقاشات التي لم تحسم بشكل قاطع إلي اليوم , 
و يري بعض التخصصين ol‏ الخروج من هذا الجدل والخلاف , الذي غاليا” ما يربك 
الباحثين في التسيات المتداخلة ويجعلهم في حيرة وتساؤل , يمكن أن يتم من خلال 
الإدراك إن كل بحث يرتيط بظاهرة معاصرة , يهدف إلى وصقها وتغسهرها تفسيرا" 
Lay‏ , يمد من أبحاث المنهج ألومفي . 
أما البحث الذي يرثيط باناضي, ويتتناول تحليل وتقسير وقائعه بحسب 
تساسلها الزمني, فإنه من أبحاث المنهج التأريضي . 
والبحث الذي يهدف إلى وضع الظاهرة البحوثة تحت الاختبار, أ والتجربة 
في ظروف وشروط محددةر لتحقيق توقعات مستقيلية, فإنه يعد بحثا” تجريبيا' 
ومكنا .. 
ولهذه الأسباب نجد الباحث صالح العساف يجمع الأبحاث التي تقع ضمن النيج. 
الوصفي , ويصننها تبعا" لوظيقة البحث في التعامل مع الظاهرة المبحوثة في مجالها 
التخصصي , وكالآتي:- (1) 
-١‏ عندما يكف البحث عند حد وصف الظاهرة فقط , فإنه حك( مسحي). 
Y‏ وعندما تتعدى وظيفة البحث حد الوصف إلى توضيح طبيعة العلاقة بيئها وبين 
الظواهر الأخرى , يكون البحث ( ارتياطي). 
©- وحين يهدف البحث إلى اكتشاف الأسياب الكامنة وراء الظاهرة , عن طريق 
A, UL jos las al,‏ الاستعانة بنتائج أبحاث سابقة فإن 
اليحث (سيبي مقارن ) . 
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4- وإذا أجريت ell‏ قيمكن الاحتكام إلى اسلوب البحث 

وكما يلي : = 
أ في حالة استخدام اسلوب اللاحظة للباشرة أداة للبحث , مع معايشة الباحث 
النعلية للظاهرة , قإن البحث ( حقلي أو ميداني ) . 
ب أبا إذا قام الياحث باعتماد اسلوب الإستباتة أو القابلة أداة لثبحث , عن طريق 
استجواب مجتمح البحث gh‏ عينة ممثلة له" رقإن البحث ( مسحي ) . 
ه- وأما إذا تم إجراء البحث في الكتبة , فيمكن الاحتكام إلى ترع الإسلوب الستخدم 

A 
أ عندما يقوم السباحث بدراسة الوثائق والأدبيات دراسة كيفية قإن البحث‎ 
+ Py 
ب- وني حالة قيام المباحث بدراسة الوثائق والأدبيات دراسة كمية , فإن البحث‎ 
. ) (تجليل محتوى‎ 
وعندما يعتمد اللبحث هلى عدد مرات إجراء الدراسة للظاهرة ,قيمكن تصنيقه”‎ ١ 

وفقا' AU‏ :- 
أ- إذا أجري البحث لرة واحدة فالبحث ( استعراضي ) . 
ب- أما إذا أجري البحث لأكثر من مرة , فإن البحث ( تتبعي ) . 

ومن أجل إزالة القموض والتداخلات الشائكة, بين مناهج البحث العلمي 
وطبيعة استخدامها, بما يحقق الغايات الختئقة للباحثين , يذعب فريق آخر من 
الباحثين والمهتمين بالمنهجية إلى القول : بان لكل منهج وظائف محددة , وأهداف 
يسعى ائباحثون إلى تحقديقها بتينيهم لهذا النهج أو ذاك , فبعد أن تؤدي الدراسة 
الاستكشافية أو الاستطلاعية دورها , في التعرف على الشكلة البحثية والتعريف بهار 
وفي المساعدة في وضع الافتراضات الجديدة والتعريف بها , فعند هذا الحد يكون 
الباحث قد انتهى إلى مرحلة في البحث للبده بمرحلقٍ جديدة . 
إذ تستهل المرحلة الجديدة بعنهج آخر لتادية وغاثف أخرى عن طريق 

استخدام اللمنهج الوصفي , فأيحاث النهج الوصفي غالبا" ما تهقم يتصوير وتحثيل 
وتقويم الخصائص العامة لمجتمع اليحث أو عينة ممثلة له”, أو تحليل موقف غامض 
هتعلق بمشكلة اليحث , أو دراصة الحقائق الرامنة امتعلقة بطبيعة الظاهرة للبحوثة ر 
أو إيمضاح موقف من قضية أو وضع معين يهم الغائبية من التاس , واتبحث من أجل 
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التوصل إلى معلومات وبيانات كافية ودقيقة , تمكن المعنزين من اتخاذ قرار أو 
مجموعة قرارات صائية , 

غير إن استخدام المنهج ألوصفي قد لا يوصل البااحث إلى أسباب الأحداث 
Lastly‏ والمواقف أو التحكم في مجرياتها , وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود 
افتراضات سببية قد تخضع للاختهار . ( 9 

لأن الأبحاث الو صفية لاتهتم بأسباب الظواهر والعلاقات UE‏ بين 
عناصرها , إلا أنه قد تهتم بتقدير عدد مرات حدوث الظاهرة , ومدى ارتباطها 
بالظواهر الأخرى الخابهة أو التي لها علاقة بالظاهرة البحوثة . 

وينتقد دعاة هذا الاتجاه من يتصور بآن الأبحاث الو صفية , قد تقف عند 
حدود جمع العلمومات والبيائات التعلقة بالظاهرة البحوثة , دون السعي من اجل 
التوصل إلى أهداف علمية معينة , سيما وان هناك من يعتقد بأن وظائف الأبحاثك 
الو منية تتلخص بالبحث عن العنومات والبيانات وتوفيرها للباحثين , وان وظائفها 
في هذا البجال تتشبه إلى حد, ما وظالف الأجهزة الإحصائية الرسمية السئولة عن 
جمع البياتات وإعداد الإحصائيات الدورهة , ويرى دعاة هذا الاتجاه أن أقل ما تقوم 
ay‏ الأبحصاث الو صفية : عو جمع الحقائق المتماقة بالظواهر للبحوثة, وتصنيف 
البيانات والعلومات التي تم جمعها , والقيام يتفسيرها وتحليئها تحليلا" علبيا' 
شاملا" بهدق استخلاص واستنباط نتائج واستنتاجات ذات دلالات معنوية مفيدة , 
يمكن أن تؤدي إلى معرفة جديدة , تنيم إمكانية التعميم ,الذي يخدم المعرفة العلمية 
المتأتية من استخدام هذا المنهج . 

وهناك من يرى يأن مفهوم البحث (The desertptive rescarch) hoy!‏ 
يتم تومي انواقع الذي تدور فيه الأحداث والواقف , ومحاولة وصف ذلك الواقع 
وفتا" لحقائقه” الحاضرة بموضوعية , ويمكن الذحاب إلى أبعد من الوصف إلى التفسير 
والتحليل, بقمد التوصل إلى استنتاجات تفيد عملية تصحيح الواقع وتحديثه, أو 
التوصل إلى معلرمات ومعارف جديدة تخدم المجال المعرقي الذي تجرى فيه . 

وييرى دعاة هذا الاتجاه إن أهم ما تهدف إليه البحوث الو صفية , هر 
إتاحة إمكانية فهم الواقع في حاضره” ومحاولة استشراف الستقيل , عن طريق BB‏ 
البيانات والعلومات والحقائق والاستنتاجات الواقمية , التي تمكن المعنيين من 
الترجه نحو إجراء تحولات نوعية تخدمة المجتمعات العاصرة . 
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4a}‏ مراحل البحث ألوصفي: 
قد يتفق الباحثون وللتخصصون في امنهجية على مراحل معيتة في البحث 

الوصفي, إلا أنهم يختلفون على مراحل أخرى , ومتثأ هذا الاختلاف ربدا يكون في 
المسائل الإجرائية , وهذا الخلاف الإجراني يتسحب في كثير من الأحيان على 
الأهداف المتوخاة من الأبحاث الو صقية , سيما وان هتأك من يعتقد بأن أبحاث. 
المنهج ألوصغي يمكن إن تحقق أعداف كنية وشاملة , وهذا عكس ما يراه فريق آخر 
من التخصصين , إذ يستقد هذا القريق إن للنهج ألوصفي قد لا يصلح تبحث العديد 
من الشكلات , ويخاصة Tall GDM shit‏ بالمجالات الطبيعية البيرلوجية , 
Of ay‏ بعص الشكلات الإنسانية امتعلقة بالسلوك يمكن إن تقع تخارج إمكاتيات 
هذا النهج , ويمكن إن يكون رأي هذا الغريق الأقرب إلى الصواب ,حيتما يتظرون إلى 
وظائف وأهداف المنهج geal‏ تظرة معتدلة تخلو من الغالاة والمبالنة, حول حدود 
وإمكانهات هذا المنهج , وبخاصة عندما يرون بأن كل بحث من أبحاث التهج 
ألوصفي يمكن إن يختص بوظائف معيينة وينتهي إلى نتائج محددة , fü‏ 
أسحاب هذه المرؤها إلى أن البحث ألوسقي يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية , 
ويخاصة فيما يستعلن بتطوير الاستنتاجات , ويحددون مراحل البحث ألوصقي بعدد 
من الخطوات التي يمكن تلخيصها بالآتي : - () 
-١‏ تحديد مشكلة البحث . 
- مراجعة الدراساث والمراجع السابقة التي لها علاقة بمشكلة البحث . 
y ٣‏ الافتراضات أو التساؤلات المتعلقة ببحث المشكلة . 
+- تحديد بنهجية اليحث , بشكل خطة إجرائية تشتمل على العيئات وأدوات 

ومقاييس جمع البيانات والعلومات , وأساليب البحث وطرق تضير وتحليل 

البيائات . 
ه-- جمع البيانات والعلومات التعلقة بالشكلة موضوعة البحث . 
تفسير وتحليل البيانات والعلومات ومعالجتها إحصائياً إن تطلب الأمر ذلك . 














۷- استخراج النقائج والاستنتاجات . 
۸- مناقشة النتائج وييان أهميتها وما توصات إليه من حلول للمشكلة البحوثة . 
“٩‏ وضع التوصيات وكتابة تقرير البحث . 





ويذعب فريق آخر إلى تقسيم مراحل البحث ألوصفي وفقا" للخطوات الآتية: ر 4) 
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)1١ ( . فحص الموقف الذي يحبر عن الشكلة بعناية تامة‎ -١ 
. تحديد الشكلة ووضع الافتراضات‎ -) 
. الافتراضات‎ gb -۳ 
. اختيار عينة سمثلة من البحوثين‎ --4 
. ه- تنظيم طرق جمع البينات واتعلومات‎ 
انيار أدوات جمع الببهاتات , على أن يتوفر فيها الصدق والثبات في إعطاء‎ -+ 
. التهائية‎ zu 

۷ القيام باللاحظة النظمة الدقيقة ( لللاحظة الملمية ) . 
dios A‏ الملاحظة بصورة دقيقة وبحددة . 
-٠‏ تحليل النتائج وكتابتها في تقرير واف بلقة سهلة واضحة ومقهومة . 

ويلاحظ قصور واضح في هذا التقسيم , الأنه” لا يشير إلى الخلفية المعلوماتية 
المتي ينبغسي للباحث أن يتحصل هليها , من خلال الاستشمارة والإطلاع على 
الدراسات السابتة , وقضلاً هن ذلك نرى قيايا' لأهداف البحث , سينا وان 
الأهداف تعمد المحور الذي تدور حوله عملية البحث برمتها , 5ما نلاحظ اقتصار 
الاستخدام على اللاحظة من بهن أساليب اكتشاف الشكلة وتحديد الافتراضات . 
والتقسبم الأول كان أكشر شمولية إلا أنه يختصر العديد من التفاصيل الإجرائية , 
التي من دونها لايمكن أن يستقيم البحث العلمي, ولذلك لايد من وفبع تصور آخر 
أكثر شمونية لمراحل إجراء الأيحاث الو صنية, والتي يمكن أن قلائم العديد من 
الأبحاث العلمية الأخرى , ويتضمن هذا التصنيف الخطوات الآنية : -. 
اولا / الإطار المنهجي للبحث ويتضمن الإجراء آت الآنية : 
a o -١‏ : وتتضمن صياغة المشكلة , وتحديد إطارها وما تحتاجه من 
استشارات والاسقعانة بالدراسات الماثلة السابقة . 
؟- أقميث امسّكلة : يقوم الباحث بإشهار أدسية اللشكلة , من خلال الاستعانة 
Ly‏ الخسبراء واهتعامات السسئولين, ومقررات اللؤتمسرات العلممية وانسفدوات , 
والدراسات السايقة , وبيان قائدة البحث وما يمكن أن يتوصل إليه, من نتائج 
وتوصيات ومقترحات, تخدم المجال العلمي الذي تجرى يه الدراسة ...الخ 








؟- ألكداف البحث : يمكن تلخيص أهداف البحث بالافتراضات أو التساؤلات , 
إذ يتم النجوء إلى التساؤلات في البحوث والإرتباطية والو صفية والمقارئة وبحوث 
العمل والرأي العام ...الج 

أما الفرة : قلا ياجأ إليها الباحث إلا إذا اعتمدت دراسة الباحث 
على نظرية علسية أو دراسات ذات طبيعة خاصة الزمه وضع الفرضيات كما في 
البحوث التجريبية التي تشتمل على سبب ونتيجة وفيها ضبط تجريبي وإحصائي . 
a E‏ اعادة ما تتضون حدود البحث تحديد مجتمع البحث وليس 
العينة الممثلة نه”, وتحديد زمأن ومكان إجراء البحث ,وتحديد بعض التغيرات 
المتعلقة بالبحث , 
0- ديد المصطلذات واطفاهيم الأماسية امتعلقن بالبخث : والتحديد هنا 
يتضمن التعريقات النظرية بالإستقادة من امصادر والمراجع التي تناولت هذا للفهوم , 
والقوانين والفشريات المتعلقة بالوشوع , على أن تعرض التعريفات وفق سما معين 
ووفقا" لها يلي : 
أ - أما أن يقوم الباحث بتبني تعريف محدد ويضع التهريرات المنطقبة التي دعته 
إلى مثل هذا التبني , 
ب - أو يقوم بوضع تعريف إجرائي ,من خلال وصف الإجراء آت القابلة للدلاحظة 
من أجل الوصو إلى الهدف الذي يقصده الباحث . 
ثانية/ الإطار النظري للبحث ويقصد به : 

قيام الباحث بعرض الرؤية النذرية للمقاهيم والمتغيرات , ومرض تنصيلي 
لانظرية التي اعتمدها الباحث , من حيث مسلماتها وخصائصها وإجراء LET‏ 
واندراسات التي تنلولتها . 
ثالث" / الخطوة الثالثة تتناول الدراسات السابقة : وهنا يكون أمام 
الباحث خياران وكالآني: - 
-١‏ أما تلخيص الدراسات السابقة من خلال ذكر الأهداف والعينة والأداة المستخدمة 

في الدراسة والإحصاء وعرض النتائج , لوعرض الدراسات بحسب التصتيف 
العتاد الذي يصتف الدراسات السابقة إلى :-- 








Yet 


؟ - دراسات محلية . 

ب = ودراسات عربية . 

جب - ودراسات أجنبية ٠‏ 

وعد اعتداد هذا التصنيف تعرض الدراسات بحسب تواريخ إجرائها بتسلسل 

وقد تبرض الدراسات السايقة بحسب Bod‏ جمع البياثات وا معلومات الستخدية في 

البحث . 

كما يمكن أن تعرض بحسب الأسائيب الإحصائية الستخدمة في البحث العلمي. 

¥— مناقشة الدراسات السايقة , تدقم مناقشة الدراسات السايقة بحسب التقاط التي 
ترد في ملخص الدراسة وتقارن جوائب التشابه والاختلاف بين الدراسات 
السابقة والدراسة الحالية . 

وقد تناقش الدراسات السابقة وفقا” للإطار النظري العتمد , من خلال القارنة 

الوضسوعية بين دراسة الباحث والدراسات السابقة من حيث جوانب القوة والدمف, 

علي إن تجري المناقشة برؤية موضوعية ناقدة . 

رابعا/ الإجراء آت الميدانية : 

وتتضمن التضايا الإجرائية الآقية : -. 

-١‏ مجتيع البحث : بعد أن يحدد الباحث طبيعة يجستمع البحث , يرجع إلى 
اللصادر الإحصائية للحصول على البياتات ويضعها في جدول , ثم يحلل و 
يغسر هذه البياثات , 

1 سحب عينة مسثلة لمجتمع البحث: إذا تعذر مسح الدجتمع بالكامل , ثم قوم 
الباحث بإيضاح طريقة سحب العينة وإجراء آنها , ويضعها في جداول خاصة 
يهار ثم يقوم بتفسير و تحليل جداول العيثة بعدهم جزماً من الإجراء آت . 

- أداة البحث : يوضح الباحث أدأة البحث التي سيستخدمها لجمع العلومات 
والبياتات, وكما هو معروق فإن المنهج ألوصفي يستخدم العديد من الأدوات, 
كالإستبانة بأنواعها المختلفة , وللقابلة العلمية بأنواعها , وا ملاحظة بأنواعها , 
وبناء المقياس , والاحتبار ...الخ 

4- الوسائل الإحسصائية , إذ يذكر الباحث الوسائل الإحصائية التي يستخدمها , في 
إيجاد الصدق والشبات , ومعالجة البيانات الجد ولية لعيتة البحث , كأن 


yr 


يستخدم مربع كآي , أو معاملات الارتباط بيرسون أ وسيبرمان . أو تي تيست أو 
معامل El... phi gO‏ 


خامسا/ عرض فتائج البحث ومناقثتها 





التي توصل إليها في جداول أو محاور , ويعلق عليها بالنقد والتضير والقارثة , ¿su‏ 
ادا تم تحقيقه من أهداف أو تحقيق للاقتراضات أو إجابة للتساؤلات, ثم يذكر 
الاستنتاجات التي توصل إليها , عن طريق عرض ما وراه 

وينتهي الباحث إل ذكر القترحات والتوصياض , إل نه" ينبني التاريق با 

بين القارحات , التي يعكن أن تكون مشاربع لبحوث مستقيلية , وبين التوصيات 

التي هي عبارة عن إجراء قت هامة يمكن أن تستقيد متها الجهات Al‏ موقو 
للشكلة التي عائجها الياحث , 

ثم يرفق الباحث اللاحق والأدوات العلمية والوثائق والمصادر والمراجع 
بحسب الطرق لنهجية التي مئاتي على ذكرها في القصول القادمة . 
وفلائف gill‏ الوصفي في مجال الإعلام والعلوم السياسية + 

يتمد de‏ على الأبحاث المسحية ,سسا يجعن الأقرب إلى 
الدراسات الإعلاسية والسياسية , وان من أكثر الأبحاث شيوعا" في هذه المجالات 
استطلامات الرأي العام , والأبحاث المسحية الأضرى مثل : الوقوف على آراء 
الناخبين حول مرشح رئاسي , أو موقف البرئان من موقف سياسي , أو الأبحاث 
التي تهتم بأعداد القراء والستعين والمشاهدين لكل وسيلة من وسائل الإملام 
الجماهيري , ودرجة تفضيلهم لكل وسيلة إعلامية , ونوع الأبواب والبرامج التي 
يفضلوتها , وبيان آراء الجمهور حول فترات الاستماع والخاهدة الفضلة لديهم , أو 
دراسة آثار الحملات الدعائية على جمهور معين وغيرها من الأبحاث ذات الصبنة 
الو صغية , 

وتأسيسا عنى ذلك فإن للمنهج أنوصقي وظائف عديدة , يمكن أن تحئق 
العديد من الأهداف, في مختلف المجالات , يما فيها الأبحاث التي تجرى في 
الدجالات الإعلامهة والسياسية ,و كما يأني : - ( )١١‏ 











we 


e‏ اللنهج ألوصقي إجراء أيحاث , تستهدف التعرف على نوع معين من 
الجمهور , يعتنق آراه معينة أو يتجه اتجاهات معينة أو يسلك Vigne “gle‏ 
عند تعرضه اؤثر إعلامي أو سياسي ...الخ 

!- لامنهج الوصفي وظائف , تهتم بوصف الخصائص الدقيقة لظاهرة أو مجبوعة 
الظواهر التى يقوم الباحث بدراستها, مستهدفا" التعرف على طبيعتها العامة 
وأوصافها , وانمكاساتها في الدجال الذي تظهر فيه . 

- هناك أبحاث وصفية تستهدف وصف الخصائص العاة ليعض الجباعات 
الاجتماعية , في الجواتب الحياتية والديموقرافية وطبيعة العلاقات المختلفة فيبا 
بيئها , وتأثير هذه العلاقات على قيمها وتصرفاتها السلوكية . 

-٤‏ إن بعش الأبحاث الو صفية تستهدف استشراف انستقبل , والتنيؤ يما سيقع 
ue‏ أحداث :وتأثير الأحداث المحتمل وقوعها على سكوك الجمامات 
الاجتماعية من النواحي السهاسية والاقتصادية والاجتماعية ...الخ 

ه- هناك وظائف للمنهج الوصفي , تتركز على دراسة العلاقة بمين المتغيرات 
الختلقة لظاعرة إعلامية أو سياسية أو اجتماعية . 

+- من وظائف اللنهج انوصفي في المجال السياسي , أبحباث صناعة القرارات 
السياسية , التي تدور حول دور الجماعات الضاقطة , في التأثير على الؤسسات 
السياسية المسثولة هن صنع القرار . 

أهمية طرق البحث الوصفية, في إعداد البحوث الإعلامية والسياسية : 

تتجسد أهمية الأبحاث الو صفية, في الغايات التي من أجلها تجرى هذه 
الأبحاث , سيما وأن أبحاث المنهج الوصفي تقوم على إجراء oT‏ متعددة, الغاية 
متها حمايية انهاحثين من الوقوع في التحيز , عند جمع ائبيائات والمعلومات للتعلقة 

بالظاهرة اليحوثة + 

aly‏ عن ذلك فإن الإجراء آت gil‏ تيع في الأبحاث الو صغية , يراعى 

فيها الدقنة والوضوح والموضوعية , وتجنب جمع البياتات والعلومات غير الضرورية, 

الأن الأبحاث الو مفية ويخاصة الإعلامية والسياسية منها , تتناول طواهر جماهيرية 

واجتمامية تتسم بالتداخل والتعقيد والحساسية وسرهة التغهر , وإذا لم تعد أيحاثها 
بإتقان , فإنها سوق لا تحقق الأهداف التي أجريت من أجلها , وستضع الياحث في 
متاهات هو في غنى عنها , ويخاصة إذا قام بجمع معلرمات ليس لها علاقة. بالظاهرة 





et 


البحوثة, أو أخطا في التعامل مع الظاهرة إحصانيا” , فإنه قد يخرج الظاهرة اليحوثة 
عن إطارها . 

ott Le Bly‏ الجاحث اختمار الوقت والجهد والال , قبا عليه إلا إلإحتمام 
بالتصميم الشكلي والهيكلي , وأتقان صياغة الافتراضات صيافة صحيحة , واهتماد 
الحذر والدقة هند الشروع بالإجراء آت وبشكل حاص الإجراء آت الميدانية . 

لهذه الأسياب اتجه معظم الباحثين في الأبحاث الوصفية , إلى استخدام 
الأساليب الكمية زه*فا#ة)هه00) , في إجراء اتهم العلمية واستخلاص البيانات 
والنتائج العلمية , مستندين إلى وحدات قياس دقيقة وطرق إحصائية معيارية , في 
تبويب البيانات وجدولتها واستخراج النتائج , وعلى الرغم من أهدية استخدام الطرق 
الإحصائية والتكميم للبيانات والعلوبات ومرض النتائج , فعلى الباحثين في هذه 
المجالات محم إققال الأساليب الو صفية , لاستخدامها جنها" إلى 
جنب مع الأسالهب الكسية , لما لاستخدامها مسن دور في التوصسل إلى نستائج 
واستنناجات , تفيد في حل العديد من المشكلات العلمية وبخاصة السياسية 
والإعلامية, كبا أنها تسهم في تقدم المعرفة العلمية في هذه النجالات رقيرها .( 17) 

تجدر الإشارة إلى أن تصميم البحث الملمي, يعتمد على النهج الذي يجرى 
في إطاره , وعلى الهدف من إجرائه , سيما ان لكل بحث طبيعته الخاصة وإجراء 
آنه وتتنياته وأساليبه , وعلى انرفم من تعدد إجتهادات الباحثين pl dy‏ 
اللبحوث الو صفية , إلا أن هناك تصتيف يتثق عليه العديد من الباحثين في العلوم 
الاجتماعية والإعلام والعلوم السياسية , لأته الأقرب والأكثر ملائمة لدراسة الشكلات 
الإعلاسية والسياسية , وانه يخدم المجالات العلمية الأخرى , وهذا التصنيف يقسم 
الأبحاث الو صفية إلى ثلاثة طرق منهجية, هي: الطرق السحية , والحالات 
التبادلة, والتطورية . 
وان لكل من هذه الضرق المتهجية, الأبحاث الخاصة يها التي تميزها عن فيرها 
ory-: US‏ 
ital‏ طرق البحث المسكية :- 

يعرف البحث المسحي بأنه: منهج علمي منظم يهدف إلى جمع البيانات 
والمعلومات, المتعئقة بمؤسسات إدارية أو علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية, 
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كالمؤسسات التعليمية والخدمية والإتتاجية, بقصد التعرف على أ: 
وسلوك العاملين فيها ومواقغهم من مختلف القضايا, خلال مدة زمنية معينة . )38( 
ويذهب بعص الياحثين إلى إطلاق التسمية ذاتها على كافة الأبحاث الو صفية مون 
تبيين, إذ إن هؤلاء الباحثين يخلطون بين البحوث الو صفية في عموميتها, والبحوث 
السحية بخصوميتها , معتقدين إن التسميتين لمدئول واحد وان كل منهما يمني 
الآخر , لبذلك نجدهم يعرفون البحوث السحية على أنها : اليحوث التي يتم 
بواسطتها استجواب جميع أفراد مجتمع البحث , بشكل مباشر أو من خلال عينة 
ممثلة ل”, بهدف وصف الظاهرة البحوثة من حيث طبيعتها وحجمها وأهمية 
بحثها , دون أن يتجاوز ذلك درامة الملاقة بين متغيراتها وبينها وبين الظواهر 
الأخرى , أو استنتاج الأسباب والدوافع الكامئة وراءها . 

تجدر الإشارة إلى أن دعاة هذا الاتجاه, يميزون بين الأبحاث المسحية وبقية 
الأبحاث الو صغية, في الخطوات الإجرائية وتي طبيعة الأهداف التي يسعى 
الباحثون إلى تحقيقها ‏ ويعلئون أسباب ذلك إلى : إن البحث ألسحي يمكن تطبيقه 
على مجمرعة بحث واحدة , كما يمكن تطبيقه على أكثر من ذلك , في حين إن 
الأبحاث الو مفية غير السحية تختلف عن ذلك , فانبحث الإرتباطي على سبيل 
المثال- لا يطيق إلا على مجمومة بحث واحدة فقط , وان البحث ألسببي المقارن 
لايمكن تلبيقه إلا على مجموعتين . 

ويما إن الأبحاث ال مسحية تستهدف وصف الظاهرة المبحوثة وواقعها رولا 
تتجاوز ذلك إلى التدخل في دراسة العلاقات والأسباب , فإنها تعد من صعيم 
الأبحاث اللو صغية , على العكس من الأبحاث الإرتباطية التي تتدخل في دراسة 
الأمسباب والدواقع الكاسنة وراء الظواهر ا مبحوثة , ولا يقصر الأمر عند هذه 
الاختلاف , فهناك اختلافات أخرى على مستوى أدوات gar‏ البيانات والمعلومات 
أيضا" , فلكل طريقة بحث أدواتها وأساليبها الخاصة يها , وان الأ: 
بحث معين قد لا تملح لبحث آخر , قهتاك بحث يعتمد الإستبانة أ. 
السيانات aan ST‏ على القابلة أو الإستهار وبحث ثالث يحتاج إلى أكثر من أداة 
(ey gh.‏ 

وهندما يكون هدف البحث معيارا” لنبنهجية في تحديد نوع البحث , فإن 
البحث الذي يهدف إلى تحليل وتقويم خصائص انظاهرة المبحوثة يمكن أن يكون 
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مسحيا" , كون الأبحاث المسحية تعبر عن جهدٍ علمي منظر' , لجمع العلومات 
والبهانات القي تتعلق بأوماف الظاهرة المبحوثة , التي من خلالها يدكن التعرف 
مني الخصائص وإجراء التحليل المطلوب . 

ووفقا” كا سيق ذكره” فإن الأبحاث السحية غالبا" ما تقوم على أهداف , يقصد 
من وراءها تكوين قاعد علمية أساسية سن البيانات والمعلوداث , وهذه التاعدة 
العلوماتية تخدم التخصص العلدي الذي تجرى به. , وقد تعتد الأعداف إلى آبعد من 
ذلك , إلى محاوئة تقيمهم أوضاع معينة في مجال الظاهرة البحولة , عن طريق إجراء 
بقارنات موضوعية , تعتمد على معابير قياسية سيق وان تم اختبارها أو من خلال 
بناء مقنياس يتعلق بالظاصرة , وني حالات أخرى تستخدم هذه الأبحاث في التعرف 
على بعض الأساليب والممارسات السابقة التي أ تبعت لعالجة مشكلات سابقة , أو 
تستخدم الأبحاث المسحية gard‏ معلومات وبيانات محددة تتعلق بسهاسات معينة 
داخلية أو خارجية , أو لوضع خطط تنموية تحتاج إلى بيانات دقيقة . 

ولتحقيق تلك الغايات التعددة يعتمد الباحثون أساليب متعددة رأدوات مختلفة 
”عيدت لهذه الأقراض . ( 015 
وظائف البحوث للسحية + 

البحوث السحية منهجية تعالج العديد من الوضوعات الحياتية , منها ما 
يدخل في إطار شخمية الإنسان وطبائعه وخصائصه السلوكية وظروفه المعبشية , 
ومنها مسا يتعاق Tilly‏ المحيطة يه وللؤثرة عليه , كل ذلك يدخل في الوظائف التي 
تعالجها البحوث المسحية والتي يمكن تلخيصها بالمحاور LV): E‏ 
-١‏ الخلفية التاريخية للمتغيرات الواقعية : 

من وظائف الأبحاث السحية مثابعة البحث عن انحقائق والعلرمات المتعلقة 
بالمجتمع المحذي , ودراسة الراقح الاجتماعي وطييعة تراكيبه" وعوامل شوه وتدلوره 
والبحث عن العكومات ذات انصلة بمكانه” وقادقه” الأوائل ومؤسساته الاجا 
والاقتصادية , واهم التغيرات التي حصات عليها , وتأثير ذلك كله“ علي حياة الأفراد 
وانجماعات ,ني بيئة اجتماعية معينة وعلاقة هذه البيئة بالمجتمع الدولي. 
البحث من المعلومات التي تتعلق بالإدارة والقوان 

عن مهام البحوث السحية, جمع العلومات التعاقة بالنظم الإدارية 

والقانونية, لبيئة اجتماعية محددة وققا" للعتاصر الآقية : 
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أ- اليحث عن الأساس القانوني أو التنظيمي لكيان المجتمح المحلي , والعناصر التي 
تقوم عليبا إدارته” الحالية . 
ب - الوقوف على الأسس القانونية التي يتم بموجبها تحديد الحقوق والواجبات 
سين مؤسسات الدولة والأفراد , وكيفية تطبيق العدالة والفصل في القضايا لتي تنش 
بين الأفراد ومؤسسات الدولة وني تنظيم العلاقة بين الأفراد يعضهم مع البعض الآخر 
ج - التعرف على طبيعة التنظيمات السيامية القائية في الجتمع , والشخصيات 
البارزة واسئونة فيها , وعلاقتها بالدجتمع وعلاقة المجتمع بها , والأدوار التي تقوم 
بها لخدمة المجتيع . 
د - البحث في اللوائح والقوانين والتعليمات , التي تحدد الضرائب والجباية 
الحكومية, وأساليب تتفيذها ومدى استجابة الشرائح الاجتماعية لها . 
هب - نوع ومستوى الخمددات التي تقدهها المؤسسات الحكوبية للمواطتين , ورشا 
المجتبع عنيا وددى تقاعله مع الؤسسات التي تقدم هذه الخدمات . 
7- البحث في الظروف الجغرافية والاقتصادية لبيئة اجتماعية معينة: 
سيقت الإشارة إلى أن الأبحاث المسحية تهتم بالإنسان وطبيعة تكوين 
وسلوكه في بيشته الاجتماصية , والوظائف الأخرى التي تهتم بها هذه الأبحاث , 
تتسثل في دراسسة الطببيعة وتكويتها الجيولوجي وأثره على الإشسان ونشاطاته 
المختلفة, وبخاصة فيما يتعلق يتأثير جغرافية منطقة معيئة على البيثة الاجتماعية 
والمؤسسات الوجودة فيها , كالأعمال والمهن والخدمات الصحية والنقل والمواصلات 
وتوزيع السكان ...الج كسا تهستم الأبحاث السحية بالنشاطات الاقتصادية المختلنة 
التي يزاونها المجتمع الدحلي , ومستويات المعيشة وغيرها من النشاطات . 
4- البحث في الخصائص الاجتماعية والثقافية : 
تهتم هذه الأنواع من انبحوث بالمعايير الأخلاقية السلوكية التي تدخل في 
صلب العلاقات الاجتماعية , وغالبا" ما تدور حول ATV DU‏ 
4 البحث في علاقات المجتمع المحلي بالمجتمعات الأوسع , التي غاتبا" bay be‏ 
معها بعلاقات تأثير وتاثر. 
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ب - دراسة المجتمع العحلي على أسس وطنية أو قومية , ومحاولة الوقوف على 
طبيعة تماسكه ودرجات هذا التماسك , وطبيعة الصراعات اتقائمة فيا إذا كانت 
مابقية أو مرقية أو مذحبية أو مياسية 
- البحث في العلاقات الاجتماعية السائدة , وما تنطوي هليه من معابير أخلاقية, 
والدخول في تفاصيل العلاقات الاجتماعية وما تنطوي عليه من أمراض واتحرافات 
أخلاقية , وتأثير ذلك على عقيدة الأقراد وأنعاط عاداتهم وأعرافهم الاجتماعية . 
د- البحث في النشاطات السياسية والإعلامية والثقافية والعلمية , وتحديد مستويات 
تطورها وتغير نظمها ودور الإنسان فيها , 
ه- السكان : 

تعد الدراسات السحية من أكثر النشاطات ؛ستخداما” قي هذا المجال , سيا 
وان كافة الإحصاء آت السكانية تعتمد على المنهج go A, ¡pl‏ الدراسات 
السكائية وما تحتاج إليه من معلومات وبيانات تتعلق بحياة السكان وتدور حول 
i]‏ := 
أ- الخصائص العامة والخاصة للسكان من حيث : الجنس والسن واللون والقومية 
والدين والمهسنة والحالة الاجتداعية ومستوى التعليم ومستوى التحخر والميول 
السياسية والهوايات وقيرها من الخصائص التي تعد متغيرات مهمة تخدم البحث 
العلمي في كافة المجالات . 
اب الدراسات والديموغرافية وعلاقتها ببرامج التنمية والتطور , من خلال دراسة 
الوازئة بهن نسية الولادات ونسبة الوفيات لمعرقة مستويات النمو السكاني » ففلا 
عن أن السوحات السكائية, توفر قاعدة معلوماتية وبيانية تخدم البحث العلمي, 
استخدام البحوث السحية في مجال الإعلام والعلوم المبياسية ٠‏ 
الإشارة إلى أن الدراسات الإعلامية والسياسية , تختلف في ظواهرها 
والعديد من متغيراتها عن الدراسات في التخصصات الأخرى , كبا سبقت الإشارة إلى 
إن لكل مجال تخصصي منهجه” , ولكل سشكئة طريقة يحث وأدوات وأساليب 
تلائمها , وان اختلاف اللشكلات البحوثة ومتطلياتها والأهداف التي تسعى إلى 
تحقيقها , يدعوا إلى اعتماد طريقة بحث منهجية وتصنيف لأنواع الأبحاث الني 
يتطنيها مجال التضعص الذي تجرى فيه , ولهذه الأسباب فإن استخدام منهجية 
الأبحاث المسحية في مجال الإعلام والعلوم السياسية . يتطلب وضع تصتيف لأنوام 
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السوح التي يتطلبها هذا المجال , وهذا ما سنوضحه من خلال للسوح الأقية: - ر 
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يعد هذا التصنيف من أهم اليحوث السحية في مجال الإعلام , لأن مسح 
الرأي العام يمثل حكم الغالبية أو وجهة نظرها نحو موضوع معين أو موقف محددر 
وغاليا" اما يبنى هذا الحكم على العرفة والإطلاع ومعايشة الواقع , لا على أساس 
الأجواء والرغبة الماطفية في اليل إلى هنا الوقف أو تبني ذلك الاتجاه . 

غير إن ظاهرة الرآي العام مثار جدل وخلاف بين الباحثين والتخصصين , 
كونها من الظواهر الهلامية المتغيرة التي تتسم عدم الثيات و الدرام وهو ما يعيز 
النجال A‏ والسياسي عن المجالات الأخرى , وعلى الرغم من خصوصية هذه 
امظاهرة والجدل المحتدم حؤلها , فلا خلاف حول أددية أبحاث ومسوحات الرأي 
العام للمجتمعات المعاصرة وصتاع القرار , لأنها تمكن القادة والمسئولين من الوقوف 
على آراء الجساهير , حول انقشايا والأحداث التي تتطلب اتخاذ «واقف وقرارات 
تمس مصالح الجماهير واهتماماتهم , سيدا وان معظم دوائر اتخاذ القرار تبني قراراتها 
على نتائج الأيحاث المسحية واستطلاعات الرأي المام, لا على أساس الحدس 
والتخمين والنظرة الجزئية . (/ 11 

تجدر الإشارة إلى إن منجية البحوث للسحية تعمد من أملح امنيجيات 
البحثية لمواجهة اللشكلات الإعلامية والسياسية , وأجريت العديد من الأبحاث 
السحية في هذا المجال وحققت نجاحات كبيرة , 

واهم ما يمكن لفت الانتباه حوله هنا , إن هذه المنهجية طبقت بنجاح في 
استطلامات الرأي العام , وأضحت هذه الاستطلاعات تسثل مؤشرات رشبادات 
قانونية للعديد من المؤسسات السياسية والإعلامية , من متطلق إن نتائج هذه 
الاستطلاعات تمئح الشرعية لتأبيد الشخصيات وللواقف والقرارات والمارسات , 
لمذلك استخدمت استطلامات الرأي العام أبان الحسلات الانتخابية الرئاسية 
واليرثانية والنقابية ...الخ 

واستخدمت قي التعرق على آراء الجماهير فيما يخص القضايا الوطنية 
والقوسية المصيرية , واستخدمت في التعرف على أفكار وعقائد واتجاهات الجماهير , 
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Shay‏ عن ذلك تبنت العديد من الؤسسات الإعلامية هذا النوع من الاستطلاعات في 
إإحملات الدهائهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويخاصة الصحية منها . 
gsr =f‏ مسخ الظواهر السباسية : 

استخدمت الأبحاث السحية في العديد من الأتمراض السياسية , فقد 
إستخدمتها لمنظبات الدونية الإقليمية والعالية في العديد من القشايا الصيرية , كما 
قلست العديد من الأجهزة الإعلامية والسياسية بإجراه استطلاعات تناولت أغراض 
مختلفة في موضوعات شقي كالاستقلال والوحدة والاتفصال.. .الخ 

كما أفحت استطلاعات الرأي العام توفر قواعد معلوماتية ويهانية لتقرير 
السياسات الداخلية والخارجية , واخطر ما في هذا النوع من السرحات الاستطلاعية, 
إن العديد من القرارات الدرنية المصيربة تقرر على أساس نتائجها , ويخاصة في 
بناطق النزاعات الساخنة , وفقلا" عن ذلك فإن ظاهرة الرأي العام ذاتها تتشكل في 
ays‏ نتائي يعض الاستطلاعات الهمة ذات الطابع العالي, التي تعلنها وسائل 
الإعلام الجماهيري, وبخاصة الفضائيات السموعة والرثية + 
E‏ مسة جمهور وسائل الإعلام : 

يصنف هذا النوع من البحوث السحية في النهج ألوصفي ر شمن الأبحاث 
السحية الإعلامية والسياسية , إذ يختلف عن مسوحات الرأي العام من التاحهة 
الوظيفية , أنه يهتم بدراسات جمهور وسائل الإعلام , من حيث أئماط القراءة 
والاستماع والمشاهدة , وغائيا” ما يعتعد القائمون على هذه الوسائل على مسح جور 
وسائل الإصلام , بهدف تطوبر ol‏ هذه الوسائل , سبيعا وان وسائل وسائل Lam‏ 
الجماهيري تقدم إلى الجمهور لتحقيق غايات محددة , لهذه الأسياب شن مرام 
القنائمين على الاتصال الجماهيري > ات القراءة والاستداع والشاهدة من 
احيث : ت اليث وأنواع البرامج والموضوعات وأساليب تقديمها ... ال 

0 ئج هذا التوع من البحوث السحية, ds Y a y‏ 

TEA y أداء وسائل الإعلام الجماهيري , امقرودظ و المسموعة‎ sgt id 
= : مجال الإعلام التروء تستهدف هذه المسوحات التوصل إلى الآني‎ 
. أ معدل شراء الصحف والمجلات , اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية‎ 
. هديات تقضيل القراء لصحيفة أو مجلة معيثة على غيرها‎ de ب‎ 
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تراك الجعهور في الصحف والمجلات , وبديات إقهالهم على قراءتها. 
3 — نيا القراء لموضوعات معينة على غيرها في الصحف والمجلات - 

ه - يديا تفشيل الجماهير لكتاب أو محررين على غيرهم, ودرجات التفضيل 
وأسبايه” وميررات” . 

و - هدد قراء زاوية معينة أو صقحة معيتة من صحيفة أو مجلة وأسباب هذا 
الاختهار. 

ز -- التعرف علي عادات القراء للصحف والمجلات , وأهبية هذه العرفة في تطوير 
وسائل الإعلام المقروءة في الشكل واللضمون . 

اح a q‏ فيما تعلق بالوقت الذي ققتوته ني قراءة الصحف والمجلات. 

ط - التعرف على آراء واقتراحات القراه , يهدف تطرير الصحف والمجلات ...الخ. 

أما أسية هذا النيع من الأبحاث اللسحية لوسائل الإعلام الجماهيري السعومة 
والمرئية , فيكن إيجازهاأ بالآتي : -- 

أ - التعرف على أعداد الحاشزين على أجهزة الاستماع والمشاهدة , بقصد الوقوف 
على جمهور وسائل الإعلام الملسموعة والرثية , 

ب - الإطلاع على مديات الاستماع والشاهدة , لجمهور وسائل الإعلام السمومة 
والمرثية , وذلك لوضع جداول بث تلائم أوقات الجمهور وتلبي حاجاتهم . 

جد - التسرف على تفضيل الجمهور لشاهدة برامج التلفاز على الاستماع ليران 
الإناعة الصوتية , ودراسة أسياب هذا التفضيل وأثره” ني تطوير برامج الإذاعة . 

د - الوقرف على آثار تغضيل الجمهور للاستماع وللشاهدة على قراءة الصحف 
والمجلات . 

هى ~ التصرف على أنسب أوقات الاستماع والشاهدة , لوضع انخطط البرامجية التي 
ثلائم أوقات قراغ الجمهور . 

و - البحث في أفضليات البرامج اللقدمة تلجمهور , ودراسة درجات ميلهم لأي من 
البرامج المقدمة , لاعتماده وتطويره وتوسيعه , والتعرف على البرامج التي لا تحظى 
برضا الجمهور, تحذفها من جداول البث أو السعي لتطويرها . 

ز - البحث في الإمكانيات التي يمكن إن توفرها كل من الإذاعة والالقاز , لدعم 
امج deal‏ , وبخاصة قيما يتعلق باستغلال إمكانياتها في محر 
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ح - دراسة سلوك الجمهور إزاء وسائل الاتصال الجداهيري , وبخاصة فيدا يتملق 
تغضيلهم لذيع أو مذيعة قي تقديم بعض البرادج التي يفضلونها . 
ط- التعرقف على آراء انجمهور وملاحظاتهم واقتراحاتهم قيما يتعلق بتطوير راج 
الإذاعة والتلقاز ‏ 
ي - التعرف على دور كل من الإذاعة والتلفاز قي صناعة النجوم , والحملات 
الدعائية التي تستهدف التسوبق السياسي والاقتصادي . 
:- أبماث مسة أجهزة الإعلام: 

تعد مسوحات أجهزة الإهلام عن الأبحاث المهعة في مجال الإعلام , لعدة 
أسباب متها ما يتعلق بالتقنية وخضوعها لتطورات متسارعة , وان هله التطورات 
التسارعة تحتاج إلى مواكبة في تطوير الكادر والضامين كما" ونوعا" , وففلا" عن 
ذلك فإن هذا النوع من الأبحاث, يهدف إلى التعرف على شخصية كل وسيلة من 
وسائل الإعلام الجماهيري , والوقوق على خصائصها الثنية والتقنية وشبولية 
التغطية وما إلى ذلك, وتأسيسا" على ذنك فقد تناوات الأبحاث المسحية لوسائل 
الإعلام الموضوعات الآنية : - 
| - دراسة دور الخصائص التقنية لكل وسيلة في طبيعة التغطية التي تحققها . 
ب - البحث في دور الخصائص التقنية في الإنتاج الإذاعي والتلفازي. 
ج - دراسة دور وسائل الاتصال الجماهيري في تنوفير البيثة النفسية المستمعين. 
والمشاهدين , بهسدف تهيثتهم نفسياً ونهنيا" لتقبل البرامج التعليسية gpl‏ 
والترهوية والثقافية والاجتماعية 
د - البحث في التأثيرات التي تحدثها وسائل الاتصال الجماهيري المسموعة والمرئية 
في الجمهور , ودراسة آثارها واثهكاساتها المحتملة هلى الأطقال والشباب ay‏ 
الجماهيرية الأخرى . 
ه - التمرف على شخصية كل وسيئة من وسائل الاتمال الجماهيري , من خلال 
خواصها التقنية , ومستوى تغطيتها , وكفاءة العاءلين فيها , لإتاحة الفرصة أمام 
العلتين وأصحاب اللصالح, في اختيار الوسيلة الأكثر شمول ا لنشر إعلاناتهم 
وتقديم نشاطاتهم . 
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ن إبعاث مسخ أساليب أطمارسة : 

بعد دراسة الجمهور والوسيئة تعدت منهجية اليحوث المسحية , لدراسة 
الجوائب الفتية, دن خلال أساليب الممارسة , وتشتمل أسائيب الممارسة على اليحث 
في الأسائيب الإداريية والتنطيمية والهنية, التي تتيعها الؤسسات الإعلامية في كالة 
مهامها , ومن بين أهم مهام الوسائل الإعلامية تطوير الواقع الحياتي للجباهير, 
من خلال الممارسات التطبيقية ,التي تقوم يها الأجهرة الغنية المسموعة والرثية, لذلك 
فإن من مهام هذه الأبحاث التعرف على أفضل الطرق والأسائيب التي تتيمها رسائل 
الاتصال الجماهيري , هند تغطيتها لتشاطاتها اللختلقة على سطج الحياة الواقعية, 
وتشلامل هذه النداطات على المحاور الآتية : - = 
| - التسرف على مديات إعتماد الؤسسات الإعلامية على التتخطيط العلمي عفد 
أدائها لهامهما الإعلامية , والوقوف على مستويات التخطيط وعناصره والخطط 
البرامجية التي تعدها الدحطات والقنوات الإناعة والطفازية . 
ب - اللتصدي لدراسة الواقع القعلي لكل وسيئة من وسائل الإعلام الجماهيرير 
وبخاصة فيما يتعلق بأساليب المارسة ودراسات الجمهور , والشكلات. التي تواجهها 
كل وسيلة من وسائل الإعلام الجماهيري . 
ج - الجحث في تنظيم وإعداد الكوادر الغنية والإدارية العاملة في أجهزة الإهلام , 
والتعرف على الوسياكل التنظيمية للقوى العاملة وأنماط النشاطات التي تمارسها , 
والصعويات التي تعترضها وتميق عمليات تطورها . 
د - مسح الأجهزة الإعلامية وطبيعة المهام التي تقوم بها في الؤسسات الرسدية 
والأهلية سثل : إدارات العلاقات العامة والوكالات الإعلانية وشبركات الإعلام 
الخاص , والبحث في حستوى العلاقة بينها وبين اللؤسسات الإعلامية الحكومية . 
هب البحث في مناهج التمليم والتدريب الإعلامي في المراكز البحث الإعلامية والمعاهد 
والكليات الأكاديمية , والتعرف على مستويات الموازنة بين الدراسات النظرية 
والمارسات التطبيقية, وسبل الارتفاع يمستويات التعليم والتدريب, يما يتناسب 
والتطورات التقنية الكبيرة الي تحصل في أجهزة وسائل الاتصال الجماهيري. 
و - البحث في تتشيط تفاصل جمهسور وس ائل الاتصال الجداهيري مع هذه 
الوسائل,وتنظيم آليات التفاعل المتبادلة بين كل وسيلة وجعهورها , وان ذلك يتطلب 
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دراسات راقعية للجمور , بهدق الوقوف على رقبات واحتياجات جمهور وسائل 
الاتصال الجماهيري, وتوجيه هذه الوسائل إلى تلبية تلك الاحتياجات والرغبات . 
ز- دراسة مسدى اعتماد وسائل الإعلام الجماهيري على البحوث العلمية في تطوير 
عملها , وكيفية الاستقادة من نتائج اليحوث الإعلامية في وضع السياسات الإعلابية 
والخطط الجرامجية , وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذه 
الوسائل , والارتقاع بمستويات الأداء على مستوى الوسيلة واللضمون . 
ح- درامة اتجامات وسائل الإعلام الجماهيري, وتقويم أساليب الأداه في كل ما 
بتملق بالنشاطات الإعلامية . 
ط- دراسة الحملات السهاسية وبخاصة الحملات الدعائية , بامتهار الحبلات 
الدعائية إحد أهم أساليب إدارة الأزمات في الصراعات الدولية , وكّلك الحملات 
الدعائية التعلقة بالترويج والتسويق . 
خامسا/ درامة العلاقات المتبادلة ٠,‏ 

تمد أبحساث العلاقات التجادئة من دراسات ا منهج ألوصفي , ويمنفها 
بعضن الباحثين ضمن الدراسات التشخيعية ( ١۷ااهد‏ 0 , ويعدها البعض الآخر 
من المراد فات الدلالية للملاقات التبادلة , من مثطاق إن التسميتين تثدرجان تحت 
مسبئ واحد, لأنهما تؤديان إلى نقس الأهداف , إل يستخدم الباحثون هذه 
النهجية للبحث في العلاقات المختثفة بين التغيرات أي الظراهر المبحوثة , بهدف 
تشخيص الأسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة المبحوثة , وتصنف الدراسات 
التغرمة من منهج العلاقات التبادلة إلى الآتي ؛ -- 
-١‏ دراسة الحالات: 
يقصد بدراسة الحالات : اختيار عدد محدد من الحالات أو المفردات الدلالية 
امصثلة, ودراستها درامسة شامئة ومعمقة تهدف إلى إتاحة الفرصة والإمكانية أمام 
الباحث للوصق الدقيق البني على الفهم الوضوعي لكل حالة على حدة , ودراسة 
العلاقات المتبادئة يرين هذه الحالات , والتعرف على خصائصها العامة والتفيرات 
التدخلة فهها _ 

ويشخذ اسسلوب دراسة الحالات الدراسة التحليئية الشاملة لكل حالة , 
ومقارنة الحالات مع بعضها البعض , بقحد التوصل إلى استنتاجات علمية عن 
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الحالات المبحوثة , ومحاولة اختبار مدى صححة تلك الاستنتاجات , للتيئن من 
حتيقة النتائج والاستنتاجات التعلقة بكشف مجاحيل الحالات المبحوقة . 

إلا أن أهم ما يمكن التنبيه إليه بهذا الصدد : هو إن الياحث الذي 
يستخدم طريقة دراسة الحالات , عليه أن يتوخى الدقة والحذر قي اختهار العيذات 
المثلة لمجتمع اليحث , وعندما يحاول الباحث النقاذ إلى عمق اتظاهرة الإحاطة بهار 
عليه أن يبحث ق المتفيرات لمحيطة بها , من أجل التوصل إلى معلومات وصفية 
دقيقة وشاملة تعكس الصورة الكلية الظاهرة ا مبحوثة . 
!- الدراسات السببية المقارفة : 
تعد هذه النهجية أكثر عمقا” من الدراسات السابقة انتي صنفت PU Gab‏ 
الرصفي, لآن من خصائص هذا انفرع من الدراسات , أنها تتمدى حدود التعرف 
الشاهري على التاواهر الميّحوثة , إلى محاولة التعرف على كيفية حدوث الظاهرة , 
والعوامل الني أسهمت في ظهورها ...ال 

ومن أجل أن يتوصل الياحث إلى هذه الغايات عند تطبيق هذه امنهجية , 
فلابد سن أن يلجأ إلى عقد مقارنات بين الظواهر البحوثة سايقا" واظواهر الحالية , 
ومقارنة ما تم التوصل إليه من تنائج واستنتاجات وما يحتمل التوصل إليه , ومقارنة 
عوامل الاثفاق بعوامل الاتلاف , سواء بين متغيرات الظاهرة المبحوثة , أو ينها 
ومين الظواهر الأخرى . 

إذ يهدف الباحسثون من وراء هذه المقارنات , التعسرف على الموامل 
والتغيرات المتكررة , التي تصاحب الطاهرة المبحوثة في ظروف معيئة , والتي قد 
تختفي في ظروف أخرى , والبحث في دور هذه العوامل وللتغيرات في حدوث الظاهرة. 
وتطورها. 

وتقترب منهجية الدراسات السيبية اكقارئة, من حيث أهدافها من منهج 
اختيار العلاقات السببية, خاصة وان هذا المنهج يمكن الباحث من دراسة للواتف. 
والأحداث, مثلما تحدث في الحياة العادية . دون أن يتدخل في الإعداد للتجربة, أو 
التدخل في حسث البحوثين على اتخاذ مواقف معيتة ,إذ يقتصر دور الياحث على 
عقد المفارنات بين المواقف المتباينة , ودرامة أوجه التشابه والاختلاف بين تلك 
الواقتف, وينتهي إلى وصف العوامل وللتغيرات والمسبيات التي تكمن وراء الظاهرة 
موضع الدراسة . 
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والأمئئة على هذا التوع من الدراسات كثيرة , كأن يقوم الباحث بعقد مقارنات 
حول مستويات الثقاقة العامة , بين مجموعة تتعرض إلى برامج معينة من الإناعة أو 
التلفاز وسجمودة أخرى لا تتعرض , أو بين مجموعة تقرأ المحف وأخرى لا تقرأر أو بين 
بضاعة تم الترويج لها من خلال حملة إعلائية وأخرى لم مروج لها , أو بين مرشح رئاسي 
قام بحملة دعاثية وآخر لم يقم بحملة ...الخ 
۴- الدراسات الإرتباطية : 

المراسات الإرتباطية تقع ضين المنهج ألوصفي , تهدف إلى استكشاف العلاقة 
بين المتغيرات , والتعرف على طبيعة الترابط بينهما , وحدود العلاقة وما إلى ذلك , 
ريهدف الباحثون من وراء استخدام هذه للنهجية التوصل إلى الحقائق الآنية :-. 
- هل هناك ملاقة إرئهاطية , بين متغيرين أو أكثر في الظاهرة المبحوثة . 
ب الجحث في طاببيمة العلاقة بين التقبرات الترابطة في الظاهر! المبحوثة , وببان نوع 
هذه العلاقة فيما إذا كانت طر دية أو عكسية . 
ج - البحث في مستوهات ودرجة الترابط بين التغيرات امترابظة. 
ومن أجل أن يتوصل الباحث إلى درجة الترابط بين المتغيرات كلترابطة في الظاهرة , يلجأ 
إلى اسستخدام أحد المقاييس الإحصائية الكسية المعتيدة في هذه المجسالاتك بثل 
sn 3, (Correlation Coefficient,‏ معامل الارنباط بيرسون , 
رذلك بحسب طبيعة الظاهرة اللبحوثة ونوع الحالة, ففي الحالات التي يستخدم yeh‏ 
معامل الارتهاط , فإن طبيعة الارثياط لأتخرج عن أحد الاحتمالات الآقية : - 
الاحتمال الأول/ مفترض وجود علاقة ارثياط طردي , وني هذه الحالة فإن معامل الارتباط 
يسلوير ,)١+‏ وي بعش اتحالات ترقع العلاقة من ( + ٠ , ١1‏ إلى + ١‏ 
الاحتمال الثاني/ وجود هلاقة ارتياط عكسي تام بين التغيرين في الظاهرة البحوثة, May‏ 
يعني أنه“ كلما زادت قيمة أحد المتغيرين نقصت بالقابل قيمة المتغير الثائي 
وني مثل هذه الحالة ققد يتراوح معامل الارتباط بين التغيرين في الظاهرة موضع Sl‏ 
amd on‏ 
الاحتمال A‏ / كأن يفترض الباحث عدم وجود ارتباط يين المتغيرين في الظاهرة 
المبحوثة , وفي هذه ائحالة فإن معامل الارتباط يساوي ( صفر ) . 

وتكتسب عذه الدرابات أهبية خاصة في مجال الإعلام والعلوم السياسية , كرثها 
تهقم يدراسة العلاقة بين كل متغهر من متغيرات الخصائص العامة المبحوثين, وكل متغير 
من المتغيرات في الظواهر الميحوثة في هذه النجالات , مثل دراسة العلاقة بين متقير 
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الجنس أو السن أو مستوى التعليم . .الخ وتقير مستوى الشاهدة أو الاستماع أو نوع q‏ 
yf Last‏ النصويت في الانتخابات لمرشح معين أو اتخاذ موقف من قضية لو الإقبال 
على شسراء سلعة معيخة أو زيادة الإنقاق على الإعلان أو زيادة المبيعات أو زهادة مسترى 


he gel 
: الدراسات التطورية‎ / We 


الدراسات التطورية تفرع حيوي من تفرعات المنهج ألوصفي , تهتم بتديع 
الظواهر الإعلاسية والسياسية والاجتمامية والسلوكية , وتعتبر أكثر أهمية في النجال 
السياسي والإعلامي , لآن هذا المجال التخصصي يتديز بالتقير المستمر ويتسم بالسرعة 
والآنية , الأسر الذي يوجب الحاجة إلى تيع الظوامر الإعلامهة والسياسية وملاحقة 
تطوراتها , كما إن هذا المجال يتصف بكثرة الظواهر وشموليتها, لارتياطه ' بتطور نقنيات. 
الاتصال الجساديري رفموليتها , لهذه الأسباب يمكن اعتبار هذا النوع من الدراسات, من 
الطرق النهجية الرئيسية في المجال الإملامي والسياسي , خاصة وان أجهزة الإعلام تعمل 
في أوساط اجتماصية واسعة , وأنها تهلم بكافة الستطورات السباسية والاجتمامية 
والاقتتسادية والثقاضية , وسن بين هم مهام الإعلام المفترضة فرس القيم الأصيلة والمذاهيم 
وتدصيم الاتجاهات الإيجابية وتعزيزها , كما انه يؤشر في الأتماط الساوكبة للأفراد 
والجماعاث الاجتماعية . 

وسن مهام الدراسات التطورية, قياس معدلات التغير التي تحصل في الدجتمعات 
العاصرة , وتشمل الأفكار ولآراء ولاتجاهات ونمائج السلوك وطبيمة الاستهلاك زياد 
الإنقاج ...الخ 

واستخدمت A‏ 
وملاحظة التغيرات التي تطرأ على الفلاحين, بعد تعرضهم إلى يرفيج الإرشاد الزراعي , 
وبعد نشر الأفكار والعارسات المستحدثة , وتتهع سلوك الأطفال بعد تعريضهم لأنواع Bigas‏ 
من اليرامج , وملاحظة سكوك الذاخيين بعد الحملات الدعاثية... الخ 

أا ما يتعلق بأبحاث تحتيل المضمون, فعلى الرغم من أنها من الأبحاث السحية 
للمنهج الوصفي , إلا أن هذا الرأي أثار جدلا” واسما" بين الباحثين, لاعتقادهم باستقلالية 
تحليل الخضمون عن للنهج الوصفي , وتكوينه” منهجية خاصة يه , تميزه عما سواه من 
المناهج , ذلك افردثا اله" الفصل التالث لليحث في كل ما يتعلق بهذه النهيجية , التي 
تباورت في الميدان الإعلامي والسياسي. 
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الباب الثالث 
المضمون والتحاليل السياسي وأ 

التطبيقية فى مجال الإعلام 
والعلوم السياسية 


الفصل الأول 
منهة تمليل المضمون ونطبيقانه 


الأعلامية والسياسية 





تعريف تحليل المضمون , وتحديد مفهومه : 
تحليل المضمون las Laa o Gaga: (Content Analysis)‏ 
سيدان الإعلام وائعلوم السياسية , أطلق عليها بعض التخمصين نسمية تحليل 
المحتوى , لاهتمامها يتحليل مخامين وسائل الاتصال الجماهيري والضامين 
السياسية .وأسائيب تحليل المضمون تشبه أساليب البحث الوثائني من حهث وحدة 
مصدر العلومات , إلا أنهما يختلفان ي بعض الأدوات والطرق الستخدمة في جمع 
انبياتات وائتحليل , فتحليل الدحتوى يعتمد على التكميم والتحليل الكمي لوحدات 
an‏ 
وقد أثار تحليل ا مضمون جمدلا" واسعا" بين الباحثين والتخصصين , حول 
حجدود استخدامات هذه للنهجية ووظالفها ومجالاتها , فهتاك من يقصر دوره على 
تحايل مضامين وسائل الاتصال الجماهيري, وهناك من يعتبره منهجية مشتركة بين 
الإعلام والعلوم السياسية , وهناك من يعده منهجية عامة يمكن تطبيقها على العديد 
من الظوامر في العديد من المجالات التخصصية , وظهسر من الباحثين من يعتبر 
تحديل المضدون منهج مستقل بذاته يبحث في مضامين وسائل الاتصال , مثلما هو 
السنهج ألوصفي في العنوم الاجتماعية , في حين لا يعده البعض الآخر أكثر من طريقة 
بحث فسمن المنهج ألوصفي , وني ضوء هذه الاختلافات ظهرت تعريفات مديدة 
ومختلفة. تعبر عن مشامين ومذاهب هتباينة وكالآقي: - ( )١‏ 
يسراف كارف fol ps an Gt ty Sass aps‏ 
تتضمنها المادة الأساسية الخاضعة للتحليل لاستخلاص نتائج هلدية , 
إذ يختصر كابلان هذه المتهجية باستخدام التكميم والإحصاء في التعامل مع العاني , 
بهدف استخلاص النستائج العلمية , دون الإشارة إلى طبيعة هذه المنهجية وطرقها 
وأسائهبها في التحليل , ونوع الأهداف ائتي تحققها والمجالات التي تخددها . 
- أما جانس ( فأطهك) فيرى إنه اسلوب بحث ههدف إلى تبويب خصائص الضمون 
في فثات , وثقا” لقواعد يحددها المحلل ياعتباره ياحثا" هليا . 

ويذلك نرى أن جانس يلخص هنا المنهج يأنه اسلوب بحث يهدف إلى تبويب 
وتنشيم خصائص البحث في فثات , ونعتك بأن هذه النظرة السطحية تنتقص من 
أهسية هذه المنهجية , لأن نتحليل المضمون أهداف وأدوات يحث توصل الباحث إلى 
انتائج , تنيح له إدكانية تحفيل هذه النتائج . 
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- ويعرف باركوس ( 05اع887) تحليل الفمون : SL‏ لفظ يستخدم للتعبير عن 
التحليل العلمي للرسائل الاتصانية , ويرى انه يتطلب أن يكون التحليل دقيقاً 
E‏ 

يتبين هنا إن الباحث باركوس ينظر إلى تحليل الضمون من الناحية اللفظية , 
ويصف هذه النهجية وصقا ,يفترض فيه إن تكون نتائج التحليل دقيقة ومنهجية. 
والباحث بيزلي Paisley)‏ ينظر إلى تحليل المحتوى على أنه : العملهة الإعلامية 
التي تتحول فيها اللادة الاتصائية , إلى هينات قابلة للتلخيص والقارنة , هن طريق 
استخدام قائون الفثات الموضومي النهجي . 

يهر من تعسريف بيزئي أنه' إعترف بأن تحليل المضمون منهجية إعلامية , 
اللبحث في مضامين وسائل الاتصال , دون الإشارة إلى وظيفة التحليل التي يختص 
بها هذا النهج , بعد إن خصص وظائفه بالتلخيص والمقارئة ققط , ومن ناحية أخرى 
اعتبر إن هذا ا منهج يتقصر على استخدام قانون الفئات , في حين إن معالجاته 
الإحصائية تتضمن العديد من القواتين والعمليات الإحصائية , 
-- أما الباحث السياسي ol syed Holst) ala‏ تحليل الشمون : بحث علمي 
يسعى إلى اكتمشاف علاقات ارتباط بين الخصائص العيرة , في أية مادة اتصالية, 
من طريق التعرف على هذه الخصائص بطريقة موضومية منهجية ‏ 

وبهذه الرؤية نجد هولستي يمنف تحليل الضمون بتصتيف يقترب من البحوث 
الإرتباطية في المنهج ألرصغي , وانه يعده منهجية مخصمة للبحث في خصائص 
مواد الاتصال , عئما إن تحليل المضمون يتدخل في بحث العدييد من الظواهر 
السياسية وغيرها من الظلواهر التعلقة ببحث الوثائق التاريخية . 
- وبعرف لاسویل Las well)‏ 15.19) تحليل الشمون : يأته اسلوب بحث , 
يهدف إلى وصف المحتوى الظاهر للاتصال , وصفا" موضوميا" وبثهجيا" وكميا". 
ld‏ الرشم من اعتراف لاسويل بأهمية تحذيل الشمون الكمية والتهجية والوضوعية,ر 
إلا أنه لا يعتبره منهج تحليل يمكنه الولوج إلى عسق الظواهر من خلال عمليات 
التحليل المدئولات الكمية , من خلال اعتباره يهقم يالوصف الظاهري لمضامين 
وسائل الأتمال . 
- وحمين نستقرأ تعريف كير لنجر +2ع146185 ) لتحليل المضمون , تجد أنه يعده 
أداة أساسية في عملية التحليل الإعلامي , ويضيف إلى ذلك انه أداة للملاحظة 
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غير الباشرة , يمكن استخدامها في تحليل الشمون للمادة الاتصائية دون اللجوه 
إلى عهتات من الجمهور لإجراء مقابلات معهم . 
تستنتج من خلال هذا التعريف إن كير لنجر من الباحثين الذين ينظرون إلى 
Jas‏ المضمون, على أنه أداة بحث وليس منهج بحث قائم بذاته , مع تسليمه بان 
هنا النوع من الأبحاث يهتم ببحث نضامين وسائل الاتصال الجماهيري . 
ومن ناحية أخرى ‚(Katz festinger) ed 5 55S oe JS aad‏ 
يحددان وظائف تحليل الضمون في كتابهم ( منهج البحث في العلوم الاجتماعية ) , 
بانه البحث الذي يهدف إلى الوصول إلى الوصف الوضوعي النظم , وتحويل المضمون 
الإعلامي إلى مقهوم كمي بهدف تأويله' . 
يتبين من هذا التعريف إن كاتز و ضتتجر يعرفون تحئيل المضمون وظيقها", 
على انه وصف موضوعي منظم لبحتوى وسائل الاتصال , وتكميم الضامين الإهلامية 
بهدف تحليلها , وبذلك يتحول هذا النهج إلى اسلوب بحث يسهل من عمليات 
تحليل الضامين الإعلامية . 
وتأسيسا” على ما سبق عرف بيرلسون Berelsomy‏ عام 1507م , تحليل 
الضمون على أنه: ( هبارة هن طريقة بحث , يتم تطبيقها من اجل الوصول إلى 
وصف كمي هادف ومشظم لحتوی اسلوب الاتصال ( )8( 
وبذلك التعريف يقترب ببرلسون من العديد من الياحثين الذين سيقو» في 
تعريف هذه النهجية وتحديد منهومها , إذ يعتبر تحليل الضدون طربقة بحث , 
تمكن الباحثين من الوصف الكمي لمحتوى أساليب وسائل الاتصال , وريط وظائف 
هذه الطريقة بأساليب وسائتل الاتصال الجماهيري , وأعدبرهُ من أنسب أساليب 
البحث فلسحية في مجال الإعلام . 
ووفقا لكل ما تم ذكره عن تحليل انضمون , فإن هذه النهجية أشمل من 
أبحصاث الهج ألوصفي وأكثر تطورا" , وبواسطقها تمكن الباحثون من معالجة العديد 
من الظواهر الإعلامية والسياسية, كما إن استقلال هذه امنهجية بوحدات تحليل 
خاصة بها , وتمكن الباحثين من معالجتها إحصائيا"' , واستغنائها عن العديد من 
أدوات جمع اثبياتات وامعلومات التي يعتمد عليها النهج ألوصفي , والثتانج الدقيقة 
التي توصل إليها الباحثون , عند معالجتهم للعديد من الظواهر العلمية بواسطة هذه 
النهجية , فتحليل اللضعون متهج علمي , يهدف إلى الوصف الوضومي المنيجي 
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النظم مشامين وسائل الاتصال الجماهيري , يما تتطوي عليه هذه الضامين من أبعاد 

سياسية واجتماعية واقتصادية, ويقسمه” يعض المختصين إلى قسمين هما:-ر ۴) 

تعليل أطضيصون التسي "(Quantitative Content Analysis)‏ 
ويقوم على إجراءات يتم يموجبها تفكيك النص أو عينة النموص وترجمة 

الأقكار والاصطلاحات والمرموز التي ترد فيها .إلى مدلولات ومؤشرات رقمية , يمكن 

تحلينها والتوصل من خلالها إلى نتائج موضوعية دقيقة . 

«Qualitative Content Analysis G8! Gqmyabl dls — 

ينوم على إجردات تمكّن الباحث من تحليل النصوص الواردة ز 
المضابين الإعلابية والسياسية , ضمن خطة منهجية متكاءلة تجمع كافة 
الظاهرة البحوثة في سياق موحد , يمكن الباحث من التوصل إلى منطتية , dejó‏ 
الغموض عن الظاهرة البحوثة أو تحل التعارض بين الخيارات لتغيراتها . 

إن وضع كافة الؤشرات والأساليب والتقنيات والإجراء آت المستخدمة في تحليل 
الخسمون في صورة متكاملة , يجعنتا نسلم بإمكائية استقلال تحليل الضمون بدئهجية 
خاصة به , يمكن تطبيقها ليس على الظواهر الإعلامية والسياسية لحسب, واثنا 
على العديد من الظاهر في النجالات العلمية الأخرى . وبخاصة بعض الظواهر التي 
تعجز المنهجيات الأخرى, من معالجنها بالأساليب غير الكدية التي تستخديها . 

سيما وان تحليل المضمون , يعتمد على التكرار المنظم لوحدات التحليل , سرا 
كانت كلمة أو فكرة أو موضوع أو مقردة أو شخصية أو وحدة قياس للزمن أو المسافة, 
وهسذا ما أقسفى علسى هذا oil‏ طابسع اليسسر والسهولة عند التطبسيق , 
“Ai‏ عن ذلك فإن إمكاتنية التكصيم , التي هتم يموجيها تحويل المؤشرات 
والدلولات الرمزية إلى مدلولات كمية , سهل من عمليات التحليل والتوصل إلى نقائج. 
دقيقة , أسهبت في حل العديد من الشكلات العلمية الإعلامية والسياسية , كما إن 
عمليات التكميم وما أفضت إليه من إمكانيات في التحذيل مكنت الباحثين من 
الغوص إلى أعماق الظراهر العادية , واستخلاص النتائج التي عجزت المناهج الأخرى 
سن استخلاصها , مما دها العديد من علماء المنهجية والياحثين , إلى عزل هذا المنهج 
قي حقل خاص يه وهدم اعتباره من أيحاث المنهج ألوصفي . 
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نشاة منهج تحنيل الضمون وتطوروظائفه البحثية ٠‏ 
ظهر تحليل اللضمون تي الصف الأول من القرن العشرين , وأعتير هام ١٤۹١م‏ 
معلمة وثيسية ميزت تحليل اللضمرن عن غيره من المناهج , وتحددت معالم تطور هده 
النهجية بعد تطبيقه على الظواهر السياسية , إذ ظهرت تلك التطبيقات تي الكتاب 
الذي أصهره لاسويل (1ل6” 1885 لم وكسان بعسنوان ( لغة السياسة -- 
of Poles‏ مه«نوسسل) وذلك في عام ٠115م‏ , لذلك اعتبر الياحث لاسويل من 
LS A a‏ لهم الحظ الأوفر في وضع هذه المنهجية وتطبيقانها, إذ لم تقاصر 
أبحائه على استخدام الأسلوب الكمي في التحليل , وانما تثاولت الإسلوب الكيفي أيها" . 
وتحلول عام 1101م تم تدميم هذه المنهجية بصدور كتاب بيرلسون 
Berlson‏ الموسوم ( تحليل المضمون في أبحاث الاتصال- Content Analysis‏ 
‚cin communication Research‏ وقد أعثير" ذلك الؤلف أهم مرجع في هذا 
المجال , بعد إن اعتبره يعض المهتمين يهنا المجال أهم مرجع في بحوث الإعلام 
يمكن الرجرع إليه في كل ما تماق بهذ الثهجية , إل أشتمل هذا الرجع عتى أهم 
الطرق المستخدمة في تحطهل للضمون , والخطوات الإجرائية التي يقوم بها 
الباحثون , وكيضية تحديد عيتات البحث وتحديد فئات التحليل وحساب الصدق 
والشبات ...ال 
ويلاحظ هنا إن تحليل JLS gal‏ بآليات تقنية تعتمد على الجهود 
del‏ باديء الأسر , لأن تطبيقاته تفترض قدرات هاثية رعلمية 
عالية , كما تغترض خبرات ومهارات وقدرة عنى الحدس والتخمين , وان La pa‏ 
jane‏ تحليل امون عن الأبحاث الو صفية والتجريبهة , إن تطبيقاته تعتمد على 
المجهود الشخصي اللياحث , أما التقنية والقرق ؛ل-اعدة قغائيا' ما يكون دورها 
ضعينا” إذا ما قورنت بالدور الشخصي للباحث , وإذا كان بالإمكان التمويض هن 
دور الباحث بمن يقوم «قامه في الأبحاث الأخرى , فإن تحليل المضمون يشترط 
وجود الباحث خلال كافة مراحل العمل والتحليل .. 
وبذلك قن ما قام به الرواد الأوائل من مجهودات بحثية في مجال الإعلام 
وائعلوم السياسية ويعض المجالات الاجتداعية والإنسانية الأخرى , شكل الأبئات 
الأولى لقواعد هذه التهجية . ( 4) 
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وتوالت التطورات تياعا“ في هذا المجال , فقد عرف النصف الثاني من القرن 
al E‏ كبيرة ومهمة في العلوماتية والتقنية ويخاصة تقنيات الحاسوب . 





اللدوانين الإحصائية واستخراج النتائج التي اتسمت بالدقة العالية واثوضوح , سيما 
وان هذه الوسائل التقنية وفرت للباحثين الرزيد من الجهد والعناء والاقنصاد بالوقت 
والال , وتعدى تطبيق هذه التهجية ئيتمل التوثيق واللسانيات التطبيقية وبعض 
الدراساث التارييخية ٠‏ وكان من أهم الضامين التي ثملتها تطبيقات تحليل المضمون 
في مجال الإعلام والعلوم السياسية, المضامين المنطوقة ولشرئية انتي قيثها وسائل 
الإعلام الجماهيري,كما ثملت تحليل الخطابات السياسية واستنباط الاتجاهات 
والميول السياسية من تحليل هذه الخطابات, فالتحليل النظم والموضوعي cal‏ 
وسائل الاتعال الجماهيري , يهمدف التوصل إلى أحكام تنتعلق بوسائل الاتصال 
الجماهيري وممارساتها في الأوساط الجماهيريسة, وبخاصة ما يتعلق منها بالظواهر 
والتوجهات والدتفيرات السياسية الرتيطة بها , وتحليل الضمون يمكن أن يجزأ إلى 

عددا" من العمليات المترابطة,التي تتضمن الإجراء آت الوطيفية الآنية: -ه) 

-١‏ تحديد أتواع الرسائل اغراد إدخالها في عينة اليحث , سواء ما يتعلق منها 
بالجوافب السياسية مثل خطب الْرّعماء وصناع القرار , أو الرسائل الإعلامية 
ذات المضامين الاجتمامية أو الثقافية أو الاقتصادية ...الخ 

؟-- (مكانية اختهار عينة معثلة من الضامين التي تتعئق بظاهرة معينة أو مجموعة من 
الظواهر , بحسب المجال الذي تجرى يه الدراسة . 
+- تحديد وحدات تحذهل مناسية وملاثة لمجال اليحث الذي 
الدراسة, سواء كانت جمل أو أقكار أو شخصيات أو وحدات تتملق با 
المسافة pl‏ 

“٤‏ إمكانية بناء مجموعات فئوية واضحة قابلة للتصتيف بحسب نوع البحث. 
وطبيعته والمجال الذي يجرى فيه . 

ه- إمكانية وضع قواعد موضوعية للترميز, تم بموجبها إختبارالإجراءآت المتعلقة 
با مضامين, وتميمن الوحدات للقثاث واختبار مدى الاعتماد على عملهة الترميز 
في التكميم واستخراج التنائج 
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أن الإجراء أت اتوظيقية تضفي على هذه النهجية طابع السهولة والتبسيط خلال 
مراحل التطبيق والتحليل , كما تضفي على النتائج اللستخلصة صفة الوضوح وسهولة 
التفسير, تلك الأسياب وغيرها دعت يعض التخصصين في النهجية , إلى الدهرة 
لاستقلال ذه النهجية , وذلك لامتماد هذا المنهج أساليب قبكن الياحثين من 

الفوصس إلى أعساق الظواهر الملسية , والبحث في أسهاب التغيرات التعلقة بالظاهرة. 

امبحوثة , وبراسة العلاقات المختلفة فيما بيتها ودراسة العلاقة بين الظاهرة اللبحوثة 

والظراهر الأخرى . 
وقضلا' من ذلك فقد استد يعض الباحثين في دعوتهم لاستقلال منهجية تحليل 

المحتوى , إلى الأساليب الوظينية المستخدية في هذا المنهج , التي تمكن الباحثين 

من تحقيق الأغراض والأهداف الآنية : (y=‏ 

, الوصف الكمي للظاهرة البحوثة : عندما تكون غاية اليحث الوصف الكمي‎ -١ 
. من خلال الرصد التكراري لوحدة التحليل للختارة‎ 

۲ للقارضة ol:‏ أساليب تحليل الضمون تتيح إمكانية القارنة , وبخاصة هندما 
يكون هدف البحث مقارنة مدى تكرار ظاهرة معيئة بظاهرة أخرى مشابهة , 
للخروج هاستنتاجات علمية منطقية حول ستغيرات محددة تخدم المجال 
العلسي, ومثان ذلك مقارنة مدى اهتمام طلبة الجابمات يبطالعة الكتب للتعلقة 
بالثقافة العامة ملقارنة هالكتب النهجية اللقررة . 

"- الستقويم : يمستخدم هذا الإسلوب ,هندا يكون هدف الباحث التوصل إلى أحكام 
معينة لتقويم اتجاه سائد يحشى بالأغلبية , حول موقف معين أو قشية مثيرة 
اللجدل , كما يستخدم ثتقويم وتقييم اهتماماك الئاس بقضية معينة تذكل بحولها 
رأي عام سواء كان هذا اثرأي مؤيداً أو معارضاً . 

4- الكشف : قمد تهمدف أبحاث تحليل اللمشمون إلى الكثقف هن الواقف 
والاتجاهات السياسية و الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية السائدة , يقصد 
التعرف عليها أو تعزيزها أو إعادة توجيهها نحو مقاصد معيقة . 

ه- الاستدلال : يمكن استخدام تحليل الضمون في الاستدلال الاستنياطي للمعاني 
والأفكار والسمات, بأسلوب متهجي موضوصي للاستخلاص نتائج علمية دقيقة. 
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+- الإعادة : يتميز تحكيل المضمون بإمكانية الإعادة , التأكد من صحة ١‏ 
وهنا ما يجعله” Bul‏ منهجية لاختبار الصدق الثبات . 

7 الرونة : تستاز أساليب eles‏ كلضمون يالمرونة , التي تمكن الهاحثين من 
ملاحظة الظواهر العلمية. وتتبع تطوراتها دون التقيّد بالرّمان والكان , الذي 
تغرضه الدراسة للباشرة للظواهر كما هي على أرضص الواقع . 

االراحل الإجرائية لتطبيق تحليل الضمون ملى الظواهر الإعلامية والسياسية: 

ان التعبير هن الخطوات الإجرائية لتحليل المضمون , يتجسد بالتساؤل عن كيقية تطييقد؟ 

إن تطبيق منهجية تحليل الضمون على الظواهر الإعلامية والسياسية , قد 
لا يختلف عن طرق البحث العلمي الأخرى , إلا في وبعض الخطوات الإجرائية 
المتمثلة في تحويل عيئة البحث إلى وحدات وقثاث قايلة للتكميم وامعالجة 
الإحصائية, التي تهتم بأضواع معييثة من الدراسات دون غيرها , لذلك فإن تطبيق 
الباحث لهذه المنهجية تغرضى عليه القيام بالعديد من المراحل والخطوات الإجرائية 

وكما هو يوضحه” الشكل التخطيطي ( )١-١‏ الذي يبي الإجراء آت الآنية :-(/) 

المرجلة الأولى :- 

تجديد مشكئة البحث , ووضع الافتراضات أو التساؤلات :- 

من خلال تسليط الضوه على مناصرها الختلفةر وبيان درجة أهميتها 
ومصدرها ومجالها ودرجة إجساس الباحث بها, وميافتها صياغة علمية , سيما وان 
تحديد المشكلة وصهافتها, لايد وان يدور حول سؤال مركزي, تتحدد بموجبه وحدات 
التحطيل فيما إنا كانت : فرد أو جماعة أو مؤسسة أو دولة أو أراء أو اتجاهات أو 
أهداف أو zw‏ سلوكية ...الخ 

عد الاتنهاء من صياغة المشكئة ريتتقل الباحث إلى مرحلة أخرى تقربه' من 
جرهر مشكلة بحثه, قتدثل بوضع الافتراضات , فالافتراضات كما أسافنا عبارة عن 
حلبول تخميضية محتملة لمشكلة البحث , تعتمد على النتائج التي يتم التوصل إليهار 
والتي عادة ما تؤدي إلى تأكديدها أو نفيها ورفضها , وصياغة الافتراضات الأكثر 
احتمالا” صيافة دقيقة. سوف يمكن الباحث من التعرف على نوع وطبيعة المعلومات 
التي يحتاجها , وطرق جمع العلومات وكيغية التحقق من مدى صحتها , ولا كان 
الأسر ينعلق يتحليل المضمون وتطبيقاته , فإن طريقة اختيار الشكلة ودقة صيافتها 
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افتراضاتها , يحددان طريقة البحث الأكثر ملائمة والأساليب الإجرائية التي 
انج سرعة الوصول إليها . 

لذلك على الياحث أن يوضح كافة الأمور والإجراء آت المتعلقة بالشكلة 
وافتراضاتها ,خلال هذه الخطوة بشكل واضح وميسط , ليتتقل إلى امرحلة الثانية 
المرحلة A‏ 
الإطلاع على الدراسات السابقة في عجال الظاهرة المبحوثة :- 

أن إطلام الباحث على الدراسات اللسابقة, والاستعانة بالخمرات وتتائج. 
الأبحاث السابقة روما أقضت إليه من إضافات علبية في مجال التخصص, مهدة لا 
مكن الاستغناء عنها لآي من الباحثين , مهما كانت حخيرته ومهاراته البحثية , لأن 
سعة الإطلاع تكوّن لدى الباحث ثقافة تراكمية , وخيرة موسوعية وإحاطة يكل ما تم 
بحبثه في مجال التخصص والمجالات التصلة به , والتعرف على الطرق والأساليب 
act‏ امستخدمها الباحسثون السابقون في معالجمة العدييد من المشكلات , وان إحاطة 
الباحث بككل ذلك يمكنه من القدرة على : الحدس والاخمين والتخيل والاستنتاج. 
وتنوع الهارات, والقدرة على ابتكار أساليب جديدة في معالجة مشكلة البحث , 
وفضلا” عن ذلك فإن توسع الخيرات وتنرع العلومات تعد خاصية تكن البأحثين 
من وضع افتراضات واقعية أكثر احتمالا” وأكثر دقة ومصداقية , 
المرحلة الثالثة :- 
تصميم البحث العلمي وتحديد خطواته الإجرائية واستخلاص الثنائج 
وتحليلها : 

اختلفت وجهات نظر الباحتين حول مضامين وطرق تصديم أبحاث تحليل 
المضمون , فمنهم من يصر على تضمين تصميم اتبحث , لتحديد إطار مشكلة البحث 
وللفاهيم والاصطلاحات المتعلقة بهر, والاقتراضات أو التساؤلات وطرق جيع البيائنات 
وللعلومات , فضلا” عن أساليب تحليل وتقسير للعلومات والبهائات . ( 8 

في حون يعتقد انبعش الآخر أن موضوع تصميم البحوث أمر متملق 
بالتخطيط, بما يعنيه ذلك من دراسة للإمكانيات التاحة أمام الباحث , والقدرة على 
توظيقها في إستراتيجية متكاملة , يتمكن الياحث من خلالها, الإجابة على تساؤلات 
المبحث أو اختبار افتراضاته , بالإضافة إلى التحري عن أفضل الطرق والأساليب م 
التي تمكن ائباحث من بلوغ أهداقه . 








ومهما تكن وجهات نظر الباحثين حول هذا الموضوع فإتها قد لا تتعدى الخطواك 
الإجرائية الآتية : - 
أولا: تحديد مجتمج البحث الكلي : 

مما يديز أبحاث منهجية تحليل المضمون عن بقية أبحاث المنهج ألوصفي , 
والأبحاث في المنامج الأخرى وبخاصة النهج التجريبي , أن مجتمع البحث قيها 
يشتمل على مضامين مقروءة أو مسموعة أو مرئية , ويما أن هذه المنهجية نشأة 
وترمرعك في مجال الإعلام والعلوم السياسية , فإن مجتمع البحث يتكون من مادة 
الاتصال , انتي تشتمل عليها المحف أو المجلات أو الكتب أو الوثائق أو خطب 
الساسة والزهماء أو البرامج المذاعة والمتلفزة ...الغ 

لذاك فمن أولى مبدثيات تصميم البحث في تحليل المضمون , هو تحديد 
طبيعة مجتمع البحث ونوعه , وققا لإطار يحدد الرّمن والمجال أو المسافة بشكل 
دقيق لا يقبل التأويل والنقد والتشكيك . 
ثانيا: اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث : 

إن طرق اختيار عيمنة البحث في تحليل المهحون , لا تاختلف هن الطرق 
المستخدية في المنامج الأخرى , فقد استعار الباحثون التبتون لهذه النهجية نفس 
الطشرق والأساليب ا مستخدمة في المنهج الوصفي , مثل العينة العشوائية والميفة 
العشوائية النتظمة والعيئة المنقودية ...الخ . 

غير أن هتاك بعض الاختلافات التعلقة بالأعداد التي يمكن تطبيق أ 
علهها , فبنيجية تحايل الأقمون تسمح يسح أعداد أكبر من الأعداد التي همكن مسحها 
سسحا" شاملا" في المناهج الأخرى , وفضلا" عن ذلك فين تحليل المضمون قادرا" ما يتعامل 
ممع العيينات الطيقنية النتيّ قستخدم بكشرة في المنهج ألوصي وكذلك التجريبي , لما من 
حيث تطبيق اثقواتين E‏ 
فيمكن تطبيق القوانين المستخدمة في التهج ألوصفي ذاتها. 

و باستئناء تلك المحددات , لا توجد مقيدات أخرى تعيق عمل الباحثين, 
عند استخدامهم لهذه المنهجية , ويالذات في التعامل مع المجتمعات الكييرة , فين 
ممييزات هذه النهجية ,أن لها مرونة تمكن الباحثين من التعامل مع الظواهر على 
اختلاف أحجامها ومستوياتها , كما تمكنهم حتى من التعامل مع بعش العيئات 
الطيقية 
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ثالثاً: تصنيف المحتويات ضمن العينة : 

يتم التصنيف وفقا" لنظام يحدده الباحث , بحيث يتلام مع مشكلة 
البحث والافتراضات أو التساؤلات التي وضحها , إذ يعد التمنيف خطوة علي درجة 
كبيرة من الأعمية في أبحاث تحليل اللخمون , باعشيار التصئيف انعكاس مياشر 
المشكلة العلمية المطلوب بحثها . ( ) 

تجدر الإشارة إلى أن تحديد التصنيف من مسؤولية الباحث , إذ ليس هناك 
تمنيف معين لجسيع الباحثين ولكافة المشكلات , فقد يكتفي الباحث بتصثيق 
واحد أو أكثر تبعا" لطبيعة الشكثة المبحرثة وحجم المينة وعدد متغيراتها . 

ly dy‏ لأهسية النصنيف في تحليل السحتوى , وض المهتمون باللنهجية 
يعض الأسس, التي يجب مراهاتها عند التصنيف , باعتبارها معايير أساسية يقوم 
عليها التصنيف المتعد في البحث , كما يتوم هليها تحديد الفثات التي يمتمد هأ 
لباحث بصورة مباشرة رو من بين أهم هذه الأسس نتكر الآني : - ( 0٠١‏ 
-١‏ الإطار النظري لمشكلة البحث . 
؟- حدود مأ يثيره البحث من تساؤلات أو افتراضات علمية . 
*- إطار التتائج الستهدفة في البحث . 

وقد تم الاستدلال على ذلك بالدراسة التحليلية للتعلقة بالشؤون السكرهة 
ني الصحافة المصرية للسدة المحمورة بين غامسي ( /147-1408) Ball ¿gay y‏ 
لمحصورة بين حربي” حزهران وتشرين بين العرب والكيان الصهيرني, إذ قامت تلك 
الدراسة على ثلاثة تساؤلات , كل منها كان يمثل معهارا" للتصنيف وكالآتي:- ‏ ر' 
ale IaH Da”‏ المجالات الجغرافية , التي قامت المحف الصرية بتغطية 
الوقائع الحسكرية فيها ؟ 
e lla‏ الأدوار التي قات بها أقسام الشثون المسكرية في زمن 
toe‏ 
ÓN dl‏ ما هي الأديكال الفنية التي تم فيها نشر الوضوعات للتملقة 
:الحرب؟ 
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رابع" : تحديد وحدات التحليل زه دولعس 6ه (Units‏ : 

هناك us‏ من الخطوات الإجرانية المتيعة في هذا النوع من الأبحاث elas‏ 
تحديد الصادر التي ينيقي أن يخضعها الباحك للتحئيل منذ وقت مبكر قيل الشريع 
بالبحث , وسن قم يتحول الباحث إلى اختيار العيار الذي يتم هه التصنيف , فعلى 
سبيل الثال عندما يكون العيار الذي يعتمده الباحث هو العيار الغني , فإن التصنيف 
ياخذ الأشكال الآنية : الخير, القصة الخيرية , المقال , الحديث , التحفيق , التترهر 
, الكارمكاتير ...اللخ 

وهكذا الحال عندما يكون العيار الشخصية أو اثفكرة أو الصورة أو الكلمة 
أو البرتامج ...الخ 

وتم ذلك LAT‏ عند استخدام مفردات دراسية لمدتين زمنيتين متباينتين , 
من خلال تحليل عينة من مفردات كل مدة زمنية لإجراء مقارنة بين الفردات خلال 
الدتين , 

ولغرضس تحديد وحدات التحليل لاختيار عينة ممثلة منها لإعنشامها للتحليل, 
أعتمد بعض التخصصين يالمنهجية تصنيق , ثم يعوجيه تحديد whiny Lae‏ 
أساسية يمكن إخضاعها للتحليل وكالآتي : - ( )١١‏ 
> الكلمة (3ه9؟) ؛ إن امتماد هذه الوحدة في التحليل يوجب على الباحث y‏ 
اختهار لنظ معين له دلالة معنوية :قكرية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ...الخ 
كان يقوم الباحث بأخذ مجموعة من الخطب السياسية لزعيم سياسي يقصد تحديد 
ميوله رتوجهاته , أو لتحديد موقف معين من قضية محددة , عن طريق الكشف هن 
الؤثسرات التي ندل مليها بعض الكلدات التي وردت في الخطب , والتي نشرث في 
صحيفة معينة أو عددا" من الصحف . 

وقد ثم اعتماد الكئمة معيارا” للتحليل في منهج تحليل المضمون , لأهبية 
الكلمة في علم سيميلوجيا اللقة , بامتبارها تمثل رمزا” Us‏ يدخل في النظومة 
اللغوية نتأدية المديد من الوظائف لإقادة ا معتى في العديد من الشثون الحياتية . 
qadght -f‏ (دمه10): يمثل الوضوع جملة أو أكثر تعير عن معنى معين لو 
تؤكد مقهودا" : سياسها" أو اقتصاديا” ر اجتماعيا"...الخ 
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ويتحدد دور الباحث في حمساب تكرار الوضوعات في العينة , سواء كانت العيئة 
ممثلة بصحف أو كتب أو وثائق أو برابج , ثم تطبق المقاييس الإحصائية هلي 
التكرارات المحسوبة بالعدد أو النزمن أو للساحة , للخروج بنتائج واستنتاجات 
وبؤشرات ذات دلالات معنوية تجيب من تساإلات الباحث أو تحقق افتراضاته 
بالتأكيد أو النقي 

فالإجراءات التي يقوم بها الباحث قد تشتمل على حساب عدد الأسطر في 
الصفحة الواحدة , أو عدد الصفحات في الصحيفة أو أعداد لأعبدة في الوضوع أو 
الوقت الذي يستغرقة حديث إذاعي أو تلفازي , أو عداد الموضوعات في العدد الواحد 
من مجلة أو ني عيائة من المجلات , أو هد الموتسوعات السياسية في مجموعة من 
الخطب ...الخ 

فإذا كانت دراسة الباحث تتعاق بحجم الموضوعات الني تنشرها المحيفة 
ر أ) مقارنة يحجم الموضوهات التي تنشرها الصحيقة ( ب ), فربما يلجأ الباحث 
إلى امستخدام مثاييس السافة بالسنتيمترات أو يقوم بإحصاء عدد الأعمدة في كل 
صحيفة لإجراء مقارنة بين المحيقتين , وهكذا بالنسبة لأعداد الوثائق أو الور 
النشورة ,بأو عد الدقائق التي بشت في عينة من اليرامج الإذاعية لو التلفازية..الجز 016 

أسا إذا GLS‏ من أهداف الباحث بعرفة تأكيد الطالب الجامعي IM‏ , من 
خلال مشاركته في صحيقة الجامعة , فذلك يقتشي أن يقوم الباحث بحصر كمي لكل 
كلمة أو جملة تؤكد موضوع ألذات, يوردها الطالب يؤكد فيها على : ر أنا ) 
ورحقي) و (متطلباني ) وز قدراتي ) و(تمکقت ) ور أرى ) و(أعتقد ) و( أجزم DC‏ 
old Say‏ كل كلسة أو صبارة أو جملة أوردها الطالب , أكد فيها موضوع ألناتر 
ندل على أن الطالب استخدمها لتأكيد ذاته الشخصية. 
الشخصية: إن دراسات الشخصية تمس ؛هتمامات الباحثين في الإعلام 
والعلوم السياسية والمهتمين يدراسات اأشخصية في علم النفس , ويقصد بها الحصر 
الكسي لخصائص وسمات تحدد ملامج شخصية معينة , سواه تعلق الأمر يشخص 
بعيئه أو يفئة من الناس أو مجتمع من المجتبعات , بقصد تحقيق أفراض ومقاصد 
معيئة تسعى إليها العديد من الؤسسات ومراكز الأيحاث . 1 

تجدر الإشارة إلى أن اندرامات المتعلقة بالطابع القومي , تقوم على دراسة 
سمات الشخصية الفردية وتحليلها , وإطلاق نتائج تحليل الشخصية الفردية على 
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المجتمع الكلي , من أجل رسم صورة كلهة لشخصية المجتمع , لامتقاد دعاة هذا 
المنهج بأن دراسة الشضصية القردية , والتعرف على الستغيرات الؤثرة والشكلة 
للسلوك الفردي , قد تمكن الباحثين من التأثير في السلوك الجماهي , مما تود 
بالتتيجة إلى إمكانية توجيه أي مجتمع بأي اتجاه, وفقا لأهداف المخطط الأعلامي 
أو السياسي, عن طريق دراسة الشخمية القردية دراسة علسية وتحلهل أبعاد 
المتغيرات الستوكية الؤثرة فيها , وان هذه الخاصية زادت من أهبية تحليل للضيون 
, لكونه” من التهجيات التي اهتمت كثيرا” بهذا التوع من الأبحاث . 
إن استخدام تحليل ا مقبون للشخصية كوحدة تحليل يتم بأسلوبين: هما : - 
أ- الإسلوب الباشر : يقوم فيه الباحث بحصر كمي للسمات التميزة, التي تحدد 
ملامح وصفات الشخصية العلتة الطلوب دراستها , فإتا كان الطلوب دراسة 
شخصية الدرس كإنسان : فإن الباحث يقوم بحصر كل ما يتناول امنزلة 
الاجتماعية المعرس ذاته, وليس للتدريس كمهئة وظيفية , وينطبق الأمر ذاته على 
كافة الحالات المشابهة ولكافة المهن و الشخصيات . 
ب الإسلوب شير الباشر: وفيه يقرم الباحث بحصصر كمي للسمات المييزة 
للشعلصية المهنية غير المملئة الطلوب دراستها , y‏ هذه الحالة يقوم الباحث 
بدراسة صورة الدرس, سن خلال دراسة الشخصية الاعتهارية للمهتة, وليس 
للشحخصية الهنية القردية , فيقوم الباحث بتناول مهنة التدريس بائذم أو الدح مقارنة 
بالهن الأخرى . 
4- أطفردة : تعرف الفردة بآنها الوحدة التي يستخدمها المصدر أو الرسل , في 
نقل الأفكاز والمعاني وا مملومات ... الى الستقيل , وقد تكون الوحدة كتاب أو فيلم لو 
خبر أو مقال أو صورة أو كاريكاتير ...الخ 
فالكتاب الممار يعمد وحدة أو مفردة للتحليل عند تحليل سجل الإهارة من 
المكنبة , والفيلم يعد مقردة للتحليل هتد تحليل محتوى المكتبة الفيلدية والطبر مفردة 
عند تحليل محتوى الصحيقة ...الح 
6- وحدة القيانش :هي آداة الحصر الكمي للمادة اللبحوثة , وهي وحدة القياس 
انقي يتمكن الباحث من استخدامه” لها من قياس وحصر القترات الزمنية , أو 
الحصر الكسي لطول مقال منشور في صحيفة أو مجلة , أو لإحصاء عدد صفحات 
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ts‏ معين أو عد مقاطع مقال افتتاحي , أو حصر كمي مدة زمنية من النقاش في 
موضوع معين . تم بثه' عبر وسائل الإعلام السموعة أو الرئية . 
تجد الإشارة هنا إلى أن تعدد وحدات التحليل, لا يغرض بالضرورة التعامل مع 
كل وحدة قياس بشكل منفصل تماما عن الوحدة الأخرى , لأن طبيعة الشكلة 
البحوتة والأهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها يحددان نوع وعدد وحدات 
القياس التي يمكن استخدامها في البحث . ( ۴ 
Saal‏ تصميم استمارات التفريغ وجداول التحليل : 
تسم استمارات تحليل المشمون إلى قسمين هما:- 
-١‏ أسلعارة الأفريظ : هي استمارة نقامية يصسسها الباحث وفقا ' لمتطليات 
البحث الذي يقوم به. , الغاية منها هو تحويل التكرارات في المحتوى المبحوك, إلى 
مدلولات رقمية يمكن قياسها وحسابها من خلال ما سمي يعملية التكمير, 
وحال ما ينتهي الباحث من تصميم اسقمارات بحثه , يشرع في تفريغ كل مصدر من 
مصادير ميتة البحث , في حالة احتواء العينة على أكثر من مصدر , بعد ذلك تنتهي 
علاقة الباحث بعصادر العينة , بعد أن تم تحويل كامل الاحتوى إلى مدلولات رقدية 
في استمارة التفريغ . 
وتتكون استمارة التفريخ من الأقسام الآتية : - 
- البيائات الأولية الخاصة بوثيقة التفريغ مثل : أسم الصحيفة أو الوثيقة ونوعها 
tilly‏ التي أجريت فيها اندراسة ...ل 
- فثات المحتوى . 
- وحدات التحليل . 
- اللاحظات . 

تجدر الإفارة إلى أن استمارات التفريغ, تتعدد يتمد نساؤلات البحث 
والأهداف انقي يروم الباحث تحقيقها , وبعد أن ينتهي الباحث من تفريغ الوثائق 
"Lg‏ كميا", ينتقل إلى الخطوة اللاحقة امتمثلة بجداول التحليل . 
۲- استعارة الفدليل أو جداول اليل : تسم جداول التحليل بحسب محاور 
البحث المشقملة على قالات الباحث وأهدافه” , إذ يقوم الباحث بتفريغ ما في 
استمارات التفريغ من بيانات في جداول التحليل , بحيث يتضمن كل جدول محور 
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أو أكشر من محاور البحث , ويقوم بجمع المحصلة النهائية للتكرارات على دكل 
مدلولات رقمية, قابلة للمعالجة الإحصائية . 
سادسا / قطبيق المعالجات الإحصائية : 
يقوم الباحث خلال هذه الخطوة يمعالجة الؤشرات الرقمية التي ظهرت 
بالجدولة , وذلك عن طريق تطبيق وائعادلات الإحصائية المطيقة في الأبحاث الو 
صفية وغيرها من الناهج التي تعتمد على الإحصاء ألوصفي . 
فالتعامل الإحصائي مح النتائع الجد ولية يتم وفقا' لحاجة كل بحث , إذ لا توجد 
معادلات أو قوائين إحصائية خاصة يتحليل الضعون . 
سابعا" / عرض النتائج وتحليلها 
بعد أن نظهر النتائج النهائية بشكل مؤشرا رقمية قتسم بالدقة العلبية , 
بقوم الياحث بعرقها حسب البحاور الجبد ولمية , ومن ثم عتناولها بالتفسور 
والتحاميل واللقارنة والتعليق , هما يجيب عن تساؤلاته” أو بما يفيد بصحة افتراضاته 
أو عدم صحتها بصورة كلية أو جزثية . 








vee 


الشكل ( )١-١‏ يبين أهم الراحل والخطوات الإجرائية لتطبيق تحليل الضمون . 


- الرحلة الاولى | تحديد مشكئة ووضم الافتراضات او التماؤلات 
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- للرحلة الثانية PAL‏ على الدراسات السابتة 














UN‏ تصميم البحث العلمى وتحديد خطراته الاجرائية 
- الخطوة الاولى 


- الخطوة الثاتية 





- الخطوة الثالثة 


الاطار النظرى لشكلة البحثك الاطار النظرى لشكئة البحش الأطار النشرى لذكلة البحش 


- الخطوة الرابعة | تحديد وحدات التحليل 


























الفصل الثانى 
ستهخ التحليل السياسن وأهمينه 


النطييقية فى مجال الأعلام 
والعلوم السياسية 





تحديد مغهوم التحليل العلمي والتحليل السياسي: 

التحئيل العلمي يدرر حول أهداف ثلائة , أما التحقق بقصد الإثبات 
ولإيجاب , أو التحقق بقصد الإثبات بالسلب , أو التحقق بعدم الإثبات , 

ye SE‏ بعض الباحثون يان التحايل العلمي طريقة بحث, يسعى الباحثون 
من خلائها إلى الإجابة عن السؤال كاذا ؟ , على اعتبار إن هذا السؤال يدور حول 
البحث عن الأسباب heal‏ التي Ely ata a Al SE‏ 
والواقف , غير أنتا إذ؛ مسا أردئا إن يكون التحليل العلمي شاملا" ومتكاملا” يتناول 
تحليل الظواهر من كافة الوجوه , فلا بد أن يتنارل التساؤلات الست العرفة في 
الأوساط المهنية الإعلامية : ماذا؟, من؟,متى ؟ أين؟ كيف؟ ولاذا؟ . 7 

إن الظاهرة بهذه التساؤلات يمكن الباحث من التعرف علي كل ما يحيطها 
رمتعلق بها من متغيرات , وتمكنه” من التوصل إلى حقائق متكاملة , لأن الحقائق 
العلسية إنا صا أردناها إن تكون متكاملة وموضومية , فلابد إن تتناولها من كافة 
وجوهها ونعكسها بصورة شاءلة ومتكابلة , سيدا وان الحقائق العلمية ليست لها 
وجه واحد , وهذا هو منشأ الصعوبة في التحليل العلسي وبخاصة ما يتعلق مل 
بالظواهر السياسية والإعلامية ‏ التي لا يمكن ill‏ إليها من وجه واحد , وهنا لابد 
من الإشسارة إلى أن التحذيل السياسي لا يدكن فصله” عن التحذيل الإهلامي , من 
منطلق إن الإعلام يمثل الوجه امعان والظاهر للممارسات السياسة . 

لهذه الأسباب وغيرها فان الظواهر الإعلامية والسياسية اليا" ما تحتاج إلى 
الإجاية عن جميع هذه التساؤلات أو بعشضها بحسب طبيعة الظواهر البحوثة وظروف 
تكوينها وتشكيلها , وتأثيراتها المحتملة على الواقع الاجتماعي الذي تتشكل فيه . 

زالتحديل العلسي عملية عقلية تمتمد مقوماتها الأساسية من عمق مدركات 
الباحث ومستوى خيرته ' وطببيعة تكوهنه” وإعداده" , وقلا" عن ذلك تحتاج إلى 
أساليب ووسائل علمية متقنة , ودعلومات دقيقة , لكي تؤدي إلى نتائج علمية مقبولة 
, وان دقة النتائج في التحليل تعتمد على مقدار الدقة والثقة واللصداقية في اللعلومات 
التي يعتمد عليها الباحث العلدي , وتعد هذه المقومات من العناصر الهمة في التحليل 
بصفته العامة والتحثيل السياسي يصفة خاصة , لأن التحئيل السياسي والإعلامي 
غالبا" ما برتيط بظواهىر جماهيرية , ويتصل بالصراعات الدولية والصراعات التي 
قناشأ في بين الجمامات الاجتماعية , وان هذه الصراعات تحتاج إني حلول عقلانية 
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منطقية مرضية لكافة الأطراق لمشتركة فيها , ويزداد الأمر حساسية وخطورة إذا ما 
علمنا يأن هذا النوع من الصراعات يتشكل ويتضخم بسرعة, وان أية احتقاتات فيه 
يمكين إن تتفجر مؤنية إلى آثار مدمرة, إذا لم تجد حلولا” ومعالجات تخرجها من 
حالات التأزم التي تمر بها . 

تجدر الإشارة بهذ الصدد إلى إن ثورة الإعلام والعلوماتية وانتشار التعليم 
وتطورةٌ أفرز مجتمعات على درجة من الوعي والثقافة , وبالتالي فان تحليل 
المشكلات والظواهر التعلقة بهذا النوع من الطيقات الجماهيربة , يفترض أن يتم وفقاً 
لمعابير وأحكام وقواعد وتظريات علمية , وان تبتعد الأبحاث المتعلقة بهذه الظواهر 
عن الأهواء والأمزجك الشخصية وان لا تميل إلى الذاتية التي تجردها من الموضوعية . 

فالتحليل العلسي يعني: فن وعلم تفكيك الظواهر وإعادة تركمبها , وفقا"' 
للمعطيات والمدلولات والؤشرات المتعلقة بالظواهر , الدللة على متغيراتها الكونة لهار 
وطبيعة هذا التكوين وظروف تشكيئه' في الواقع السياسي الذي يعيشه" مجتمع من 
المجتممات , ولا يمكن للياحث إن يقوم بهذه الهام ما لم يتمسك بالنهج العلمي 
الذي يمكنه من تحقيق ذلك , عن طريق الأساليب النهجية والأدوات والتقنيات 
العلسية التي تؤدي إلى استخراج التتائج والاستنتاجات العلمية بمعزل دن الأحكام 
السبقة وعيوب الميل والتحي , فمن أولى شروط إجراء التحديل اللي التجرد 
والحيادية , الثي تفود الباحث إنى الاكتشاف والاستئتاج والاستنباط ربما يفيد في 
التسرف على اكاضي من مدثولاته” وشواهده” ووقائعه ' ومخلفاته “التي تدل عليه, 
واستشراف 

اللستقيل من تصور العناصر اللشكلة لظواهره”, وطبيعة سلوك تنك الظواهر 

المتصورة في مدركات الباحث , عن طريق قدرة الياحث على مد بصيرته” إلى المستقيل 
, ورسم لامح وقائعه* وسئوك ظواهره وإدراك بذور التعاون والصراع فيه , وسبل 
نموها وتطورها وتحولها إلى نماذج واقعية تشكل صورة وشكل بيثة الستقيل , وان 
قدرة الباحث عنى تقريب الييثة الستقبلية امتخيلة من البيثة الواقمية اللدركة عقليا" 
, تنيع من خبرته ومهاراته, والمنهجية العلمية التي يعتمدها طريقا", نربط مسلمات 
ومؤشرات البيئة المستقبلية التصورة بمثيلاتها وقواعدها الواقعية العاشة , والتي لابد 
وان تشكل قواعد انطلاق لفكر الباحث في تمور واقع ا مستقبل وطبيعة تكوينه 
وەدىخلا ته ومخرجاته”. 
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وتأسيسا' على ذلك فان قدرة الباحث العلمي على شبط الظواهر العلمية 
وستغيراتها واتجاهات تطورها , عن طريق إحكام ضيط بنهجية التحليل وقرانينها 
العلسية ‏ يعكن أن يؤدي إلى إكتشاف أساليب وطرق جديدة , تسهم في تطرير المعرفة 
العلمية وتنتقل هالمجتمعات العاصرة إلى الأمام ر كما إن قدرة الباحث jo‏ 
ربط الواقع الحياتي المعاش بالواقع المستقبلي التصور , يمكن أن يحفز وينشط آليات 
EU AT‏ نحو المستقيل باتجاهات صحيحة وخطى do La‏ لحو 
التقدم والعاصرة , شرط أن يتم إحكام خطوات التغيير وفق خطة علمية منهجية 
شاملة ومتكاملة . 
إن تحليل ظواهر الواقع برؤية فلسقية , يشبه إلى حد كير ققغة العلوم , قبيتها 
هتم فلسفة تحليل الظواهر العلمية الختلقة بالتوصل إلى نتائج وامتنتاجات لكف 
بجاهيل الظواهر وتزيل الغموض عنها , واستنباط أحكام ثفيد ي حل الشكلات, 
وتسهيل وتنشيط حركة الواقع من خلال دعم العرفة وحل التعارض بين الخيارات 
للختلفة بتبني إحداها , وتمكين صناع القرار من اتخائ قرارات عفلاتية محيحة في 
الواقف الهمة والشصيرية , تهتم فلسفة العلوم بفلسفة الفكر الإنسائي عن طريق 
«دلولاته' وشواهده' الواقعية , بهدف التوصل إلى أحكام وقوانين تكشف من 
المجاهيل الحياتية المختلفة أمام الإنساتية أفراد "١‏ ومجتمعات , وتبصيرهم بمامية 
الحقائق وقرانينها وأحكامها , بما يسهم في تحريك الواقع إلى أمام خدمة للبشرية , 
ومن الشوارق بين فلسفة العلوم وفتسفة التحليل العلمي , إن فلسقة الملوم تهدف إلى 
فتح قنوات التواصل المشتركة بين العلوم المختلقة , بقصد تكاملها وتطويرها وتوظيفها 
اخدمة الإنساتية , في حين إن منهجية التحليل العلمي تنثل أفضل الطرق والأساليب 
والأدوات المنهجية ,التي يدكن أن تغهي إلى حل المشكلات وتسهيل التعليش 
الاجتماعي وتنشيط التطور السياسي وتوسيع وتطويير العلوم والعارف الحيانهة 
tatu‏ 
11 غ النهج التحليني هاعتماد تطبيقاته” على الكم والكيف في التوصل إلى 
النتائيج المحققة للأمداف , وتتصف أساليبه' بالرونة القترنة يامتلاك الباحث 
اخبرات علمية واسعة ومعلومات دقيقة على درجة عالية من الثقة وللداقية , ويعد 
النهج التحليلي مكملا' للعديد من مناهج البحث العلمي , ويخاصة المنهج التجريبي 
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والأبحاث المسحية ,التي تمس الحاجة فيها إلى منهجية المنهج التحليلي لتحليل 
وتفسير النتائج التي توصل إليها . 
كما يتسم النهج التحليل بالحيادية وللوضوعية , انتي تفرض على الباحث 

العلمي الاتقصال عن الظاهرة والتجرد من التاتية , والحكم على الظاهرة من خارجها 
لا سن داخلها , وان ذلك يحتاج إلى أن يقف الباحث موقف يتيج له إبكاتية الإلام 
بالظاهرة مسن كافة انجوائب , وان معتلك الأساليب الوسائل التي تمكنه” من الولوج. 
إلى عمق الظاهرة المبحوثة , بهمدق التعرف على العناصر والمكونات الحقيقية لها , 
والبحث في علاقة جزثياتها يكلياتها , سيما وان دراسة علاقة الجزء بالكل تحتاج 
من الباحث التمرف على أشكال العلاقات الظاهرة والخفية بين متغيراتها , ليقرم 
الباحث باستخلاص واستخراج العلاقات الظاهرة , واستنباط العلاقات غير الظاهرة, 
لتحديد علاقتها ببحيطها ألسياسي والاجتماصي , بهدف التوصل إلى تاثيراتها 
المحتملة على البيثة السياسية وبمان طبيعة تلك التأثيرات 
مممتويات التحليل ورحدات التحليل للظواهر السياصية ٠‏ 

على الرقم من عناصر الاختلاف بين انتحليل الكيفي والتمدليل الكمي , إلا 
chitin Lagi‏ التكامل في تحليل الظوامر السياسية والإهلامية , وان استخدام كل 
متهما لابد وان يتم تحت قسروط وإجراءات معينة , ففي الوقت الذي يحتاج فيه 
التحليل الكسي إن أدرات وقوانين إحصائية هلي درجة عالية من الثقة , فان 
التحليل الكيفي يفرض على الباحث السياسي pL‏ بخلغية واسعة هن الظاهرة 
البحوثة وأبعادها ومتغيراتها وما إلى ذلك مما يشكل مدخلا" ضروريا" لبحث الظاهرة 
“Eo‏ علبيا" , فلا" عن الإجراءات العثبية وما تحتاجه من الأدوات والمءالجات 
الإحصائية التي قد يحتاج إليها الباحث, لضمان دقة النتائج التي تحقق الأهداف 
التي يسمى إليها, فالدراسات السابقة والإلام بخئفية معرفية مثاسبة , تمكن 
الباحث من تحديد خصائص الجزثيات وانغرو قات الكيفية بين الجزئيات الكونة 
للظاهرة الكنية المراد بحثها وتحليل أبعادها وتأثيراتها الظاهرة والمحقلة . 

وعندما يقوم الباحث هافتراض علاقة بين متغيرين أو أكثر , ينبغي إن 
يتشمن الافتراضس مستوى التحليل الذي يقوم علية هذا الافتراض , وتتعدد مستويات 
التحليل تبعا” تنوم الظاهرة المبحوثة , ولطبيعة أجراء البحث أو المجال الذي يجرى 
فيه , يمكن الإشارة هنا إلى إن هناك خلط وتداخل بين وحدات التحئيل ومستويات 
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التحذيل لدى بعض الباحثين في الحقل السياسي والإعلامي , فكثهرا” ما نجد من 
الباحثين من يستخدم وحدة التحليل مرادف لستوى التحليل , حتى أضحى هذا 
التصنيف من الأخطاء الشائعة في تحليل الضيون والتحليل السياسي , وأن فك 
الاشتباك والتداخل وتغادي الخلط يكمن في تشبيه وحدات التحليل بالجؤئيات 
ومستويات التحليل بالكليات, وهناك فارق كبير بين الموضوعين عند التحليل , إن لا 
يمكن للجزء إن يساوي الكل ويتطابق معد بأي حال من الأحوال , إلا أنه يمكن 
للجزء أن يشكل مقتريا” لتحنيل الكل , كدا إن تحليل الكل إلى عناصره” وجزئيا ته” 
قد يؤدي على معرفة خصائص الجزء وهنا ما سنتناوله قي التحليل الجزقي والتحليل 
الكلي للظواهر السياسية والإعلامية , ويمكّن القول إن مستويات التحليل تتعدد 
رتتنوع تبعاً : لحجم الظاهرة في الدجتمع ولنوعها ومجالبا ومرضوعها وطرق بحلها 
.المج 
وعلى الرغم سن تعدد وتنوع مستويات التحليل السياسي والإعلامي , إلا أنتا يمكن 
أن تصنف مستويات التحليل وفقا' لحجم الظاهرة المبحوثة وكالآتي: - 
~١‏ اللدليل على أطستوع الفردي أو الشخصي + 

فعندما تكون الظاهرة اللبحونة فردية أو شخصية نتعلق بالسلوك الفردي , وعندما 
يهدف البحث إلى معرفة الاتجاهات أو النوايا أو العتقدات أو السدات الشخصية أر 
للواقف الغردية يجرى التحليل على أساس اليحث عن التغيرات التي تدفع الفرد إلى 
سلوك معمين يجسد أحد هذه الظواهر والاتجاهات أو بعضها روصن طريق ذلك يمكن اعتبار 
التحتهل على المستوى الفردي أو الشخصي.ويالتالي فان نتائج التحليل يبكن تعديمها على 
كافة الحالات الفردية التي تعبر عن هذا النوع من السئوك . 

ومن الأسئلة على هذا اللستوى من التحتيل , «شاركة القرد في ممارسة 
ديمفراطية , أو عملية التصويت للفرد باعتهاره هضو في البركان , أو عندما يعبر الفرد 
عن موقف باعتباره أحد مكونات ظاهرة ائرأي العام ...الخ , وفي مثل هذه الحالاك 
فان أي سارسة للفرد تمثل سنوكه السياسي و تعكس ذاته” الفردية ومصالحه” 
وانتماءاتهُ واهتعاماته” , وعلى هذا الأساس عندما نقوم بتحلول مثل هذه الظاهرة , 
لابد أن ننظر إلى الظاهرة السياسية أو الإعلامية الطلوب بحثها وتحليلهار على أنها 
تعبير عن حالة شخصية تعكس السمات الشخصية وتجمد السلوك الفردي في 
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المجتمع الذي تجرى فيه مثل هذه الأبحاث , والفرد في التحليل الشخصي يمثل 
وحدة التحليل يخواصه الذاتية ونماذجه السلوكية ومواقفه الفردية ‏ 
وعلى هذا الأساس يمكن إن نعمم تتائج التحليل الفردي الذي يتعلق بظاهرة معينة 
في مجامع معين وق زسن معين , على جميع الحالات القردية للمائلة في ذلك 
المجتمع وفنا" لهذا للستوى من التحليل . 
dl‏ على افسلوى الجماهري : 

إن الظواهر الجداهيرهة تتمثل بالجمع والحشد والتجمع وكافة الظاهر 
المسيرة عن سلوك الجماهير غير المنظمة بمؤسسات وهياكل قيمية أو نظامية > وهناك 
فوارق كبيرة يون الجسع والمجتمع , لأن الجمع تشكيل اجتمامي طاريء أو موقت 
يتكون كرد قعل على موق أو قضية وسرعان ما يتفرق بانتهاء الوقف , وان سرعة 
تشكيله' وتفككة لا نتيم له فْصة تكوين علاقات سياسية أو اجتمامية مؤسساتية, 
ولا روابط فيمية , وبالنتيجة فانه” لا يمتلك ثوابت قيمية أو سلوكية مستقرة يمكن 
القياس عليها في أي تحليل علمي رصين , في حين إن المجتمع تكوين مستقر تجمعه 
LSI any”‏ والزمان , وان التعايش بين مكوتاته عبر الزمن يتيح له إكائية إقامة 
أواصر اجتداعصية قوية ومتشعية , وان نشاطاته التشعبة تمكنهٌ من بناء كيانات 
سياسية واجتماعية وثقافية , كما تمكن” من الاشتراك في أعراف وتقاليد ونظم قيمية 
مستقرة يمكن التهاس عليها في أي تحليل سياسي أو اجتماعي , ووفقا' لهذا النظور 
فان أي تكوين اجتماهي مهما كان حجمه', يمكن إن يعبر عن خصائص ISAL‏ 
ويكون على درجة من الاستقرار والثيات , تمكن الباحثون من القياس هليها عذد 
التحديل , لهذه الأسباب فان هذا التكوين الاجتداعي المإسسي , على العكس من 
الجمع أو الحشد الذي لاتأطرةُ نظم مؤسساتية وليست نه هيكلية تحدد آليات 
نشاطاته , كونه” يمثل ظواهر سياسية متغيرة زمنيا” ومكانيا”, مما يجعل إمكانيات 
بحث ظواهره” واستنتاج اتجاهاته” المستقبلية في أي تحليل سياسي مهمة فاية في 
الصعوبة والتمقيد . 

وني ضوء هذه الرؤية يعد التحليل على مستوى الجمع أو الحشد أكثر 
تعقنيدا “من المستوى الفردي والاجتماعي , باعتبار السلوك الفردي والاجتماعي , 
تعبير عن سمات سلوكية أكثر شياتا” واستقرارا” من السلوك الجماهيري التعلق 
بالظواهر السياسية, خاصة إذا نظرنا إلى مشكلات الجمع على أنها تعبير عن ظواهر 
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جماهيرية يفرزها الحشد أو الجمع أو التجمع , لأئ 
ظواهر جداميرية, تكونت عفوية وتشكلت بشكل طاريء إزاء قرار سياسي أو حدث. 
أو موققف أ قضية, قوس مصالح راهتمامات هذا الجمع أو الحشد , وان هذه الظاهرة 
الجماهيرية لا تمتلك صمات وخصائص ثابتة , وبالتالي فأن الجمع لا يسلك "gi‏ 
ete “potas‏ أو مستقرا", ولأنه” تعبير عن ظواهر حلامية انفعانية لا تمتلك 
سياقات ثايتة لتحركها , وإنما تثار وتصيم قي حالة هيجان نديجة لتمرض 
مصالحها واهتماماتها إلى الخطر , وأتها قد لا ترتيط بعلاقات اجتماعية أو روابط 
سياسية أو عقاتدية , ويحكم كونها ظواهر سريعة الدخكل والتفرق والاتحلال , 
يععب على الياحت العلمي والبحلل الدياسي , تحليل دوافع القائبين بها , 
Lay‏ مواقفهم والحكم حلى تصرقاتهم وساوكهم الياسي بدقة وموضوعية + 

ان مكمن الصعوية قي هذا المستوى من التحليل تتفي من طلال الاختلافات 
الإلشية والسياسية والاجتماعية والعلسية والثقافية للأفراد المكونين لهذا الجمع أو 
الحشد , وقد تكون هناك اختلاقات في الدواقع والأهداف لعتاصر هذا النوع من 
الطواهمر , وفصلاً عن ذلك فان سرهة تشكل هذه الجموع أو الحشود واتفتاضها , لا 
ينيم الفرص والوقت الكاني للباحث العلمي كي يبحث هته الظراهر ويستجوبها ي 
الميدان , ويالتالي فان دراسة ملل هذه الظواهر بعد انفضاضها , وتحليل دواقعها 
رسيولها واتجاهاتها والحكم على سلوكها غيابيا" بعد من العهوب التي تيعد المحلل 
السياسي عن الدقة واكوضوعية. 

ولهم ما يمكن قوله“ حول هذه الظاهرة وسيل تحليلها , إن هذه الظاهرة 
يحركها الوضوع الذي قد يمثل قضية كبرى لأطرافها , وان قوتها تعتمد على الزخم 
العددي, الذي تحركه” قوة العاافة والتعاطف قبل العقل والنطن , وتعد وسائل 
الإعلام النسثول الأول عن تكوين هذه الظامرة وتطورها , ويعبر عنها بالرأي العام , 
ويلقسم الرأي العام صياسيا” إلى الآتي: - 
أ- الرأي العام المحلي أو الوطني : وهو الرأي الجماهيري الذي يتبلور حول موقب 
أو قضية تعس مصائج واهتماماء إطار منطقة جغرافية معينة في اليلد أو الدولة . 


هذه الحالة نقف أمام 














ب - الرأي العام القومي : ويعبر عنه بالرأي الجماميري الذي ينشكل في إطار أمة 
قرمية , يغض النظر عن الدولة التي ينتعي إليها الشكلون لهذه الظاهرة , وان القوة 
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التي يمثها الرآي العام القومي تمثل بقرة الروابط العرقية وريما العقائدية , بالإقافة 
إلى الموضوع الذي تشكلت حوله هذه الظاعرة الجماهيرية . 
جب الرأي العام الإقليمي : وهو الرأي الذي يتشكل بين الجماهير التي تعيش في 
إقليم واحد , بغض النظر عن الاتتماء العرقي أو العقائدي , وتتجسد قوة هذه الظاهرة 
بالروابط القيمية التي تفرضها النظم الاجتماعية القائمة , والئصائح الجمامية والموضوع 
الذي اتيلورت حوله” هذه الظاهرة . 
د إلرأي العام العلمي : وهو الرأي الذي يتشكل حول قهية إنسائية عادلة , تنس 
مصالح أو مشاعر أو اهتمابات جماهير واسعة , تمتد على مستوى المجتمع الدولي , 
وتعتمد قوة هذه الظاهرة على نوع القهية وحجم تأثيرها ودرجة الإحساس بها من 
قبل الرأي العام الدولي روقعد وسائل الإصلام الجماهيري وبخامسة القئوات 
الفضائية. المحرك الأساسي لهذه الظاهرة وسرعة تكوينها . 
هد الراي العام النوعي: ويحد هذا التكوين الجماهيري أكشر تمبيرا' من 
الوفسومات والقضايا وللواقف التي يتدكل حولها , كون الجمهور نوهي أكثر وعيا' 
وإدراككا' للقضايا والواقف التي يثتقي عليها , وانه” غلبا" ما يمثل قطاعا"' معينأ أو 
شريحة اجتماعهة أو مهنية أو أنه“ قد يعثل الصفوة التي تعي ما تريد , وعلى العموم 
فان وحدة التحليل في المستوى الجماهيري , قد تكون الفرد أو الفثة أو الشريحة 
الاجتماهية أو الدئة السياسية أو الوضرع أو القخنية أو الوقف انذي نتشكل حله” 
هذه الظاهرة . 
۳- اطسلوی الا جاماعي: 

إن هذا المستوى من التحليل أقرب إلى المستوى الفردي من حيث القيم 
والستقدات ومقومات السلوك التي تقوم عليها وحدة التحئيل , لأن الجماعات 
الاجتماعية في هذه الوحدات غانيا” ما تكون مؤطرة مؤسساتياً أما يؤ طر تنظيمية 
حيكنية أو بنظم قيسية , لهذه الأسباب تتميز ظواهرها بالامستقرار والشيات 
النميي في متغيرات السلوك , ويمكن أن تكون المؤسسة الاجتماعية رحدة تحليل 
مئاسية لدراسة وتحليل العلاقات الاجتدامية Ly‏ الاجتماعي وكذلك السلوك 
السسياسي , وإذة إفترضنا إن المؤسسات التي تتكون على أسس من العلاقات 
الاجتماعية واننظم القيمية والقاتونية والعقائدية والحرّبية والثقافية. ونتضوي تحت 
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نظام سياسي في بلد معين هي مؤسسات سياسية , بامتبارها أحد مكونات النظار 
السياسي , فأن : الأسرة واللدرسة والحزب والجممية والتقابة والإتحاد ...الخ , تعد 
وحدات للتحليل السياسي 3 and‏ الذي يعلله النظام السياسي 5 

dy‏ ضوء ذلك قات كافة مؤسسات السلطة رو الؤسسات الاجتماهية 
والنظمات الجماهيرية الحكومية وغير الحكومية , تعدد وحدات أساسية للتحليل 
ven‏ قير إن هذا للستوى سن التحذيل للؤسساتي, يمككن أن يتقنسم إلى 









انه” يشتمل علي كاقة الؤسسات 
المحلية الوطنية : كالأحزاب والمؤسسات الحكومة من أصفر مؤسسة وصول" إلى 
السئطة التي تعثل قمة النظام السياسي , على اكؤسسات الاجتماعية من الأسرة التي 
هي اصغر خذية في المجتمع إلى اليرمان في المجقمعات التي توصف بالدممقراطية, 
باعتهار البرلان أعلى مؤسسة تمثل عسوم المجتمع , وفي مثل هذا الستوى من 
التحليل السياسي يمكن إن تكون وحدة التحئيل المؤسسة أو المنظمة أو الحزب أو 
المجلس اليلدي ...اللخ 
ب- وحين يجرى التحلديل على المستوى القوسي أو الإقليمي , فانه” يشمل كالة 
ola‏ القومية والإقليسية : كالجامعة العربية والإتحاد الإفريقي 
واتحاد جئوب شرق آسيا والإتحباد الأوربي وتجمنع الساحل والصحراء واتحاد 
الجامعات العربية ومنظمة العمل العربية ومنظعة الأوبك والإتحاد الروسي ...ال 
تجد الإشارة إنى أتنه” هندما يكمون مستوى التحليل قومي أو إقليمي , قائه لابد أن 
يعبر عن متغيرات أكثر تعقهدا” من المستوى الوطئي , وفي هذه الحالة فان : الدولة 
والؤسسة رالفظمة الوطنية والبرلان المحلي والتقابة والإتحاد ...اللخ 
يمكن إن تكون وحدات صالحة التحليل باعتبارها مقتربات جزئية , يمك 
إن توصل إلى الخصائص العامة تلكليات , 
ج- وحين يجرى التحليل على المستوى الدولي , لامك انه يتضمن كافة للؤسسات 
والنظمات والإتحادات الدولية التي تمثل المجتمع الدولي , وبما إن المجتمع الدرلي 
للعاصر يمثل بالأمم اللتحدة وأجهزتها الختلفة teas‏ الأن وأجهزت ومنظمة 
العدل الدولية والبنك اتدوتي للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الطفولة 





اليونيسيف .الخ , فان الدولة والتظمة الوطنية والإقليعية والإتحاد العحلي والإقليمي 
...الخ تعد وحدات متاسية للتحليل السياسي : 
تجدر الإشارة إلى أن دراسة الياحث السياسي أو الإعلامي المشكلة التي يروم بحثهار 
على كافة الستويات التي أشرنا إليها , يعد من الأمور الشاقة إن لم تقل المستحيلة , 
وذلك لمحدودية إبكانيات الباحث في الوقت والجهد والمال والأدوات والتقنياتر 
التي يتطلبها هذا التوع مسن الأبحاث , ولأن الباحث سيواجه العديد من القيود 
والصعوبات , ممنها على سبيل اكثال التركيز على مستوى أو مستويات معينة دون 
الأحخرى , وان الياحك سوف يعجز عن الإيغاء بمتطلبات بثل هذا اليحث , وبخاصة 
ما يتعلق بالمعلومات التي تتطليها بعض مستويات التحليل , كما إن نتائج البحث 
سوف تتعرض إلى بعض عيوب التحيز , فضلا” عن الإرباك والتداخل الذي يحمل 
حصوله بين وحدات التحليل السهاسي عندما تتعدد مستوباتة. 

وهناك ملاحظة مهمة لابد من التنبيه إليها , تتمثل بعدم فهم الباحث 
السياسي he old‏ إدراكه' للحدود التي تمييز كل مستوى من 
مستوهاتهار سوف يؤدي بالياحث إلى خطأ التعديم , عن طريق تعميم نتائج ما توصل 
إلميه في مستوى تحليل معين علي بقية المستويات , دون تمييز بهن نتائج الظواهر 
الكلية والشواهر الجزئية , وقد ينمكس ذلك على thi‏ الاستنتاجات التي يتوصل 
إليها.(6١)‏ 
التحليل الكلي والتحليل الجرئي للظواهر السياسية والإعلاهية : 

يتميز التحليل السياسي والإعلامي بأنه' يعائج ظواهر شائكة ومعقدة تتسم 
يكثرة اللتغيرات وتداخلها , ولاتغنب على الصعوبات التي تواجه الباحثون عند 
تصديهم لتحليل مثل هذه الظواهر , قم اللجوء إلى أسائيب انتحليل الكلية والجزثية, 
فعندما يطلب عن الباحث النفاق إلى ظاهرة كلية والإلمام بكاقة متغيراتها واتجاهاتها , 
فليس أمامه” سوى تناونها من خلال جزئياتها التي تمثل العناصر المكونة لها , سيما 
وان معظم الأجزاء المكونة للظواعر السياسية والإعلامية تحمل حخواصها الكلية . 

فعلى الرغم من إت الجزء لا يساوي الكل إلا أنه يحسل بعض أو كل 
خواصة, وهذه الحقائق شجمت الياحثون في التحئيل السياسي على تطبيق منهج 
الاستتباطي , لاستئتاج واستتياط العاني والدلالات والؤشرات التي تعكنهم من 
التوصل إلى الأحكام والقرارات السياسية المتعلقة بالمواقف المختلفة , وبهذه الطريقة 
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يستخدم الباحث السياسي الاستنباط في دراسة الظواهر السياسية أو ah tate‏ 
هذا الإسلوب يمكنه” من الانتقال من العام إلى الخاص أو من الجزه إلى الكل , وقي 
ذه Man a YH gid ot Seay Ut‏ 
فرضياته المتعلقة بالظاهرة البحوثة , وستكون تقطة انطلاقه” في التحليل والاستنباط 
مبنية على العمرميات والتضرة انشمولية للظاهرة , وان ييستعين بالقوانين العامية 
والنظريات التي تدعم "abi‏ - )19( 

ان التعامل مع الجزئيات لا ينفي كلياتها , وإتما يسهل من درامتها وسرمة 
فهمها ومتابعة عبليات تغيرها وسرعة واتجاه هذه التغيرات , مثلدأ إن التعامل مع 
الكليات لا يلغي خصائص أجزائها: , ويقرب الباحث السياسي من التعرف هلى 
الخواص الكلية , وللتدليل على ذلك فان دراسة السلوك السياسي لؤسسة سياسية 
كانيرمان أو النظام السياسي في مجتمع معين وفي زمن معين , لايمكن تناوله” إلا هن 
طريق دراسة سلوك أفراده” وطبيعة نشاطاتهم السياسية , وبذلك فإن دراسة السلوك 
السياسي للفرد, لا يتفي حقيقة وواقع ورجود الؤسسة السياسية التي ينتمي إليها , 
لان المؤسسة لا يمكسن إن توجد من دون الأقراد الكونين لها , ويذلك لايمكن فصلها 
أو فصل نشاطاتها عن الأشخاص الكونين لها . 

وسن هذا المنطاق لا يدكننا عمزل سلوك الؤسسات السياسية qdo e y‏ 
سلوك الأفراد الكوئين لها واللساهمين في نشاطاتها , وتأسيصا" على ذلك يكن 
تحذيل سسلوك الؤسسات السياسية , من خلال تحليل السلوك السهاسي لأفرادها , 
وني مثل هذه الحالة يكون السلوك السياسي للفرد وحدة أساسية للتحليل . 

وبما إن معظم الظواهر السياسية والإعلامية غير ملموسة , يستدل عليها من 
مكوناتها الجزثية التي تتدل علمى وجودها وحجمها وقرة تأثيرها , فملى الحثل 
i SEFO‏ أو 
يقوم الباحث السياسي بتفكيك الظاهرة الكلية إلى أجزاه لسهونة تحليل 
ae‏ على حدة , فانه يحتاج إلى أن يعود إلى تجميع أجزاء الظاهرة مع بعضيا 
البعض من جديد , من اجل إن يعطي صورة متكامئة للظاهرة المستهدفة في دراسته., 
a‏ 








التحليل البنيوي والتحئيل السياسي الإعلامي + 

إن أسائيب التحليل الجرئية والكلية للظواهر الإعلامية والسياسية يمكن 
تخبييها بآساليب التحليل البنيوي , قإذا جار لنا إن نرى التحليل البثيري ينطلق 
مسن شركيب النص ومحاولة توظيف رموزه ومغرداته” لتشكيل امعنى الكني الذي 
يجسد صورة معنوية ها قيمة جوهرية للظاعرة , يمكن لنا إن نتصور إن دراسة 
الجزثيات في النظام السياسي , يمكن إن يعطي تصور شعولي للظواهر البحوثة , عن 
طرق جمع نتائجها واستنتاجاتها في تصور شمولي لانظام السياسي وطبيعة نشاطاته 
, إن ذلك يدلئا على إنذا لايمكن إن نقهم التظام السياسي أو الإعلامي من دون إدراك 
مكرناته” الجزثية وكيفية الربط بين مكونات الأجزاء في ضوء رؤية شمولية قجد 
ملامم الظاهرة الخاضعة للتحليل , 

وتأسيا" على هذه انرؤية يمكن القول: إن تطورأي نظام مرهون بتطرير 
مكوناته الجزنية , وانه لا وجود لكهان أو نظام من دون مكونات لاستحالة إنتاج" 
من العدم, وان كيان التظام السياسي يمكن تشبيبه” بالكائن البشري الحي الني 
يسثل وجود عقلاني يقسوم بوظائف ممائلة للنظام السياسي , إذ لايدكن تصور وجود 
كائن إنساني من دون مكونات جزلية معثلة بالخلايا الكوئة لهذا الكائن , الذي لإ 
يمكن إن يستمو ويصح ويقوى إلا بصحة خلاياه وتكاملها الوظيفي , وبما إن كافة 
خلايا الكاثن البشري لها وظائف أساسية تكاءلية يشرف عليها ويوجهها العفل 
الإنساني, لا يمكن تصور وجود نظام ذو فاعلية من دون «كرنات وشيفية هضوية لها 
راس مدر يشف على نشاطاتها وطاقاتها ويرجهها التوجيه الصحيح , وإذا لم نفهم 
النظام السياسي وفقا" لهذا انوصف , فإننا قد نخفق في تحليله تحليلا" علميا" سليمار 
وإذا صح هلا الأمر فاته“ يتطلب من الياحث السياسي إن يضع تصنيقا علدياً دقيقا"' 
لكونئات النظام الجزئية ورظائقها الدلالية , لكي يتمكن من استيعاب وإدراك الصورة 
الكلية لانظام وطبيعة حيويته” وأوجه واتجاهات نقاطاته 

وإذا صدنا إلى الينيوية نجد أنها تعتمد على التموذج اثلغوي لتحليل النص , 
وتدعو إلى الوصف الوضوعي المحايد للخطاب بغض النظر عن اتجاهاته', وذهب 
البنيويون إلى أبعد من ذلك حيتما قالوا (( إن الخطاب حول النص ,لايمكن إن يكون 
هو ذاته' إلا تصاً)) ( ۷ 
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وهذا يحتي إن الالتزام بالقواعد الموضوعية للتحليل يجب إن لا تقتصر على 
التص , وإتما تكمل كل ما قبل وكتب حول النص من تعليقات وتفسيرات وإضافات, 
كما نيه ببارت إلى صرورة أن تنتجه أنظار الهاحثون في دراساتهم من الينيوبة إلى 
النصوص التي ينتجها الخيال , يما تتضمنه من أقكار وصور رتعابهر وأعواه ونوليا , 
gy‏ قان بارت يصيب كيد الحقيقة, قي محاوئته دفع الباحثين إلى الذهاب إلى ما 
وراء الننص سن تصورات وخيال وأهواء ونولها , لان ذلك هو منطق التحليل السياسي 
(A) ab‏ 

تجدر الإشارة إلى إن تصور البنيويون يعد مدلا" بثطنيا” لنهجية التحليل 
السياسي ,التي لنطاق من ذات التصور نحو تنمية الخيال العلمي الذي لابد إن يحيط 
الظواهر السياسية والإعلامية التي تخضع للتحليل , لأن مد الخياك والتصور إلى ما 
وراء الظاهرة سس تروابط وأواصر تواصلية بينها وبين متغيراتها ومحهطها y qa‏ 
AL aw "Lay‏ فان الروابط التصورة ستمكن المحلل السياسي من القدرة على 
الاستنباط والاستنتاج , الذي يوحد الجزثيات في إطار يجسد تكامل الثظام أو فاواهر 
الكلية التي تدثل هيكنيته واتجاهاته وتأثير :شاطاته اللختلفة , وبذلك فان التطور 
الذي ادخله رولان بارت على النهج التحليلي , هبدأ من تحوله” من الو صفهة إلى 
ابتكار أساليب الاقتراب من انظواهر العلمية وبحاولة الولوج إنى أعداقها في التحليل, 
من طريق البحث عن المعاني الظاهرة والدلالات الخفية ومحاولة إخضامها للتحليل 
وانتأويل , وكان من بين أهم الأساليب التي أوصلته إلى غاياته” في هذا السجال , 
اعتماده على بنهجية الاستقراء ودراسة علم العاثي والعلامات ومستوياتها ,إن ذلك 
كله شجعه إلى الدعوة إني شرورة تحرر المنهجية م بعس القيود الصاربة التي تحد 
من مسرعة انطلاق انباحثين في التحايل والتفسير والتعامل مع النصوص ,سيما وانه 
يرى إن دلالات النص تتضاعف مثل لاتوالية الرياضية كلما تعددت قراءاتها.( AM‏ 

ومن خلال ذلك نجد إن بارت مثل اتجاها” جديدا” في التحليل الينيوي , 
يدعو إلى الشك وعدم اليقين بكل ما يقال ويعرض على الرغم من solo‏ هلى الخيال 
والتصور , للذاك نجده يدعو إلى تعدد اثقراءات النص الخاضع للتحلهل , لاكتشاف 
المزيد من العاني واندلالات التي قدعم الحقائق العلمية وتوسعها وتعطيها أبعادا" 
إضافية تتصف بالتجديد , وهذا هو جوهر التحاسيل السياسي والإعلامي وغايته 
الأساسية , سيما وان الظواهر السياسية والإعلامية تتسم بتعدد الوجوه تغلب عليها 
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الحقائق المبطنة التي تقيل دأكثر من احتمال , كما إن النشناطات السياسية غالبا "ما تتعى 
eed‏ الواقع ومسرحة الأحداث أو تصطيحيا , وهنا ما يقرقن على الدحلل السياسي 
اعتاد ميدأ الكك ومحاولة اختراق الشكل إلى الضمون بئظرة علمية ثاقبة. 
الاقتزاب وتحليل الظواهر السياسية والإعلامية : 
الاقتراب : هو إستراتيجية عامة أو اسئوب تحليلي يؤخذ كأساس عند دراسة 
وتحليل الظواهر السياسية أو الإعلامية آو الاجتماعية . 
وشائبا” ما يستخدم في تحديد تقاط التركيز في الدراسة وقي كيقية ممالجة الوضومات 
أو الاقتراب ستها وتحديد وحدات التحليل , تذلك أصيج الاقتراب اصطلاح متعدد 
الاستخدام. , يؤثر بشكل مياشر أو غير مباشر في اختهارنا للمفاهيم والأدوات المنهجية 
الستخدية في الدراسات السياسية وحتى في النتائج والاستنتاجات التي يسعى 
الباحثون في التوصل إليها . ( 05١‏ 

ومسا يؤكد صلاحهة الظواهر السياسية رالإعلامية لأسلوب الاقتراب , هو إن 
الظواهر السياسية والإعلاسية تمتاز بتعدد مناقذ الاقتراب , وقد يعود سبب ذلك إل 
كثرة متغيرات هذه الظواهر وتداخلها مع العديد من الظواهر الاجتماعية والئفسية , 
ويرى الدكتور حام ربيع إن ذلك يعود إلى نوعين من الأسياب : - ( 1١‏ 
الأول : يرجعه” إلى اختلاف الباحثين في العلوم السياسية والإهلام التأتي من 
اختلاف وتعدد مصادر تأهيلهم , فهناك من تأثر بأصول هلمية فلسفية ومناك من 
تأثر بعلوم الاجتماع أو الأقتصاد أو العلوم السياسية والإعلام ...الخ 
والسبب الثاني : آحانه” إلى طبيعة الظواهر السياسية والإعلامية , التي توصف 
بكونها ظواهر جزئية بعكن إن تدخل في تشكيل العديد من الظواهر الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والنفسية ...الخ 

وهذه الأسباب تجعل إمكانية الوصول إلى الظواهر السياسية والإعلامية , 
يمكن إن يتم من نوافذ متعددة , سيعا وان تعدد منافذ الاقتراب من الظواهر السياسية 
والإعلادية , يقرب الصورة ويجملها أكثر صدفا” وتعبير" عن حفيقة الظاهرة 
الخاضعة للتحليل , كما يسهل مهسة الباحث لأن تعدد المداخل ينيم تعدد 
الخيارات . ليقوم الباحث بالفاضلة لاختيار أففل المداخل وانسيها . 
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إنواع الاقتراب في التحنيل السياسي والإعلامي: 

الاقترابات توعان هما : الاقترابات العامة واقترابات تحليل النظم . 

أولا / الاقترابات العامة : مرتبط جنررها بأرضية فلسفية راجتماعية , كونها 

إنتفلت من هذه المجالات إلى العجال السياسي وأصحت جزءا" من منهجية التحليل 

السهاسي, وانطئق السياسيون في تبريرهم لديني هذه الكنهجية , من الامتقاد بآن 

البناء الوظيغي الذي يقوم عليه البناء الاجتماصي والسياسي والعلاقات التبادلة 

والتعاون الوظيفي , يتأتى من إتباع عدلية نظامية يمكن إن يعتمد عليها أي مجتمع 

حبننا يرقب بتحقيق مطاليهٌ وأهدافه وتطلماتته , كما وان هذه العملية تساعده في 

التنسيق بين MES‏ المختلقة في المجستمع رطرق تكادئها من اجل المحافظة على 

وحدة المجتمع وتماسكه باعتياره نسقا" كليا' متكاملا". ( ؟1) 

سيما وان اقستراب البناء الوظيفي يقوم على آلية من أربع مكوئات تنطلن من 

088 N ga 

-١‏ إن قكرة النسق العضوي تنطلق من تصور ينظر إلى المجتمع على انه نظام نسقي, 
متكامل , يتأئف من هنامر أو أنساق فرمية تتصف بالاستعرارية والتكامل 
رائترابط مع العناصر أو ip tl‏ الثانوية في هذا النظام , وتحتل أهمية ثانوية 
ملارئة بالنظام الكلي في التحديل الوظيفي , وان الستكامل الوظيفي بين هناصر 
النظام يوم على أساس الاعتباد التبادل بين مختلف الناصر الجزئية الكوئة 
للنسق أو التظام . . 

؟- ينصف كل نظام أو نسق يان له* بتاء وظيفي واحتياجات ووظائف أساسية , 
لابد من المحافظ.ة عليها من خلال البدائل الوظيفية التي تؤديها أجزا 
عن طريق تكاملها الوظيغي , لضمان وجود النظام واستمراره ونهمومته” وفاعليتة. 

#- يشترط قي نظام البناه الوظيقي إن يكون في حالة توازن واستقرار دائمين, واله 
لايمكن الحافظة على حائة التوازن والاستقرار بشكل دائم ما لم تقوم كاقة 
العناصر الكونة للتظام بأداء وظائفها بحيوية تتلبية احتياجات النظام , وإذا ها 
اختل الأداء الوظيقي لأي من عناصر النظام قسيتعكس ذلك على اختلال التوازن 
لبقية العناصر الأخرى ويجعلها قير ذات جدوى . 

4- إن صيرورة اللتظام الوظيفي ومستوى فاعليته” يعتعدان على درجة الترابط 
والانسجام بين الببناء والوظيفة , ولهتا السبب فإن أي تغير في الوظيفة سوف 
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يترتب عليه تغير في الببناء , ويترتب على ذلك إن السيطرة على الوظائف في 
النظام يمكتنا بن السيطرة على تحديد نوع البناء وتعاسكه واتجاهاته*. 
ثانياً/ اقتراب تحليل النظم : يرجع بحص اللتخصصين بالعلوم السهاسية اقتراب 
تحطديل النظم إلى السياسي الأمريكي ( ديقيد أستون ) الذي كانت له" محارلات 
جادة لتطوير هذ؛ الاقتراب من خلال دراسته لظواهر سياسية مختلفة ابتدأت في 
كتاب صدر لأستون عام 1404م , وبسلسلة من المقالات العلمية التي جسدت 
القكرة , وقد طور الباحث الذكور هذه القكرة في كتاب آخر أصدره عام 1558م (54) 
إذ يسرى أستون ضرورة تبسيط الحهاة السياسية والتغلب على تعقيداتها والنظر 
إليها مرؤية تحليلية , على أها تقوم على أساس تحليلي آئي متطقي , كوتها تتركب 
من مجموعة من التفاعلات المختلفة , وانه ياقصد بالتغاعلات النشاطات البنيوية 
والحياتية التي تجسد العلاقبات والواقف والاتجاهات الإجتماعة والسياسية, ووفقا 
لهذه الرؤية يختلف أستون عمن سبقوه من هلما الاجتماع , ممن نظروا إلى النظام 
السياسي على انه نظام مضوي تسقي يشبه الكائن الحي , وحيتما تأخذ بما. ذهب 
إلسهه أستون في النظر إلى النظام السياسي على انه مختلف من التظام العضوي , وائه 
العبير عن سلسلة من التفاعلات التي تتم ضمن ظاهرة كلية , فان هذه النظرة لابد وان 
تخالف flay “Lay!‏ الجانب المؤسسي الواقعي القانوني من عاماء السياسة السابقين , 
لآن مذعب أستون التحليلي يركز على الرؤية التحايلية للنظام السياسي , هلى اه 
يستألف من عناصر أو مكوتات جزئية لأغراض التبسهط وسهولة الفهم والإدراك من 
قبل الدحلل السياسي , وينطلق تبرير هذا التصور من إن هذا النظام وتناعلاته لايمكن 
إدراكهها بالعين المجردة , إلا انه" يمكسن إدراكها بالعقل والتتصور Saag gla‏ 
تفسيرها بالمنطق العقلاني السليم . ١‏ 
وتأسيمسا" على ذلك فان اقتراب تحليل النظم وفتا' لأستون يقوم على منطن 
سؤداه (( انه" من المفيد النظر إلى الحياة السياسية على أنها نسق سياسي يتكون من 
شبكة من التفاعلات الوجهة أساسا" تحو التخصص السلطوي للقيم , وان هذا التق 
أو النظام السياسي يتمييز تحلوليا" عن بيثته” أو محيطه”, وان له حدوده للفتوحة 
على ذلك البيثة , بما يجعله” عرضة التأثير عليه بدا يحدث فيها من متغيرات.)) ( 
(te‏ 
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إن النظر إلى ؛قتراب تحليل النظم وققا لهذه الرؤية , يظهر إن التفاعلات التي 
يتكون منها النظام تتركز حول الساطة ومحيطها , وبما إن هناك اعتراف بضرورة 
الانشتاح بين السلطة وبيئتها يسمح بتعرضها مختاف التأثيرات من البيئة بكل ما 
تشتمل عليه من مدخلات ومخرجات , قان هذا || قد لا يختلف كثيرا" مع ما 
اذهب إليه أستون ومؤيدوه من دعاة مذهب الاقتراب , من الثين يرون بان الظواهر 
السياسية تعبير عن تفاعل الظونهر الجزثية لتدخل في تكوين الشواهر الكلية باتسجام 
وتواقق , بض النظر عن طبيعة هذه الظواهر قيدا إذا كائت سياسية وإعلامية أر 
اجتباعية أو اقتصادية أو ثقافية ...الخ 

وبيررون هذه الرؤية من خلال إيمانهم باستحالة فصل البيثة السيامية أو 
الإعلامية عن محبيطها الاجتماعي والاقتصادي والثتاني , ويظهر من ذلك إن 
التفاعلات والثقاطات والمتغيرات التي تحدث في أي عن الظراهر السياسية يمكن إن 
تنتقل تأثيراتها إلى المجالات الأخرى , وذلك يعود بنا مجددا" إلى تشبيه النظام 
السياسي بالكائن العضوي , الذي ترتبط أعضائه بوحدة التأثير والتأثر, وذلك يدعونا 
إلى إن نؤيد النظر إلى الظواهر السياسية على أنها جزئية تدخل في سهاق الظواهر 
الكلية من منطلق التكامل بين مكونات النظام الشمولي , لأن هملية التفاعل ورفع 
الحواجز والحدود بين السلطة وممارساتها والبيئة المحيطة بها يكافة مكوناتها , 
يجعل من الظواهر السياسية الجزثية تعبير عن ظواهر كلية شدولية بعد إن قمر 
بعملية تفاعل شاملة مع البيئة المحيطة بها في الكيان السياسي ضمن الوحدة 
السياسية . 

وإذا أخننا يهذا الاقتراب فان أفضل مدخل تتحنيل الظواهر السياسية أو 
الإعلامية هو الاقتراب من الجزثيات لتكوين صورة متكاملة للكليات , فعثى الرفم من 
|مكانية التحلميل الكلي للاقتراب من الجزثيات , فان إمكانية تناول الجزء تكون 
أسهل يكثير من البد؟ بالظامر الكنية , خاصة إذا كان الجزء يمل خصائص الكل ونو 
بنسبة معقولة, سيما وان بعض الظواهر الكلية تكون من السعة والشمول والتعقيد 
لدرجة يمعب معها على الباحث والمحلل الإلام يكافة مكوناتها ببوشوعية . 

LAU By Gale tly‏ يصيم لزاما” على الباحشين في التخمصات الأخرى 
الاجتماصية والاقتحادية ... النظر إلى انظواهر الاجتداعية والاقتصادية والثقافية ... 
بشمولية لعدم إمكانية فصلها عن التأثيرات الأخرى وبخاصة السياسية والإعلامية ٠‏ 
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إلا إن القارق الذي يؤكر حدود التخصصات بين الباحثين هؤ إن كل ياحث يعالج 
الظاهرة من زاوية تخصصه مع عدم إهمال تأثير العوامل الأخرى على الظاهرة في 
زلوية التخصص , إد من المكن إن يعالج الياحث السياسي, الظاهرة السياسية انطلاقاً 
من تخصصه شرط إن لا يغفل أو يتجاهل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والنقسية 
...على الظاصرة السهاسية المبحوثة , سيما وان المتغيرات السياسية لاهد ولن تتداخل 
وتتفاعل مع امتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ... عند تشكيل الظاهر السياسية الكلية , 
وبالتالي فإنا نم ينضر المحلل السياسي إلى الظامرة السياسية على أتها خليط من مكوتات 
شساملة فسوف يككل عليه تحليلها واستخلاس النتائج السياسية منها بدقة وبوضوعية , 
وحين يريط دعاة تحليل النظم تسق التحئيل بالبيثة المحيطة بغية ؟ستقبال رنود Al‏ 
البييئة على تصرقات النظام السياسي , قإنهم يشيهون هذه السلية يعملية الاتمال 
الجساهيري التي تعتمد على إلتفتية الكرقدة , وان هذا التشبيه يعد شرورة ملحة لهذا 
الاقتراب , لعدم إمكاتية فصل الأفعال عن ردود الأفعائمويخاصة في النظم الديمقراطية التي 
.توصف أفعائها على أنها ترجمة لردود الأفمال التي تستقيلها من المحيط أو البيئة 
الاجتماعية التي تعمل فيها . 
ثالث / الاقترابات الخاصة : تتعلق الاقترايات الخاصة للنظام السواسي بالساطة 
والفوة السياسية التي يمثلها النظام , وان إقترابات دراسة السلظة وافقوة تتركز حول 
إقترابات ثلاثة يمكن إيجازها a A‏ 
-١‏ اقتراب الراكز السلطوية : تسثل المراكز السلطوية عناوين وظيفية ممكن 
الاقتراب من خلائها لدراسة النظام السياسي , من منطلق إن أولثك الذين يكوئوا على 
راس الناصب الرئيسية في السلطة يسثلون مراكز القوة في المؤسسات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ...لأي نظام سياسي في العالم , وان هؤلاء هم أصحاب 
القوة الحقيقية في المجتمع الذي يحكعه” النظام السياسي , إلا إن القوة التي يمثلها 
هذا الاقتراب لا تقترن بالأشخاص الذين يتقلدون هذه الثاصب وإنما في امناصب التي 
يشغلها هؤلاء . 

تجدر الإشارة هتا إلى إن الشكلة التي يواجهها الياحث السياسي في تطبيق 
هذا الاقتراب , تكمن في عملية تحديد ماهية المناصب الت القوة في المجتمع , 
فيما إذا كانت سياسية أم سهادية أم إنتاجية أم خدمية , إذ يشتد الجدل بين 
اللتخصصين حول درجة أهمية كل من هذه المقامب . 
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تجاؤز إثكانية تحديد التاصب بحسب درجة أهميتها في 
المجتمع,قإن هذا الاقتراب يوصف بالبساطة وسهولة التطبيق , ويحظى بأهمية بين 
أوساط الباحثين , وذلك لاستخدامه بشكل واسع في دراسات توزيع اثقرة في النظم 
انسياسية خلال الفترات التاريخية للتعاقبة , من اجل التعرف على التغيرات 
السياسية الهمة التي حدئت للقيادات السياسية السابقة , وبخاصة فيبا يتعلق 
بصعود وهبوط الذخب والفثات. والنازل السياسية والاجتماعية في كيانات ونظم القرة 
السياسية , وللتعمرف على العلاقات القي سادت النخب السياسية , إن ذلك كله 
يقيد المحلل السياسي في استخلاص الدروس والعبر , التي يمكن تنلبيقها هلى 
الظواهر الراهنة (mv. Aaa‏ 

؟- اقتراب السشهرة والمنؤلة : با إن السلطة والقوة القترئة بها تغويض من 
المحكوم للحاكم بحسب الأعراف السياسية , إذا أخذنا بالاعتبار بان الذعب مصدر 
جميع السلطات , فان اقتراب الشهرة والمئزلة قد لا يختلف كثيرا" عن هذا المبدأ , 
على اعتيار إن الشهرة والنزلة هي أيضا" تبثل اعتراف شعبي من اليجتمع للدشاهير 
وأصحاب المتازل وبخاصة النازل الاجتماعية والمياسية , وان هذا الاعتراف ينتزعة 
النجوم واللشاهير وذوي المنازل تتيجة لسمات ومميزات ومهارات أكسيتهم الشهرة 
والنزلة دون غيرهم , ودنحقهم الشروعية لتقلد هذه المناصب والتازل , ولذلك يمكن. 
القول إن المناصب والمنازل والتجومية لا تتأتى إلا من خلال الرها الجساهيري 
والاعتراف الشعبي , وحتي أولئك الذين كانت لهم سمعة طيبة وشهرة مميزة يكونوا 
ذور قوة ونفوذ سياسي واجتماعي في مجتمعاتهم , وتتدرج مستويات هؤلاه من حيث. 











القوة ودرجة النفوذ يحسب درجة الشهرة وحجم الجمهور وحتى إن هناك شخصها 
ات كاريزمية قتمتع ينفوذ دولي مثل نلسن مانيلا ونهرو وجمال عبد الناصر وتيتو 






والأم تيريزا وغائدىي. 
إن قوة السلطة وفتا” نهذا الاقتراب تعتمد على السلوك , والتأريخ يشهد 

للكثيرين ممن كانت لهم سمعة وشهرة وقوة نقوذ عالية , انتزموها بشخصياتهم الغذة 

وسلوكهم التالي ثيناثوا رضا وإعجاب طرقات جماهيرية واسعة . 

- القرار : تتأتى قوة هذا الاقتراب من حجم الشاركة الجماهيرية في 

منع القرارات الصيرية والحاسمة , وينطلق دعاة هذا الاقتراب من منطق , مفاده” إن 

الديمقراطية والمشاركة انشعبية في الحياة السياسية , تعد أساس لمشروعية وقوة 
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السلطة السياسية في أي مجتمع , وان مصداقية هذا الاقتراب تعتمد على الأفعال لا 
على الأقوال , وعلى حجم المشاركة الفعلية في للمارسات السياسية على أرض الواقع 
لا على التنطيرات المحتملة لهذه الممارسات , ويدلل دعاة هذا الاقتراب على 

جدية اتجامهم ومصداقيته”, في المديد من القرارات التي لا تتخذ يإرادة 
أصحاب المناصب من ذوي القوة والنفوذ, وإنما تعبير عن إرادة القوى المؤسساتية 
والجماميرية الضاغطة التي تؤثر فيهم من الخلف , وهناك أمثلة عديدة للتدليل على 
بعص ممارسات هذا الاقتراب , مها على سبيل المشال القرارات التي تتختها 
الخارجية الأسريكية وحتمى بعض القرارات الأوربية , والتي غائها' ما تتخذ تتيجة 
الضغوط جماعاتك الضغط التكتلات للختلفة , وبخاصة اللوبي الصهيوني وأصحاب 
plas‏ الرأسمالية , التي غالبا" ما تحجب الرؤية بين سئطات اتخاذ القرار 
والطبتات الجماهيرية , لا تمتلكه” من وسائل وأدوات تمكنها من لعب هذه الأدوار, 
وبخاصة راس الال والمصالح وأدوات التضليل الإعلامي الواسمة الانتشار التي تمتاز 
بشمولية التأثير وقوته' . 
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اباب الرابع 
بحوث اخثيار العزاقات السببية والبحوث | 


dol‏ وتطبيقالها 
الإعلامية والسياسبة 








الفصل الأول 
منهخ اخثيار العلاقات السبيية» 


واهميته التطبيقية فى الظواهر 
الاعلامية والسياسية 





يعد منهج اختبار العلاقات السببية أكثر علسية من المنهج ألوصفي , لأنه 
يسمح بتطيسيق إجراءات تكون أكثر تعمقا' قي بحث المشكلات , ولأن إجراء آنه تقلل 
بن مرجة تحيز الباحثين , وتسمح بائتوصل إلى استنقاجات تتيح إمكائية التعرف 
على العلاقات السيبية بين المتغيرات الختلفة , وهذه الإمكانيات تمكن الباحثين من 
تغسير سلوك الظاهرة أو الظواهر الخاضعة للبحث . 

وفضلا" عن ذلك يهدف هذا النوع من البحوث إلى إيضاح أسياب حدوث 
الظواهر, وضيما إذا كمان بينها علاقات ترابطية , ويعد هذا النيج دكملا" لنهج 
البحوث الو صفية , كونه” يسمح باختبار العلاقات المسيبة تحدوث الظواهر , أي أنه 
يساهد في اختبار الاقتراضات أو الإجابة عن تساؤلات البحث باسلوب أكثر علمية 
وموشومية. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقة التكاملية بين منهجية الأبحاث الو صفية 
ومنهجية اختبار العلاقات السببية , تتضم من خلال المهام الوظيفية لكل, منهما , 
فييئما تتركز وظائف البحوث الو صغية في جمع العلودات والبيانات والؤشرات ‏ + 
التي تدئل على احتمالات وجود علاقات ارتباط بين التغيرات التعلقة بالظواهر 
البحوثة , تقوم بحوث اختبار العلاقات السبيية بالاستفادة سن نتائج وامستنداجات 
البحوث الو صفية , في صياغة افتراضات أكثر دقة واحتمالية , ومن ثم القيام بالإجراه أنت 
الخاصة باخدبار سدى صحة هذه الافتراضات , بهدف التوصل إلى نتائج عن طبيعة 
العلاقات السببية بين المتغيرات , وبيان مدى إهكانية تعميم تلك النتائج على PUAN‏ 
المائلة , في المجالات التي تجرى فيها هذه الأنواع من الأبحات . 

وعلى الرغم من اعتيار منهج اختبار العلاقات السببية من امثاهج التقدمة 
علبيا", ألا إن هناك العديد من المعوبات تواجه الباحثين عند تطبيقهم لهذه 
المنهجية على الظواهر العلمية اللختلفة , وبخاصة عند تطبيقه على الظراهر الإعلامية 
والسياسية , لأن هذه المجالات تتصف يكونها تعج بالظواهر , وان الثفيرات التصلة 
بهذه الظواهر متشعبة ومتتاخلة وتميل إلى التعقيد في معظم الحالات , فالظاهرة 
الواحدة من الممكن أن تكون لها العديد من المتغيرات المسبية , وان القصدي لدراسة 
جميع هذه التغيرات واختبار مدى تدخلها في الظاهرة للبحوثة, يزيد من المعوبات 
اللقي تواجه الباحثين , حين يسعون إلى التوصل إلى الأسباب الحقيفية اللؤدية إلى 
حدوث الظاهرة الإعلامية أو السياسية . 
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منهج اختبار العلاقات السببية ومنيجية التجريب : 

أن المسام والوظائف البحثية التي يشترك يها كل من منهج اختبار العلاقات. 
السببية ومتهجية التجريب , دفعت يعض الباحثين إلى الاعتقاد خطأ" بأن النهجين 
هما منهج واحد , إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيم , لأن منهجية التجريب تعد أداة 
أو وسيلة اختيار , بيستما منهج اختبار العلاقات السببية قانه” تعبير عن وظائن 
الأبحاث العلمية وأهدافها التهائية , من خلال الدور الذي teje‏ هذا المنهج , في 
التعرف على المتغيرات السببة لحدوث الظواهر , والعلاقات السيبية فيبا بينها 
وبينها وبين الظاهرة الخاضعة للبحث , والعلاقات السببية التي تبنى عليها 
الافتراضات السببية, التي يصوغها الباحثون لأبحاتهم التي يرومون إجراؤها . ( )١‏ 

وبذلك يمكن القول : بأن موضع التجريب من اختبار العلاقات السيبية , 
كموضع الإستيانة من المهج ألوصني , وان الذي يميز منهج اخهار الملاقات السيبية 
ريجعله أكثر علدية وموضوعية , هو منهجية التجريب التي يعتمدها في اختبار AAU‏ 
المتعلقة بالمتغيرات المسبهة لحدوث الظواعر, خاصة وان وظيقة التجريب والشروط العلمية 
التي تجرى يها , لا تدع مجالا” كلذك حول إمكائية تحيز الياحثون . 
المتغيرات السببية وتطبيقاتها في الظولهر الإعلامية والسياسية : 

أن البحث في الظواهر العنبية الإعلامية والسياسية أو غيرها من الظراهر , وفقا 
4 النهج اختيار العلاقات السببية , ييتطلب تتشخيص المتغيرات المتعلقة بالظواهر 
المبحوثة , وإخضاعيا للاختيارات التجريبية , معرفة مدى تدخلها وتسيبها في 
حدوث الظاهرة المبحوثة , سهما وان جميع الظواهر العلمية لايد وان تتضمن مجموعة 
من العوامل أو العتامر المختلفة , التي يعتمد بروز الظاهرة على حامل تقاملها مع 
بسضها أو يينها وبين المؤشرات البيثية السحيطة بها د لوت 
tty St ons , (Variables‏ الأساسية لأية ظاهرة علمية بغض النظر عن المجال 
الذي تظهر فيه . 

وسن المهررات التي دعت الباحثين إلى امتماد منهج اختيار العلاقات 

السببية , هو اقتصار الممتهج ألوصفي على وصف الواقع وتقربر حقائقه الحاضرة , 
ومحاولة تحديل وتفسير الظاهر واثيين منها , دون الغوص إلى أعماق الظواهر العلدية 
والخوض في المسببات , بهدف الوصول إلى الأسباب انحقيقية لحدوث الظواهر , 
ومحاولة التوصل إلى معارف علمية جديدة , لتصحيح الواقع وتحديثه وتطويره” إذ 
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يرى دهاة منهج اختبار العلاقات السبمية : أن وضع قواتين وظيغية تهدف إلى 
اكتشاف العلافات الإرتياطية القانسة, بين ستغيرات الظاهرة وبينها وبين الظواهر 
الأخرى , يمكّن الياحثين من التعرف على السيبات الحقيقية لحدوث الظواهر , 
ويسهل من إمكانيات حلها أو تصحيج مساراتها . بعأ يخدم المجال العلمي الذي 
y‏ هذه الأبحاث , ولابد من الإشارة هنا إلى آن القاتون ألسببي قد يرجع 
حدوث الظاهرة إلى سيب نهائي قاطع , في حين أن العلاقة الوظيغية بين الظواهر قد 
cae‏ متغيرين أو أكثر يؤكدان الترابط بينهما في آن واحد , وان هذه امتغيرات 
تتغير تغيرا' نسبها", بحيث يعد كل منهما شرطا” لوجود الآخر , أو أن أحدهم يمثل 
القدمة والآخر يمثل النتيجة . 
استخدام التجريب في البحوث السببية ومناهج البحث الأخرى : 

علي الرفم من وجود عناصر تشايه بين البحوث التجريبية والبحوث في 
الناهج الأخرى , إلا أن هناك اخنلافات في العديد من العنامر , قالأبحاث التجريبية 
تخالف في اختبارها للافتراقات عن يعض الطرق الطبيعية والاجتماصمية وبخاصة 
التاريية , فالأبحساث التجريبية قد تتعادل مع بيانات واقعية موجودة يمكن للباحث 
الجسول عليها , وقد قتعامل مع بوانات قد لاتكون متوفرة , إلا معد التجريب وإدخال AS‏ 
التجريبي , إلا أنها تنشابه مع الطرق البحثية الأخرى في أساليب جمع العلونات رالبياثات , 
من خلال استخدام أساليب انسح وإجراء القابلات والتياسات البائرة واستخدام الأساليب 
الإحصائية وما إلى ذلك من أساليب جمع العلومات. 

فبينها تحتاج الدراسات التجرهبية إلى إدخال التقيرات قبل التجريب وبعده”. 
لا تحتاج الدراسات الو صفية إلى مثل هذه الإجراء آت . )0( 

واهم مسا يمير الأيحاث التجريبية عندما تجرى في العلوم الطبيعية عن 
الأبحاث الاجتمامية , هو إن التجريب في العنوم الطبيعية يمكن الباحثين من التحكم 
في جميع امتغيرات الداخلة قي التجربة , في حين إن تطبيق التجريب على الظراهر 
الاجتماعية يمن فيها الظواهر الإعلاسية والمهاسية , يعتمد على فكرة العيقات 
المشوائية للاقتراب من عملية التحكم بمجريات الظاهرة المبحوثة , ويذلك فإن 
اختبار الباحث ثلافتراضات أو الإجابة على التساؤلات التي وضعها ليحثه سوف 
تنسم بالاحتعال وليس بالثقة الكاملة . 


wr 


فالباحث في العنوم الاجتماصية قد يستطيع من خلال العاينة العشواتية , أن 
يقوم بالاختيارات والإجراءات الإحصائية , التي تمكنه من التعرف على Die‏ 
el‏ التجريبية عن طريق الامقدلال والاستنتاج العلمي المنطقي . 
واستخدام التجرية في العلوم الطبيعية يامتيارها اسلوب أساسي لاختبار 
ll‏ من تصور بسيط انهجية اختبار الافتراضات العلمية السببية , 
هاعتبارها تتضمن العلاقة بين متغيرين أحدهم يحثل السبب والآخر يمثل النتيجة . 
أما في البحوث الاجتداعية فإن استخدام التجربة يعتمد على الأهدئق أو 
القاييات من إجرائها , قإذا كانت أهداف البلحثين من وراء استخدام متهجية 
التجريب, تغسير السلوك الاجتماعي , بقصد التوصل إلى الأسياب الجوهرية لحدوث 
الظواهر الاجتمامية المتعلقة بالسلوك , قإن تطبيق منهجية التجريب في تحليق 
إلإفتراضات . لا يعتمد على التصور البسيط للافتراضات , وإنما إلى التصور اركب 
للسببية في الافتراضات , باعتبارها تنطوي على «تغيرين , أما شكل العلاقة بيتهبا 
فقد يأخذ أحد التصورات الآئية :- 
- أما أن تكون مجرد علاقة ارتهاط بسيطة 
- أو أن أحد التغيرين يسبق الثاتي في التوالي الزمني . 
- وقد يكون أحدهم سبب والآخر يمثل نتيجة مباشرة له”, وفي هذه الحالة لا يكن 
اعتبار إن هناك متغيرات ثالثة بديلة تؤثر في الظاهرة , وذلك لأن انسلوك الإنساني 
ياخذ اتجاهات على درجمة كبيرة من التعقيد , يصعب معها الاستعانة بالنصور 
البسيط للسيبية , لآن مثل هذا التصور يفترض وجود متغير واحد مستقل , يؤدي إلى المتغير 
التابع بشكل كلي , لهذه الأسياب نتطوي دراسة العلاقات السببية التي تعير هلها 
الانتراضات في العلوم الاجتماعية , على فلاثة أنوام من انعلاقات السببية تتعثل :أما 
يوجود علاقة اردباط بين المتاعرين , أو علاقة تقوم على أساس السبق الزمني بين 
المتغيرين, أو إن العلاقة تكون مياشرة من خلال إلغاء أثر المتغيرات اليديلة 
ونصل أبسط ما يجمد العلاقة السيبية بين التغيرات في العلوم الاجتماعية , هر 
احتمال أن يكون مقدار التغير في أحد متغيرات الظاعرة , معتمدا" على مقدار التهبر الذي 
: أن ازدياد حجم الشاركة السياسية, 
رنيط يطبيعة الحملة الدعاثية ,ةثقي تقوم بها وسائل الإعلام الجماهيري . وتأسيسا' 
على ماتم ذكره . فمندما تنطوي قكرة السيبية على التعاقب الزمني. فإن المتغير 
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الأول الذي يسمي بامتعير الستقل أو التجريبي. حين يسيق التغير الثاني الذي 
يسعى باللتغير التايع على نحو ثم هسبق له مثيل , فإن قكرة السيبية تقوم على 
الاقترلن الذي يمكن أن نصطلح عليه بالاقتران ألسبقي, إذ امتغير الأول الذي eo‏ 
بمثل السبب والمتغير الثاني التابع يمثل الأثر , كأن تقول مثلا : إن مشاهدة 
الأطمال لبرامج العنف في التلقاز يسبق سلوكهم للتأثر بهذا النوع من البرامج . 

وبرى بعض الباحثين, إن الارتباط بين امتقيرات بحد ذاته والأسبقية في 
الحدوث, ليست صبررات كافية للتدليل على وجود السببية , لأن هناك أسباب 
أخرى مهمة تدخل في هذه العملية لتأكيد العلاقة بين المتغيرات ومسترياتها , تتمثل 
بالأسهاب البديئة التي تتمثل بعتغيرات قد تؤثر في النتائج النهائية . 

وهنا يتطلب من الباحثين إذا ما أرادو؟ الدقة لتثائجهم العلمية , أن يضموا 
في اعتبارهم قبل أية محاوئة لنسهة أي ننيجة إلى سبب, مار معتمدين على وجود 
الترايط بينهما , لمجرد أن احدهما سيق الآخر في الظهور , أن يقوموا بعزل 
الظاعرة الخاضعة للبحث هن للؤثرات المحيطة بها , أو حذف أثر المتغيرات 
Yap‏ البديئة التي من المحقمل أن تؤثر في نتيجة اليحث . 

فإذا إفترضنا أن قراءة الصحف تمرتبط بالشاركة السياسية وتسيتها في 
الحدوثرعلهذا ألا نغقل للتغيرات الأخرى المؤثرة في هذه العملية , كالتعليم وبستوى 
الثقافة واللستوى الاقتصادي والائتماء الحزبي والطبقي والصراع السياسي ...اللخ 

الهذه الأسباب ينيغي أن يدرك الياحثين إن النجاح بتطبيق هنا النهج على 
الظواصر السياسية والإعلاسية , يحتاج إلى الإلسام بأنواع المتغيرات الكتعلقة gal‏ 
وطبيعة العلاقات المختلقة فيما بينها , والقدرة على تشخيص أي من المتغيرات 
اليديلة, التي يمكن أن يكون لها أثرا” أكبر من قيرها على المتغير التايع . ( *) 
إذ لايمكن للباحثين الوصول إلى حقيقة الأثر والسبب , من دون دراسة أنواع 
التغيرات, وطبيعة العلاقة الإرتياطية فيما بينها ولو بشيء من الإيجاز. 
التغرات Ao ao‏ والمياسية : 

y والظواهر الإعلامية والسياسية بصفة خاصة‎ Lalo dls y at lá 
من العدهد من العتاصر المخذلغة , التي تتفاعل فيما بينها في ظروف معينة, أصطلم‎ 
= ¿$US Bi OR tl على تسميتها بللتقيرات ( 08165 /ا),وتنقصم‎ 
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wind‏ التايع أو غير المستقل زعاطهةجدلا ؛سعفهعم00): وهو التغير الطلوب 
اختهاره” ودراسة تأثير المتغهرات الأخرى عليه . 
- المتغير المستقل أو غير التابع أو التجريبي 
yay : Experimental or Independent Variables)‏ المتغير الطلوب اختيار 
ر” على الظاهرة اتخاضعة للبحث . 
(intervening Varlables) Tal of Ul! ol at —‏ : وهي مجمومة 
من المتغيرات التي تتدخل مجتمعة في الظاهرة على الموقف الاجم عتها . 
تبني بحوث اختيار العلاقات السيبية ,عل pd‏ صياغة الافتراضات 
المتعلقة بالظاهرة المبحوثة, من خلال تصور وجود ستغير واحد أو عدة متغيرات 
مستقلة, يحتمل أن تؤشر في متغير غير مستقل أو تابع , يدثل الظاهرة التي يقوم 
الباحث بدراستهارويكن تصورُ العلاقة بين التغير المستقل وامتغير التابع All‏ = 
(أ) المتفير الستقل سه وب ) المتقير التايع 
شرط رجود التفير (أ) سسس لحدوث التغير زب ) 

ولكي يختبر الباحث صدق الثتيجة الستتبطة من هنا الافتراضس , ينباي أن 
يصمم البحث بطريتة تضمن قبط جميع الشروط والظروف والتنيرات , ماعدا التغير 
المستقل أو المتغير التجريبي , الذي يتناوله الباحث بالاختيان, من خلال التغيير 
وملاحظة ما يحدث المتغير التابع من تطورات , نتيجة ما حصل للمتغير الستقل , 

ولكي يستدل الباحث على وجود علاقة سببية بين التغيرين التايع والستال, 
عليه أن يراعي عددا من الاعتيارات لنتحقق من هذا الاستدلال ووفقا" ey he‏ 
(Concomitant Variation ), gt SY! ital! —1‏ 

أن حالة الاقتران بين للتغيرات تبين مدى التلازم بين حدرث التغير التايع 
والتغير الستقل , وفضلا” عن ذلك قإنها توضح نرع التلازم بين التغيرين ودرجة. 
قوته , رمن الأمثلة التي توضح حقيقة هذا التلازم هو معرفة البلاقة بين حجم 
البيعات من سلعة معينة باعتيارها ( متغير تابع ) والحملة الإعلائية المدة الترويج 
لهذه. السلعة باعتيارها ( متغير مستقل ) , ولعرفة طبيعة التغير الاكتراني من خلال 
هذا المثال فإن الزيادة التي تحصل في حجم المبيعات خلال مدة الحملة , لايد أن 
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الترقيب الزمني لحدوث المتغيرات: 

من الأمور القي تبدو بديهية أن لكل أثر سبب مؤثر , فالأثر هو تنيجة منطقية 
السبب, وهكذا فإن الأثر أو النتيجة لابد وأن يأتي بمرحلة ثانية من حيث التتابع 
¿e‏ - 

وبسا أن التغير كلستقل ep Ze‏ لايد أن يأتي قبل التفير التايع اللي 
يدثل الأثر أو النتيجة , ومن الأمثلة التي تدلل على ذلك علاقة الحلة الدهائية 
بالإقبال على المشاركة السياسية , في أوقات الحملات الانتخابية الرئاسية أو 
البرلانية , قالحملة الدعائية هنا تمثل السبب أو المتغير المستقل , بينما الإقيال هلى 
للشاركة انسهاسية يمثل الأثشر أو النتيجة أو المتغير التابع , وبقتضى هذا الاعتبار 
فلابد أن تسبق الحملة الدعاثية عملية الشاركة السهاسية 
7- استبعاد المتغيرات السيبية الأخرى المحتملة : 

الما كان صن خصائص الظواهر الإعلامية والسياسية هو كثرة المتغيرات للزئرة 
يهار وانها تمتاز بتعدد وتعقد وتداخل التخيرات , فإن لهذه الظواهر طبيعة خاصة 
لبضع أمام الباحثين العديد من الصعوبات وامعوات , وإذا ما أراد أي باحث عابي 
قياس العلاقة بين متغيرين في ظاهرة إعلامية أو سياسية , مثيه أن يتصدى لدراسة 
جميع المتغيرات الي يحتمل أن تسبب الظاهرة , أو الني هدكن أن يكون لها تأثير 
على المتغير التابع الذي يقوم بدراسته”, سواء كان هذا التأثير مباشر أو غير مباشر. 

إذ يقنوم الباحث باختبار كافة التغيرات !أتدخئة , لعرفة مدى تأثير كل منها 
على الظاهرة الخاضعة للبحث, ويعد التعرف على مستويات التأثير للمتغيرات يكم 
استيعاد كل متغير يقيت عدم تأثيره . 

خاصة وان يعض الظواهر تعج بالتغيرات التدخلة , لدرجة يصعب بعها 

التمييز بين درجة تدخل كل منها في الظاهرة البحوثة , فإذا أخذنا مثالا يلق 
بدور الحملة الإعلانية ني زيادة المبيعات من مشروب البييسي كرلا على سبيل الثالر 
فهناك ستغيرات عديدة قد يكون لها تأثير في زيادة البيعات من هذا الشروب بعد 
الحملة الإعلانية , منها على سبيل فاثال لا الحصر 2 
أ- تغير الموسم كحلول فصل الصيف مللا . 
ب- اختقاء مشرويات منافسة ‏ 
ج~ انخفاض سعر المشروب . 









اد- تغير شكل العلية . 
لعدد مثافذ التوزيع 2 

وحين بقارن الباحث جسيع هته امتقيرات وغيرها مع الحملة الإعلاتية, 
لعرفة اللسيب الرئيسي لزيادة المبيعات , فيكون من الصعوية بمكان وضع اليد على 
إي من هذه التغيرات قبل اخثبار مدى احتمالية كل منها , فبواسطة اختبار 
العلاقات السببية سوف يتمكن الباحث من استبعاد كافة المتغيرات التي يثبت عدم 
ندخلها , وبذلك يتأكد من ُدى صحة افتراضاته” اللاعلقة بزيادة المبيعات وحجمها. 

وحول أهمية تطبيق ستهج اختهار العلاقات السيبية , ومدي الحاجة إلى 

الاحتبارات السببية القارتة يقول الباحك بيست : هناك العديد من الحالات 
والظواهر العلسية الخاصة وأنواع من نماذج السلوك , لايمكن إخضاعها للتجريب 
العرقة الإجابة على سؤال ب .ماهي العوامل التي يحتمل أن يكون لها تأثير في ظهور 
حالات أو نماذج سلوك أو ظواهر معينة ...الخ ؟. 

وتأسيسا"” على ذلك فإن منهجمة اختبار العلاقات السببية , يدكن أن تجيب 
على السؤال الذي سبق ذكره”, لأن ما يميزها عن منهجية التجريب , هو أنها تطبق 
في الأبحصاث التي يكون الهدف من إجرائها , محاولة الكشف هن الأسياب 
المحتيلة,من وراء ظهور سلوك معين أو ظاهرة أو حالة ملفته للانتباه , وذلك لأن هذه 
النهجية تيم إمكانية دراسة العلاقات السببية المحثلة بين متغيرين أو أكثر, في 
ظاصرة أو مجموعة من الظواهر في مجال معين , من خلال جمع المعلومات والبيانات 
التي تتعلق بالظاعرة الطلوب دراستها بواسطة هذا المنيج . ( 0) 

الصعوبات انتي تواجه الباحثين عند تطبيق اختبار العلاقات السببية على 
الظوامر الإملامية والسياسية : 

لاك أن تطبيق منهج اختبار العلاقات السيبية على الظواهر الإعلامية 
والسياسية , يواجه العديد من المعوقات والصموبات التي قد تصل إلى درجة من 
التعقيد , وان مشا هذه الصعوبات أما أن يكون موضوعيا” يتعلق بالدجالات التي 
تجرى فيها هنه الأبحاث , وأما أن يكون إجرائيا" يعود إلى آلية تطبيق الإجراءات 
على هذا النوع من الظواهر , ومن هذا اكنطلق يمكن تقسيم الصموبات التي تواجه 
الباحثون عند تطبيقهم منهج اختبار العلاقات السببية على الشواهر الإعلامية 
والسياسية إلى نوعين من الصعوبات وكالآتي : - 
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اولا/ الصعوبات 1 تي : 

إن البحث في الظواهر الإعلامية والسياسية يقرض على الباحثون التخمصون 
في هذه الدجالات , مواجهة العديد من الظواهر المركية التي تميل إلى التعقيد U,‏ 
تغرضه” من مواقف حرجة ومتغيرات عديدة ومتداخلة , يصعب على الباحث التمييز 
وتحديد المتغير المستقل بدقة وموضوعية , نظرا" لكثرة عدد المتغيرات التدخلة والؤثرة 
, وقد يخرج هذا النوع من الصعوبات في بعض الحالات عن إمكائيات الباحث 
وقدراته التقليدية , ولتوضيم هذه الصعوبة نسوق يعض الأمثلة لبعض الظواهر 





من تعقد اطواقف 3 الظواهر الإعلامية والسيان: 





a‏ ا erin hi he Sta‏ بج التلغاز في انشقال الشباب عن الطالمة , فبما لاشك فيه 
ya a‏ تعد bie A AT Sn‏ , إذ تعاتي 
منها معظلم الأسر في المجتمعات امعاصرة , وتتصف هذه الشكلة بتعدد امتغيرات 
رتشابكها , لذلك فان الباحث فالباحث الذي يتصدى لدراسة هذه الظاهرة , عليه 
أن براعي تدخل وتأثير المتغيرات الآنية : - 

- جنس الشهاب فيما إذا كانوا ذكورا' أم إناث 

ب للستوى العمري للشياب شمن هينة الدراسة . 

ج - مرحلة التعليم 

د- السوى الثقاني والعلمي للشياب ضمن عينة الدراسة . 

هد درجة الذكاء . 

و- مستوى التعليم للأبوين . 

ز- الحالة الصحية للشاب ضين عينة الدراسة . 

ح- ترقيب الشاب بين أخوته في الأسرة . 

ط- مستوى دخل الأسرة . 

A 

ك- المستوى الاجتماعي للأسرة 

لح أصدقاء الشاب ضعن العينة . 

م- عدد ساعات مشاهدة الشاب في العينة لبرامج ZU‏ 

ن- طبيعة القتوات التي يشاهدها الشاب ضمن العينة 











وهناك المديد من القغيرات الأخرى التي تتعئق بطبيعة البرامج التي تقدمها 
القنوات القي يشاهدها الشباب , والتنشثة الاجتماعية . .الع 
وتتأتى الصعوية هنا من طبيعة الإجراء آت التي نبغي على الباحث أن يقوم بها , 
من خلال اختبار كاشة هذه اللتغيرات , لمعرقة مستوى تدخل كل منها في نتائج 
الظاهرة, بهدف استيعاد كل متقير يثبت عدم تدخله . 
۲~ وهناك مثال آخر يتعلق بدراسة : دور الإعلان المرئي في قسويق مواد التجميل, 
فان هذه الدراسة لابد وان تقوم على افتراض يؤكد فاعلية هذا الدور أو يدحضه' , 
وقي كلا الحانتين فان إجراءات الباحث سوف تتركز حول دور الحملة الإعلاتية 
التي ”عمدت في وسائل الإعلام للرثية, لترويج مبيعات مواد التجميل لنموذج من 
الشركات المصنعة لهذه الواد الكمالية , وق هذه الحالة على الباحث أو فريق البحث 
الذي يتبنى هذه الدراسة ‏ أن يقوم بدراسة استطلاعية أو استكشافية تهدف إلى 
الوقوف على كافة المتغيرات , التي حصلت خلال مدة ty‏ الحملة الإعلائية , لمعرفة 
فيما إذا كانت هناك متغيرات أخرى , تدخلت تي هذه العدلية وتسبيث في Tay‏ 
التسويق إشافة إلى الحملة الإعلانية , ودن بين أهم المتغيرات التي يمكن ملاحظتها 
والتأكد منها في مثل هذه الحالة نذكر الآتي : - 
أ- مدى الطتقاء سلع منافسة من السوق . 
.ب- مدى التحسيئات ائتي طرأت على الإنتاج خلال مدة الحملة الإعلا نية . 
ج- هل حصل انخناض في سعر هذه الواد الستهدفة في الحملة الإعلانية . ؟ 
د- هل صدرت قرارات سياسية أثرت في زيادة الدخول لمجتمع الحملة الإملائية ؟ 
هد هل تم فتح باب البيع بالتقسيط تهذه انراد المعلن هنها . ؟ 











ح- همل حصلت تغيرات في قصاميم أشكال العلب التي تباع فيها هذه الواد الان 
عنها في الوسائل الرثية التي استخدمت في الحملة . 
ل هل حصل تغبير في الماركات أو العلامات ألثيته على العلب التي تسوق فيها 
هته الواد . ؟ 

وإذا ما أراد الباحث دراسة دور الحملة الإعلانية في زهادة التسويق من هذه 
المواد التجميفية , عليه أن ييحث في مدى تأثير كافة هذه التغيرات المؤثرة , يقصد 
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حذف التقيرات التي يشبت عدم تدخلها , ومن ثم التوصل إلى مدى تأثير الحملة 
ey‏ 
انيا / المبعوبان المتعلقة بعدم [حثام ضبط السبطرة على اطلغويان امندخلة 
3 إجراءان البحث: 
يظهر هذا النوع من الصعوبات بصورة جلية , نتيجة الأخطاء التي تحصل في 
اختيار هينات التجريب , إذ يحتمل أن يتم انتقاء البجموعات الاختيارية التي 
تجرى عليها التجارب, بطريقة لا براعي فيها التمائل التام بين أفراد صذه 
المجصوعات مثل: المن والجنس والقوارق الفردية وسمتوى التعليم والوضع 
الاجتماعي Pr.‏ 
وقد تظهسر صعوبات أخرى نتيجة هدم إحكام ضبط الإجراء آت البحثية 
التجريبية أشناء القهام بالتجارب , ومن بين أهم العيوب وللآخذ الناجمة عن الخلل 
في إحكام شيط التغيرات , نذكر الحالات الآتية - 
-١‏ عدم إعطاء جميع المجسوعات التجرهبية درجة الإهتيام ناسها , من حيش 
التدقيق والساواة في المتطليات التجريبية , 
pla bi ll‏ مقابييس غير متمائثة في قهاس الآثار النائجة هن اطتهار 
التغيرات التجريبهة في #أبحاث السببية . 
+- عدم القدير أهمية الزمن في التأثير على نتائج التجرمة . 
:- إن إطضاع مجموعة تجريبية إلى الاختبار لأكثر من عرة , قد يؤدي إل سلوك 
أفراد هذه البجموعة يطرق مخظلفة . مما يؤثر على نتائج التجربة في اختهلر 
امتغيرات السربية للظاعرة المبحوقة 
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مفهوم المنهح التجريبى > 
المنهج التجريبي هو : الطريقة أو مجموعة الطرق اموصلة إلى الحقائق العلمية, 
عن طريق إتباع الأسائيب العلمية القي تعتمد الاختتبار اساسا لكشف مجاهيل 
الظواهر العلمية المختلفة , وقد قجرى التجرية بين أسلوبين أو طريقتين للمفاضلة 
بيتهما بقصد اختيار اتسههم للتطبيق الباشر أو التطبيق بعد التعديل بحسب 
الحاجة والاستخدام , ان الاختيار هو المدلول اللقري اكرادف للتجريب , والتجريب 
أما أن يكون ميدانياً يجرى في حقل الظاهرة أو مجالها الكاني أو معملي يتم في 
الختبر , وفي كلتا الحالتين لايد وان يجرى في ضوء شروط رضرايط محدة , وغالبا 
يجرى التجريب من خلال عملدية تفامل بين عناصر معينة في ظروف معينة بطرق 
وأساليب تهدف إلى التوصل على أهداف عنبية محددة , والتجربة عبئية غالبا" ما 
لكون معقدة , تجرى تحت ملاحظة الياحث وبراقيته” المباشرة , لأنه” هو الذي 
يحدد شروطها وظروفها والغاية من إجرائها , وقد يلجأ إلى عزل تأثير بعض العناصر 
والعوامل الستي قدد تتدخل إيجابيا” أو سلببا'في التفاهل التجريبي , وذلك بقصد 
التحقق من نوع ومقدار الأثر الذي يمكن إن ينجم عن ذلك , ومن المبررات التي تدقع 
الباحث لاتخاذ مثل هذه الإجراءات , الحصول على نتائج علمية دقيقة لا لبس فيها 
ولا تشكيك , لهذه الأسباب يمكن القول : أنه” كلما تمكن الياحث من التحكم بثوع 
وطبيمة وشروط البحث التجريبي , كثدا حصل على ثتائج علمية على درجة هالية 
من الدقة والثقة , يمكنن تعميعها على الظواهر العلبية الشابية في الدجال العلمي 
الذي تجرى به . ( ) 
والأبحاثك التجريبية غالبا ما تدور حول معرفة نتائج العناصر المتفاعلة , أو 
للوقنوف على الآثار المحتمنة للمتغيرات التدخلة , أو لبحث علاقة السبب والنتيجة 
بين متغيرين أو أكثر , أو للخروج يتتائج تفيد في عمليات القارنة الوضوعية بين 
خيارات متمارشبة لاختيار إحداها . 
يمكن الإشارة هنا إلى إن تطبيقات المنهج التجريبي هلى الظواهر 
الإعلامية والسياسية عديدة يصعب حصرها , سهما بعد انتشار التلفاز وتعاظم دور" 
في المجتمعات. العاصرة , فهتاك اتعديد من الدراسات والأبحاث التجريبية , كانت 
قد طبقت على مختلف الظواهر الإعلامية والسياسية , في المجالات البحلية والقومية 
والإقليمية والدولية . 
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وسن دون الاستطراد في سرد الأمتلة على مختلف الستويات , ستركز على 
a ¿Lal‏ الأمثلة التعلقة بهذا الوضوع . ومنها البحث التجريبي الذي أأجري 
على عيئة عشوائية نسكان مديتة بفداد سنة 1455-/144م , حول دور البرامج 
السحية في التلفاز في تنسية الؤعي الصحي , وبموجب هذه الدراسة التجريبية تم 
إخفاع مجموعتين تجريبيتين عشوائيتين للتجربة على مدي لعانية اشهر , مجموعة 
تشتابع البرامج الححية على القناة العامة لتلقاز العراق. ومجموعة oat‏ هذا التوع 
من البرامج , وتبين من نتائيج التجربة بان المجموعة التي تتابع البرامج الصحها في 
التلفاز , كانت أكشر وهيا" من الدجموعة التي لأتتابع هذه البرامج , كما كانت 
مجموعة المتابعة أكثسر تقيدا” بالوقاية الصحية والائتسزام بمؤافيد التلقيحات 
والإرشادات الصحية . ( ۷) 

a,‏ التجرية إل أن للتلفاز دورا' جوهريا في تئسية الوصي الصحي 
والوقاية الصحية من مختلف الأمراض . 

ومثال آخر كان من كندا , عن دور التافاز في التعليم , عن Wage Ut Gay's‏ 
مسن الطنبة , وتقسيمها إلى قسمين متماثلين في كل شيء ما عدى و بلة التعليم, فقد 
أخضعت الدجموعة الأولى إلى التعليم بواسطة التلفاز , وأخضعت المجموعة الثانية إلى 
التعليم النظامسي على أيدي مدرسين , فككان من نتائج التجرية ميل المبحوثين إلى 
التعليم بواسطة الثلفاز , بنسية /5٠‏ , مقارنة بميل الطلبة الذين فضلوا التعليم 
التقليدي في المدارس , إذ خلصت التجربة على أن للطفاز دور مهما في التمنهم لا 
یمگن الاستاناء عته". ( ۸) 

Le Gy‏ أراد الباحث تطبيق المنهج التجرهبي بنجاح على الظرامر العلمية, 

وبخاصة الإعلامية والسياسية منها ياعتبارها من الظواهر التي تتصف بسرعة التاثر 
والتغير. قعليه سراعاة الملاءسة والتوافق , بين الإطار العام لشكلة البح المطلوب 
إخضاعها تلمتهج التجريبي والخطرات الإجرائية لهذا امنهج , لأن تحقيق التوافق 
بين إطار مشكئة البحث وافتراضاته ومدى حاجته' إلى الاختيار والتجريب , يسهل 
على الباحث عملية تحديد التصميم التجرببي الناسب.الذي يمكنه “من اختبار صدن 
الافترافات , وتحديد طبيعة الإجراء آت التجريبية التي ينيغي أن يقوم بها, وما 
يتيع ذلك مسن أمور تتعلق يجمع البيانات والمعلومات وتنظيمها رتحليلها , بطريقة 
توصل الباحث إلى نتائج دقيقة على درجة هالية من الثقة والصداقية (A y.‏ 





ws 


تجدر الإثارة في هذا العجال إلى إن هناك العديد من التصميمات التجريبية > 
وان اكل تصميم شروطه ومتطلباته” وحدود استخداماته“ التي تحدد مدى الحاجة 
إليه , إذ لا يوجد تصميم موحد يمكن أن يطيق على كافة الحالات التجريبية , 
فغالبا' ما نجد إن طبيعة الشكلة البحوثة , ونوع التغيرات التدخلة فيها ريحددان 
نوع التصميم وطبيعة الإجراءات التي ينبغي القيام بها لاختبار مدي صحة 
الاحتمالات المقترضة لحل المشكلة,وفي ضوء ذلك قان هعلية اختهار التصميم التجريبي 
الناسب يعد من الأمور المهمة, التي تعتبد على خبرة الباحث وبهاراته الشخسية , 
لهذه الأسباب قان تحديد التصميم التجريبي الذي يستوعب كافة متغيرات الظاهرة 
البحوثة , ويعالجها بأسائيب علمية تفضي إلى فتائج حقيقية, يعد من التحديات 
التي تواجه الباحلين وتستغز قدراتهم في هذا المجال , لأن ذلك يتطلب من الباحث 
مراعاة العديد مسن المجاديء والإجراءات , من أهمها التمكن من شبط التفيراث , 
وبخاصة التغير التجريبي والتغيرات الأخرى المتدخلة , فضلا" عن إحكام عملية 
الرقابة والملاحظة العلمية الدقيقة لكل مجرهات التجربة . ( )٠١‏ 

وتأسيسا على ما تم ذكرةُ, لابد من تثاول أنواع التصميمات التجريبية , سواء 
ما يتعلق Lay Ug‏ الموضوعية أو الإجرائية وكالآتي :- 
أولا/ أنواع التصميمات التجريبية من حيث للوشوعات ٠‏ 

بغض النظر عن وجهات نظر الباحثين حول العلاقة بين منهج اختيار 
العلاقنات السببية والمنهج التجريبي , حول ما إنا كان النيج التجريبي أداة أر 
اسلوب من أساليب منهج اختهار العلاقات السيبية أو أنه” منهج يتمتع باستقلالية 
تامة , يمكن اعتبار العلاقة بين النهجين تكاملية . 

وسن هذا المنطلق يتوجب على الياحثين توظيف كلا النهجين في pt‏ 

على وفق ما تتطليه الظواهر الميحوثة من إجراءات وأساليب للوصوف إلى النتائج 
امرجوة , وبخاصة في مجال الإعلام والعلوم السياسية , لهذه الأسباب كانت الحاجة 
ءاسة إلى ضرورة وضع تصميعات تجريبية متقنة , من خلال الاستفادة من التكايل 
النهجي بين اختبار الافتراضات السيبية والنهج التجرييي , بهدف الحصول على 

تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن التصميءات التجصريبية الرتبطة بهذا 
التكامل النهجي , تتمل بانقواعد الخمس التي وضعها ز جون ستيوارت مل ) 
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لتحقيق الافتراضات , والتي سيقت الإشارة إليها في الباب الأول ,والتي تمثنت بطرق. 
الاتقاق والتلازم والاختلاف واليرهان العكسي والتغهر النسبي والبواقي . 
والأبحاث العلمية تختئف بحسب المجالات العلمية التي تجرق فيها , كما 
Lay ats‏ للشواهر العلسية التي هتم بحثها , وتبعا" للأهداف التي سس 
الباحثرن وراء تحقيقها, ودهعاً لتلك الاختلاقات يتم وضع التصيدات البحثوة , 
فهناك تصبيمات بحثية تجريبية سيتم تتلولها بشكل تغصيلي , وهناك تصميدات 
ضير تجريبية يسعى الباحثون من ورائها إلى اكتشاف مدى وجود علاقات بين 
المتغيرات في الظاهرة المبحوتة , بقض التظر عما إذا كانت العلاقات المكتشفة سببية 
أو شير سببية , وسخذكر التصعيمات التجريبية الوضوعية من خلال تتاول السلاسل 
الزمنية والدراسات المستقبلية وكما يأتي: 
-١‏ التصميمات الموضوعية المتعلقة بالسلاصل الزمنية : 
يتقمن هذا النوع من التصميمات قير التجريبية على : السلاسل الزمنية 
والبحوث القطاعية ودراسة الحالة ...الخ 
إذ pansy‏ هذا النوع صن التصديمات يصدم القدرة على إإبسراء اللتجارب 
والاختيارات لأسباب عديدة, منها ما يتعلق بالياحث وقدراته', ومثبا ما رتعلق 
|بالظاهرة ا مبحوثة ومدى إمكانية تطبيق الإجراءات التج.ريبية عليها, رالأمداف 
النتظرة من بحثها . 
pees it‏ الأبحات التي تقوم على at‏ الزمئية , على Bar ody‏ 
الموغسوعية لليهانات المتدلقة بظاهرة معينة, late ins th UAH‏ على التوالي, 
بهدف التأكد من مدى استعرار تأثير للتاثرر المدستقل هلى التغير التابع , خلال كاقة 
المدد الزمنية التعاقبة . 
of “Lala‏ تصميم أبحداث السلاسل الزمتية, يستطلب توافر معلومات وبيانات 
تاريخية , تتصف بالتمائل والمحافظة على السياقات الواقعية للمتغيرات المتعلقة 
بتطورات الظاهرة المبحوثة وشو هصورة نسبية , لاحتمال تأثر الظاهرة المبحوثة هبر 
تطورها الزمني , بظروف ويؤئرات متدخلة تجمل ممالة اطتبار العلاقة بهن 
متغيراتها وبينها وبين الظولعر. الأخرى من الأمور بالغة الصعوبة والتعقيد . 
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رالتدليل على Uae‏ هذا الاعتقاد تضرب الباحثة سايمون الثال الآتي : إن عمر 
الكتاب الموجود في مكتية عامة يؤثر على تكرار استعمالهُ , مما يقود إلى الافتراض بأن 
الكتب القديمة أكثر استعمالا” من الكتب الحديئة .. 

إن محاولة اختيار هذا الافتراض وفقا" منهجية تصميم أبحاث السلاسل 
الزمئية , عن طريق تكرار عدد مرات استعارة الكتاب خلال الخدسين سنة الأخيرقر 
فإتنا يمكن أن نصل إلى نتيجة قد تكون غير دقيقة , تقيد: بأن عدد المستحيرين. 
لذلك الكتاب منذ خمسين سنة قد تكون أقل من عدد المستعيرين للكتاب حاليا” , 
وبالتالي فإن الزيادة الحديثة قي أعداد الستعيرين للكتاب , يشوه عملية الاختيار 
ريمكس نلديجة مغللة , بحيث يبدو الأمر وكآن الكتاب عندما يكون حديثا' يكون 
قل استعمالا” , ويزداد استعمائه مع تقادم الزمن , وإذا علدنا بأن الكتب المتوفرة في 
الكتدبة مسنذ خمسين عامسا" ,هسي أقل بكثير مما هو متوفر الآن , فإن تصميم البحث 
والبيانات المتعلقة بالاستعمال "by‏ اللتسلسل الزمني لاستعمال الكتاب الذي ورد في 
الثال , قد تتأثر بعوامل أخرى عديدة, منها على سبيل الثال : الزيادة السكائية 
والتوسم قي التعليم وانتشار الثقافة ...الح 

إن هذه العوامل التدخلة تجعل من الصعوية بمكان اختيار الافتراض 

المذكور والخروج بنتائج دقيقة . ( )١١‏ 
؟- التصميمات الموضوعية امتعلقة بالرراسات المستقيلية : 

تجدر الإشارة في هذا السهاق إلى أن أهم ما يتصل بفكرة التعاقب الزمني في 
المنهج العلسي الحديث, الأفكار التي قاست عليها الدراسات الستقيلية , للتعلقة 
بإمكانية التشبؤ بوقرع الأحداث والمتغيرات , إِذ تقوم هذه الإمكانية على دراسة 
العلاقات الدلالية المتبادلة (اههدفه) , وتفسر الدلالة هنا وفقا” للمدئول أو 
الدالة , على أساس وصف الطريقة التي بدقتضاها يثم تحديد العلاقة بين التغيرات 
المتعلقة بحادثئة أو واقمة أو ظاهرة معينة , لأن تحديد شكل الملاقة بين متغيرات 
الظاهرة البحوثة, يمكن أن يوحي يتصور ممين لمستقبل الظاهرة ولو بشكل تغريبي , 
عن طريق رسم علاقات تصورية لصورة الظاهرة التخيلة على مدى المستقبل , 
أومحاولة وصف تلك العلاقات امتصورة الدلالية كميا“ , من خلال إعطاء قيمة مددية 
لكل ستغير من متغيرات الظاهرة , على أن تكون الشاعرة الستنبلية المتخيلة امتدادا 
تطورياً للظاصرة الواقعية المبحوثة , النتي أنطلق منها الباحث لرسم معالم الظاهرة 
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اتنتائج التي يتوصل ! ليها الباحثون في الدراسات 
المستقبلية , عيارة عن توقعات واستنتاجات احتعالية, ئا سوف يكون عليه حال 
اللاهرة في الستقبل , وما تنطوي عليه من نعاذج و ممارسات سلوكية عتصورة . 
ثانية/ أنواع التصميمات التجريبية من حيث الإجراوات التطبيقية ٠‏ 

ان التصميمات التجريبية تقوم على قيا سات واختبارات لمجموعات بحثية , 
تجرى “Lily‏ لظروف وشروط تحدد سلفا” , تيدف إلى التعرف على مدى تدخل 
العديد من المتغيرات في الظاصرة البحوثة , بقصد التوصل إلى وجود متغير أو AS‏ 
يكون السيب في وجود الظاحرة واستبعاد التقيرات الأخرى التي يبت عدم تدخلهار 
إذ تصمم هذه الاختبارات على أساس إدخال متغيرات مختلفة على مجموعة أو أكثر 
من المجموهات التجريبية وكالآتي :- 
-١‏ الاختبار البعدي : بمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة :- 

يستخدم قي هذا النوع من البحوث التجريبية مجموعتان , الأول تجرى هليها 
التجربة وتسمى بالمجسوهة التجريبية , والثانية لا تجصرى عليها التجرية Loly‏ 
تستخدم لقياس انفروق التي تحصل بين المجموعتين بعد التجرية, أو لتياس الأثر 
الذي يحصل في الدجموعة التجريبية وتسمى بالمجموعة (الضايطة) . 
dy‏ مثل هذا الاختبار تمر التجرية بصرحلتين , المرحلة الأولى يتم فيها قياس 
الدجمومتين للتأكد من التمائل بينهما في كل شيء , ولي المرحلة الثانية يتم إدخال 
المتغير (س) الذي اصطلح على تسميته/ بالمتغيرز اللستقل ) على المجموعة الأونى أو 
التجريبية , ومن ثم يتم قهاس الأثر الذي يظهر في العجموعة التجريبية بعد إدخال 
الستغير (س) ولا يظهر في المجموعة الثانية أو ر الضايطة) , وبالتالي فإن هذا الأثر 
يمثل المتغير (ص) أو ما يطلق هلى تسميته y A‏ 

وبما أن المجموهتين متمائلتان في كل شيء خلال كلرحلة الأولى من الاختبار , 
افان ظهور المتغير القابع (ص) في المجصوعة التجريبية وعدم ظهوره في المجموهة 
الضابطة. كان نتيجة لدخول التغير الستقل ) س) على المجموعة التجريبية خلال 
المرحلة الثائية من الاختبار, وبذلك فان التفير المستقل (س) يمثل السبب , والتغير 
التابع (ص) ay‏ النتيجة - 


Me 


إن تطبيق الاختجار ألبعدي على مجسوعة تجريبية وأخرى ضابطة في مجال 
الإعلام, يتتمح من خلال ¿PUJA‏ — 

إذا أريد معرقة أثر برامج التلفاز على سلوك الأطفال خلال مرحلة زمئية 
رحددة , تأخذ بجمومتين من الأطفال متمائلتين في كل شيه, أحداهها تجرهبية 
الثانية شابطة, تعرض المجموعة الضابطة إلى وسائل الإهلام كافة باستثناء التلفان, 
رزعرض المجموعة التجريبية إلى كافة وسائل الإعلام بعا قيها التلقاز , وبعد Ba‏ 
زيلية معينة نلاحظ سلوك المجموعتين , فإذا ظهرت فرو قات سلوكية وافحة بين 
اليجموعتين التجريبية والضابطة , فإن سبب هله القرو قات برامج التلفاز . 

وأهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا النوع من الاختبارات التجريبية , أن هذه 

نة في الاختبار لا تخلو من العيوب , إذ يؤخذ عليها بعض الآخذ التي تضعف 
من أهديتها العلمية , وسن بين أهم هذه اللآخذ إن امدة الزمئية الني تفصل بين 
الاخنبار الأول للمجموصتين التمائلتين والاختبار الثاني , قد يحصل فيها متغيرات 
اخبرى LAY‏ إلى المتقير التجريبي تؤثر على دقة النتائج يشكل أو بآخر , وقضلاً' 
فن ذلك هناك بعضى الظواهر التي لايمكن اختبارها يهذه الطريقة , مما يوجب 
البحث عن طرق أخرى يتم فيها تجاوز هذه العيوب أو المآخذ 
-١‏ الاختبار القبلي والبعدي: 

لما كانت طريقة الاختمبار ألبعدي يشوبها بعض المآخد , سعى الهستمرن 
بالنهجية التججريبية إلى ابتكار تصميدات تجريبية أخرى , يتفادون من خلالها 
العديد من العيوب والصعوبات التي تواجههم , عند تصديهم لاختهار العديد من 
الطواهر الملمية , وقد اتخذت هذه التصميمات المبتكرة الأشكال الآنية : -- 
| - الاختبار القبلي — ألبعدي لمجموعة تجريبية واحدة . 
يمتخدم في هذا التصعيم بجموعة تجريبية واحدة , إذ تتلخص الخطوة الأونى في هذا الاختبار 
بنياس للتفير التابع (صس) قبل إجراء التجرية , ومن ثم يتم إدخال التغير التجريبي (س, بعدها 
يقاس للتغير التابع (ص) مرة” ثائية بعد الانتهاء من النجربة, وبعد ذلك يصار إلى حساب الفرو 
فاك التي قحدث بين قيمة زص) في الاختبار الأول وقيمة (سس) في الاختبار الثاني , واذا ما 
ظهرت فوارق معينة فإتها تعد دايلا” على أثر التغير التجريبي , الذي يمكن اعتباره سببا" للآثار 
التي ظهرت هعد الاختبار الثاني . 
وبمكن القول هنا إن هذا التصميم يتسبب بوجود بعض العيوب, التي تضعف من صحة التتائج 
المتخدصة, يقف في مقدستها صعوبة التحكم في الظروف والعوامل المؤثرة في الشاهرة بين 
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الاختبارهن الأول والثاني , إذ غالبا" ما الدخل يعض آثار العوامل والظروف مع آثر التغير 
التجويبي وتتختلط معها , ويكون من المعوبة التعبيز بيتها وبين آثار التثير التجريبي 
ب الاختبار القبلي للمجموعة الضابطة ,والبعدي تلمجموعة التجريبية : 
يعتمد هذا التصميم على انتقاء مجموعتين متمائلتين إحداهم تجريبية 
والأخضرى شابطة , إذ يتم قياس المتغير التابع (مى) في المجموعة القابطة , الذي 
يراد معرفة تأثير التغير التجريبي أو المستقل (س) عليه يعد التجربة . 
وني الخطوة الثائية يتم إدخال التغير التجريبي (س) على الدجموعة التجريبية فقطر 
ysl any‏ التجربة يقاس المتقير التابع (ص) مرة ثائية للمجموعة التجريبية فقطر 
وبذلك فان الغرق الذي يظهر في المتغهر التابح (ص) بين نتيجة القياس القبلي في 
البجسوعة الضابطة , واثقياس ألبعدي في المجموعة التجريبية , يعد نتيجة لدخول 
التغير التجريبي (س) إلى المجموعة التجريبية , و يدل ذلك أيضا" على أن التقير 
التجريبي ( س) يمثل السيب لظهور المتغير التابع (ص) الذي ظهر بعد التجربة . 
ج - القياس القبلي والبعدي, لكل من المجموعتين الضابطة والتجرييهة : 
يرم هذا التصميم على اختيار مجموهتين متمائلتين في كل شيء , ثم يقوم 
الباحث بقياس التغير التابع زص) في كل من العجموعتين الضابطة والتجرهبية قبل 
إجراء التجرية 
وني الخضوة الثانية من التجربة يقوم الياحث بإدخال المتغير التجرمبي (س) 
على المجسوهة التجريبية وحدها , وبعد انتهاء التجربة قوم بفياس التغير التابع. 
(ص) في كلتا البجموصتين , وإذا ما ظهرت آثار معينة على التغير القايع (ص) في 
النجموعة التجريبية التي تم إدخال التغير (س) عايها , ولم تظهر في المتغير التابع. 
(ص) في yl‏ المابطة , فإن الآثار التي ظهسرت في القياس الثاني على 
, دخول التغير (س) ونتيجة له . 
y‏ القياس القبلي والبعدي باستخدام مجمومة تجريبية ومجموعتين ضابطتين : 
من اجل التخلص من التأثيرات المحتملة التي يحالمل لدخلها بعد القياس المبدئي 
وقبل إدخال المتغير التجريبي , ولتجاوز يعض الصعويات التي تظهر في القياس ١‏ 
وانبعدي على المجموعتين التجريبية والشابطة , لجا لياحثون إلى إضافة مجموعة ضابطة 
ثانية تككانيء البجموعة التجريهية واندجموعة الشابطة الأول, شير أن هذه المجسوهة 
الضابطة الثانية للشافة لا يطبق عليها القياس اثقبلي, وإنما تتعرض لتأثير AU‏ 
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الدجريبي وللقياس البعدي , ويؤخد متوسط درجات اتقياس القيلي للمجدوعة التجريبية 
الأولى والمجموعة الضسابطة الأونى , على اعتبار أنه” يمثل الدرجة التي كان يمكن الحصول 
عليها , كما لو طبقنا القياس انتيلي على المجموعة الضابطة الثانية , من خلال الافتراض: 
بأن القياس التبلي للمجموعة الضابطة A‏ يساوي القياس coger ¿pl‏ 
التجريبية والضابطة الأونى , على اعتبار أن اختيار الدجموهات الثلاثة كان قد تم بطريقة. 
عفوائية . ( 17) 
إن هذا التصميم التجريبي يمر بالإجراءات الآنية : - 
- يمار إلى قياس المتغير التابع (ص) في المجمومة التجريبية 
- يتم إدخال التقير y‏ 
التقير التابع (ص) مرة' 
- يقاس المتغير التابع (ص) في المجموعة الضابطة الأولى قبل إجراء التتجربة وبعدها 
من دون إدخال المتغير التجريبي عليها 
- يقاس المتغير الستابع (ص) , في الدجمومة الضابطة الثائية , بعد إجراء التجربة 
وبسد إدشال المتغير التجرهبي (س) عليها , وذلك بافتراض تبائل المجسوعات 
a dy‏ الستمائل يكون مدعاة فتماثل نتائج القياس القبلي لجسي 
المجمومات, باعتبار أن اختيارهم تم بصورة عشوائية . 
يمكن الإشارة هذا إلى أن هذا التصميم يمد شمائة مقبولة لصدم تفال 

العمليات القياسية القبلية مع التغير التجرمبي, وفضلا” عن ذلك فانه' يمكن أن oe‏ 
LL‏ إمكانية الوقوف على مديات وحدرد هذا التفاهل , وذللك من طريق مقارثة 
المجمومة التجريبية مع المجموعتين الشابطقين . 

وإذا ما تم التأكد من أن العوامل الخارجية لن تتدخل وتؤثشر على 
البحث, يكون بإمكائثا تفسير نتائج هذا التصميم بالآتي : - ( 18 
- يمككن إرجاع التغير الحاصل في الدجموعة الضابطة الثانية , إلى تأثير التغير 
التجريبي فقط . 
- لو كان التغير الذي يحصل في المجموعة التجرييية , يختلف هن مجموع التغيرات 
التي تحصل في المجموم تين الضابطتين , كان يمكن أعتبار ذلك انعكاسا" لتقامل 
العمليات القباسية مع المتغير التجريبي . وان هذا التفاعل يزثر على آثار التغير 
التجرهبي سواء كان بائزيادة أو بالنقصان . 
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هد - القياس القبلي والبعدي باستخدام مجموعة تجريبية وثلاث مجوعات ضابطة : 
يستخدم هذا النوع من التصميمات بقصد التغلب على الصعوبات الناجمة عن 
تأثير السوامل الخارجية على نتائج التجربة , عن طريق إقافة مجموعة ضابطة 
ثالمثة , ليكون عمد المجموعات الستخدمة في التجربة أربع مجموعات , إحداها 
الجريبية والثلاثة الأخرى ضابطة . 
والإجراءات التجرهبية التي يفوم بها الباحثون ياستخدام هذا التصميم, _نتمثل 
بقياس المجصوعة التجرببية الأولى والسجدومة الضابطة الأولى قياسا" قبليا', ويستئنى من 
القمياس القبلي المجموعتين الضابطتين الثانية والثالثة , وبافتراض إن معدل متوسط 
درجات هاتين الدجموعتين الضابطتين, يعادل أو يساوي معدل متوسط درجات الدجموعة 
اتدجريبية Zep anally‏ الشابطة الأوى , وبائتالي قان تمر المجموعة النجريبية 
والبجموعة الشابطة الأولى للنتغير التجريبي , يجمل المجموعات الأربع معرضة لتأثير 
العوامل الخارجهة بئفس الدرجة , ويلك يتم إجراء القياس أليعدي للمجموهات الأريع . 
ونصل يذلك إلى أن التقير الذي يحصل في المجموعة الضابطة الثالثة , ينثل 
اأثير الموامل الخارجية , طاذا أن هذه المجموعة لم تتعرض اللقياس القبلي ولم يتم 
إدخال المتغير التجرييي عليها , وان اللتغير الذي يحصل في البجدوعة الضابطة 
الثانية يمثل تأثير التغير التجرهبي والعوامل الخارجية . 
ul‏ التغير الذي يحصل في المجموعة الشابطة الأولى , فيمثل تأثير اتعبليات 
القهاسية والعوامل الخارجهة . 
وفي هوه ذلك يمكن الاستتتاج بأن تأثير المتغير التجريبي , يظهر من خلال 
طرح المتغيرات الحاصلة في المجموعة الضابطة الثالثة , من المتغيرات الحاصلة في 
المجموعة الضابطة الثانية , وان مدى التغير الذي يحصل في المجموعة التجريبية, 
يمككن أن يمكس الآثار الناتجة من القياس القبلي , وأثر المتغير التجريبي , وأثر 
العوامل الخارجية , وان تفاعل هذه العبنيات جميما” يمكن الاستدلال عليه من 
خلال مقارنة التقير الحاصل في هذه المجموعة بالتغير الذي حصل في المجموعة 
الأخرى في نفس النموذج التصميمي . 
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| المعلومات والييانات العلمية وأهمينها 
للأبماث العلمية واْاعلامية والسياسية 
















الفصل الأول | 
أساليب جمة المعلومات والييانان 


وأهمينها للأبحاث العلمية 
الاعلامية والسياسية 





المعلومات وأهميتها بفي المجتمعات المحاصرة : 

يقصد يالعلومات: كافة أشكال امعرفة التي تهدف إلى كشف المجاهيل في 
الحبياة الإنسائية , وإزالة الغوض عن الحقائق والمواقف والأحداث , وحل التعارض 
بين الخهارات , وإيشاح الاتجاهات , وتعديق مسارات الحياة الإنساتية يقصد 
الارتقاء بها وتطويرها ‏ 

بالنظر لأهسية العلم والعلومات للإنسان مند يدأ الخليقة , فتد أكدت عليها. 

كافة الرسالات والكتب السماوية , إلا إن العصر الحائي كان من أكثر العصور 
Glas‏ بالعلوماتية , باعتبارها القرة الدافعة لكل خطوة من خطوات التقدم التي 
شهدتها الإنساتية , الأمر الذي دعا بمض الهتبين بهذا الوضوع إلى lle ny‏ 
المعاصر بعصر الإعلام والمعثوماتية . 

وبعد إن دخل مصطلح المعلوماتية فقاءات واسعة في الحقول والتخصصات. 
العاسية , أتسع تطاق تطبيقاتها في المجتمعات المعاصرة لدرجة يصعب بعها تحديد 
إطارها ومفهومها وتصور iaa poo‏ ومما يزيد من صعوية وتمقيد هذا الأمر , إن 
التقئن اللغوي وما يلغته'سيميلوجيا اللفة من درجة تطور, ويخاصة في المجال 
البشيوي, والبراعة في إطلاق ائتعبيرات ركثرة المفاهيم والمراد فات , جعل من مسالة 
الإلسام بمسا بلفته العلوماتية من تطور, أمر في غاية الصعوبة والتعقيد , كما إن دخول 
المعلوماتية الحاسهات الإلكترونية وبنوك الملوماك ومراكدئ الأبحاث المستقبلية 
والإنترنت كان قد مثل فتحا' جديدا" في هذا الجا ( )١‏ 

ويميز يعض التخصصين المرحلة التي بلغتها الإنسائية اليوم , عن كل ما 

سواها من مراحل التقدم البشري ,منذ أن مر بالعصر الزراعي , لم انتقل إلى المجتمع 
الصناعي الأول بعد اكتشاف الآئة البخارية, ثم إلى الدجتبع الصناعي الثاني بعد 
اختراع التكنولوجيا الدقيقة والثقيئة والثرة , إلى التحول إلى 'عصرا لإعلام والعاوماتية 


التي توصف بأنها من أكثرا لمراحل الحضارية تطورا", تحول الإنسان قهها 

مسن الاستهلاك الاقدحصادي الوفير إلى الامتهلاك المكثف لل«ملوماتية, وما يتصل بها 
سن متغيرات تقنهة متطورة بشكل متصاعد . (9؟) 

تجدر الإشارة إلى إن العلوماتتية أضحت تمثل شكل الحياة ومستوى التطور 

الحضاري لأي من المجتيعات المعاصرة, فالعلومات أفحت سنعة وبنتج اقتصادي, 
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فضلا عن كرتها حاجة دلحة ئيس المؤسسات والأكاديميات ومراكز AN‏ 
فحسب , وإنما لجميع مجالات الحياة العلسية والثقافية والإنتاجية والخسية 
والترفيهية.. .الخ 
فعنى الرقم من إن مجتمع العنومات يقوم على شبكة معلوماتية واسعة شعلت 

كافة مجالات الحياةر وانه لايمكن تصور ديتامكية وحيوية في أي من مفاصل الحياة 
المعاصرة من دون قاعدة معلوماتية رصينة , إلا إن المجالات العلمية تعد من أكثر 
النجالات حاجة للمعلوماتية , فبن صميم عمل الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث 
oo‏ المعثومات وإنتاجها , فما من مشكلة علدية يتصدى لها باحث أو مؤسسة 
Lao‏ إلا وتعتمد على البياتات والعلرمات , فاكتشاف مفكلة البحث وتحديد 
إطارها وصياغتها يعتيد على طبيعة العلومات المتوقرة عتها , وان وضع الافتراضات 
وتحديد المنهج اللائم لذبحث يعتيد على المعلومات , وفضلا"' عن ذلك فإن إثبات 
الافتراضات ولإجابة هن تساؤلات البحث لأيتم إلا من خلال عملية جمع العلودات 
ومدى دقتها , فمن خلال العلومات التي نحصل عليها بشكل مأظلم ومقصود يمكن 
التمرف على الحقائق المتعلقة بموضوع البحث , كما إن للمعلومات أهمية كبيرة في 
معانجة الحقائق بأسلوب علمي يتم بمقتضاه الخروج باستنتاجات منطقية تتعلق, 
بمشكلة البحث , وان هذه النتائج والاستنتاجات يمكن أن تزيل الغموض أو قحل 
التعارض بين الشياراث المتعددة المسيبة لمشكلة البحث , وقد تستخدم الملومات 
والبيانات التي يحصل هليها الباحثون , في تعديق بعش السارات وتوضيح بعس 
الاتجاهات والواقف . 
أتواع مصادرالمعلومات والبيانات العلمية: 

العلومات العلمية تستي : حقائق ومؤشرات ومدلولات عامة تتملق يكل ماله 
صلة بحهاة الإنسان الماضية والحافصرة والمستقهلية , ومن خلال ذلك Sing‏ وصف 
الملومات بالتنوع والتغير والشمولية , وهذه الصفة تفرض تعدد مصادر المعلودات , 
ولهذه الأسياب اختلفت آراء اللتخصصين في المعلوماتية في تحديد مصادر المعلومات , 
فاضحينا نجد من يقسم مصادر المعلومات إلى كلصادر الشخصية والصادر الرسمية , 
وهناك من يصنفها إلى المصادر المكقوبة واتصادر غير اللكقوبة , ويذهب فريق ثالث إلى 
تقسيمها إلى مصادر مادهة وشير مادية , وتصنيف رابع يقسمها إلى مصادر ماضية 
وحامرة ومستقيلية Barby,‏ آخر يرى ضرورة تصنيقها إلى مصادر مباشرة ومصادر 
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غير مباشرة , وقد نقترب من التصئيف الأخير الذي يؤيده” العدهد من الياحثين , 
والذي يرى بان تقمم مصادر العلومات بحسب الصادر التي يتم استقائها مئها , 
وتصئف وفنا" للآتي:- 
‘wl‏ / المعلومات والييانان الأولية: 
توصف مصادر العلومات والبيانات الأولية , بأتها الجهة نلباشرة التي تقوم 
بتفريغ المعلومات واثبياتات رتبويبها وتنشيمها ونشرها, كما قي النشرات التي تقوم 
بها أجهزة الإحصاء المركزي أو النشرات والتشورات الخاصة بالوزارات والؤسسات 
a‏ ومجهودات الباحثين وطلبة العلم في الأبحاث التجريبية والأعمال 
الني تقوم على الإبداع والايتكار...الغ ( ۴ 
واهم ما تجدر الإشارة إنيه في هذا المجال , إن المعلودات والبيائات الإحصائية 
والمعلومات التي تقوم بها الجهات البحئية الرسمية المسثولة , تتصف بدرجة مالية 
من الدقة والوضوح والوضوعية , إذا ما قورنت بالبياات والعلومات التي تقوم على 
المجهودات النردية الخاصة أو بالعلوبات والبيانات التي يعاد نشرها أو نقلها أو 
ترجمتها من مصادر أخرى , أو التي تعتمد على الماكرات الدخصية والسير الذاتية 
للقادة والمشاهير , وذلك لأن العلومات والبهانات الرسمية السثولة تعتمد 
قلي أجهزة بحث متخصصة ومدصومة بكافة الستلزمات التي تتطلبها 
عملياث البحث , وتوصف بان لديها إدكانيات كبيرة غير اعتهادية , وفالبا' ما تخلو 
هذه الجهات من الأغراض الشخصية , لهذه الأسباب تعد المصادر الأولية من أفضل 
المصادر لاستقاء المعلومات والبيانات , ويمكن تصنيف مصادر المعلومات الأولية 
ce ey‏ 
-١‏ نتائج الأبحاث والدراسات للنشورات , مثل أبحاث jala‏ والدكتوراه 
وأيحاث الترقيات العلمية , ونتائج أيحاث المؤتمرات العلمية المحلية والقومية 
والإقليمية والدولية . 
؟- هراءات الاختراع ونتائج التجارب الميتكرة السجئة لدى الجهات الرسمية وغير 
الرسمية , 
+- السير والتراجم اللرثقة الخاصة بالشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية 
والمهنية والفكرية . 
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؛- المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الرسمية التي تدثل مخاطبات ومراسلات الدوائر 
والمؤسسات امعنية بأنواع همينة من اتنشاطات , وان نشاطاتها تعكس المعلومات 
والبيانات التي تتطلبها آنواع معينة من الأبحاك . 
«- الوثائق والخطوطات التاريخية المحفوظة في دور الكتب والوثاشق , والمراكز 
الوطنية المعنية بحقظ تلك الوثائق والتعامل يها باعتبارها جهة مختصة بهذه 
الأنواع من الوثائق والمخطوطات . 
+- الذكرات واليومهات المسجلة والموئقة بواسطة شخصيات عاصرت تلك الأحداث 
والواقف وكتبت عنها وقامت يتوثيقها , 
/-- التقارير الدورية القصلية والسنوية , التي تصدر عن المؤسسات الإحصائية 
والتعليمية والإنتاجية والخدمية , التي تعكس نشاطات الدولة والمجتمع خلال 
مدة Lars Aia;‏ + 
+- المطهوهات والمنشورات التي تصدرها انجهات الختمة بالسكان والاقتماد 
والثقافة والوسوعات في التخصصات الختلفة , مثل : الكتب الإحصائية السلوية 
والموسوعاتك العلمية El...‏ 
+- الآثار وللخلنات والموروث الثقاني والحضاري المحفوظة في المتاحف ودور التراث 
والراكز الثقافية . 
oda 94 -١ ١‏ وتتصريحات المسئولين والعلساء والمشاهير ولخيراء في النشئون 
الحياتية المختلفة . 
ثانيا / مصادر المطومات والييانات الثانوية + 
يمكن اعتهار العلومات والبياتات الثانوية بأنها أقل أهمية من للعلومات 
الأولية , لأنها تستقى من مصاهر ثانوية غهر مباشرة , والمصادر الثانوية للمعلومات 
تتسثل بجهات تأشذ معلوماتها وبياناتها من المصادر الأولية بصورة غير مباشرة , 
لذلك فأنها تسثل سرحلة ثانية في عمليات جمع المعلومات , ولهذه الأسباب 
قالعلومات والبيانات الثانوية تكون:أما متقوئة من مصدر ثاني أو ثالك.. أو مترجمة 
عن لغة أخرى أو مدوثة من المصدر الأول الذي استقى العلومة بصورة مباشرة ...الغ 
وتأسيسا" على ذلك فان التخصصون بالمعلوماتية يعتبرون المعلومات الأولية أكثر 
أهمية كونها تدخل في صلب الموضوع أو الشكلة البحوثة ويسدوتها بالعلومات 
الأساسية , بينما يعدون المعلومات الثانوية أقل أهمية لأنها لا تدظل في صلب 
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الوسوع أو المشكلة المبحوثة , وإتما قد تكون على صلة يها أو أنها تمئل مداخل 
Ali,‏ للموضوع أو المشكلة اللجحوثة , وتتعلق بالظروف المحيطة بها وبالتغيرات 
التعلقة بها أو تمسها بصورة مباشرة أو قير مباشرة , وهنا النوع من المعلودات 
واليهانات يمد الباحث بحصيلة تاريخهة متكاملة من البيانات والعلومات التي تسلط 
الضوء على الشكلة للبحوثة من كافة جوائبها , وغالبا" ما تستخدم هذه المعلومات 
في استكشاف الظواهر المخلفة في الأبحاث وتسهم في وضع الافتراضات التي لفسر 
هذه الظواهر , كما يستخدمها الباحثون والمحللون ني تحئيل وتفسير الييانات التي 
بح صلون عليها في الدراسات التطبيقهة واليدائسية , بغسهة التوصل إلى نستائج 
واستنتاجات للبرهنة على صحة الافتراضات التي يضمونها لأبحاثهم , 
تجدر الإشارة إلى إن العلومات البيانات الثانوية غالبا" ما تعد مواد خام غير 
جاهزة للاستخدام المباشر , مما يدهو إلى ضرورة تنقيحها وتنظيمها وثيويبها قبل 
الاستخدام , وقد هلجا الياحثون إلى ممالجتها إحصائيا' بهدف تطوبرها وتوظيفها يما 
يتفق وأعداف الدراسات التي تستخدم فيها , وعلى العسوم يمكن القول : إن 
إستخدام العلومات الثائوية يفرض على الباحث تهيثتها وتكبيفها وتخليصها من 
التأثيرات الجاتبية قبل استخدلمها.وتمتلك المعلومات والبيانات الثانوية العديد من 
الميزات والخصائص التي تمهزها عن المعلومات الأولية يمكن إن ثوجزها بالآتي :(20 
-١‏ يمكن الحصول عليها يسهولة , ولي ذلك اختصار للوقت والجهد والالا . 
؟سبسا أنها تمثل نتائج أبحاث وخبرات سابقة فلا يمكن للياحث إن يتجاهل 
أهبيتها > 
#-بعا إن بعض العلومات الثائوية تصدر يصورة دورية , فأنها تسهل للباحثك 
الإطلاع على النشاطات الحياتية والكشف من التغيرات , التي تحصل في 
الظواهر الطبيعية والاجتماعية بمن فيها الإعلامية والسياسية التي تتسم بسرعة 
التغبير والتطور . 
؛- من بين أهم مخصائصها أنها تمد الباحث بمعلودات وبياثات يتعذر على الباحث 
جمعها ببغرده , لأنها تقتطلب جهود جماعية وإمكاتيات مادية ويشرية وفنية 
dd‏ , وبخاصة ما يتعلق منها بالبيانات التعئقة بالتعداد العام للسكان والموارد 
الاقتضادية الطبيعية والصناعية وقيرها . 


ه- أنها تمد الباحث بالمعلومات والبيانات عن النشاطات السياسية والاجتماعية 
والاققصادية خلال القرات التاريخية المختلقة . وصذا النوع من البيانات 
والعلومات لايمكن الباحث إن يحصل عليه مهما قوفرت له القدرة والإمكاتياتر 
وحتي في حالة 

اعتماده أساليب الاستنباط والاستنتاج فانه لا يصل إلى دقة وموضوعية 
المدوتات الموثقة والخطوطات والمحفوظات التاريضية , باعتبارها شواهد حية لا 
جرى . ولكن على انرقم من الميزات الخصائص التي قعتاز بها مصادر المعلومات 
والبيانات الثانوية , فأتها لايمكن إن ترقى إلى مستوى مصادر المعلومات والبياتات 
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-١‏ تبقى احتمالات الخطأ في العلومات الثانوية قائسة , مهما ييذل الباحث من 
جهود وديما يتصف به من موضوعية , وذلك لأن هذا الفوع من المعلومات. 
والبيانات يثقل من مصادر أخرى , سواء كان من خلال الترجمة من اللغات 
الأخرى أو بالنقل, قمن الصعوبة بمكان الحفاظ عنى الدقة والأمائة في BEIN‏ 

۲- إن اححتمالات الخطأ في هذا انوع من العلومات قد تكون كبيرة تضعف من 
مصداقيتها , وذلك عندما لا يقدوم بنقلها باحثون متخصصون أمناء , وفي هذه 
الحجالة تكون احتمالات الإساءة للخص واردة , فخلا“ عن أسباب اخرى تتعلق 
ياختيار المقردات والمصطلحات فير العيرة عن المعاتي والدلالات الحقيقية التصلة 
بالمنسى المراد يالنص ,وبخاصة في حالة الترجعة عن اللغات الأخرى ,وقد يحصل 
في بعض الأحيان تصرف قير مشروع في نقل المعلومات بقصد أو بدون قصد . 

«- قيقى احتمالات الإضافة والحذف واردة خلال كافة مراحل النقل أو الترجمة , 
وقد يحدث ذلك لدوامي كثيرة : مثل التلخيص والاختصار أو التفسير 
والشرح...الخ 

4- قد تتعرضن المعلومات الثانوية إلى التشويه والتحريف التعمد أو غير المتعمد , 
سيما إن إي إضافة أو حذف أو اجتهاد في بعض النصوص قد يحرفها هن العنى 
للراد يها . 

ه- هناك احتمال إن يقوم يعض الياحئون يتضخيم Ale‏ فيه ليعض البياتات أو 
المعلومات , بقصد عكس حقائق وأفكار معينة تتفق مع ما يود إن يذهب إليه 


الياحث . 
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وبالنظر لأهسية المعلودات للأيحاث العلمية وما لها من دور في معالجة العديد 
عن الشكلات الحياتية , فان عمليات جمعها وإعدادها لايد وان يتم هن طريق 
عمليات علمية منهجية تتسم بالدقة والموضوعية , لهذه الأسباب اعد لها التخصمون 
والباحثون العديد من الأساليب أو الطرق ١‏ والأدوات اكنهجية التي ثتلاءم مع طبيعة 
كل توم من المعلومات , وبحسب حاجة الأبحاث والمجالات التي تجرى فيها 
أسائيب جمع المعلومات والبيانات العلمية : 
تختلف أساليب وطرق جمع البياتات والعلومات بحسب ثرع العلومات ١‏ 
فالعلومات النظرية التي توصف بأتها معلومات من الدرجة الثانية أو ثانوي 
تختلف أساليب جمعها عن العلوبات الأولية الحية أو المباشرة , لهذه الأسباب 
يدكن تقسيم أسائيب جمع المعلومات والبهائات إلى الآتي: -- 
أولا/ الأساليب النظرية أو المكتبية : 
توصف هذه الطرق بأنها طرق مباشرة تلتعامل مع المعلومات الجاهزة , عن طريق 
استخدام الكتبات ومراكز التوثيق والانترنت وبنوك المعلومات والسير الذاتية واللراجع 
التاريخية ...الخ 
ومع إن هناك قواعد وشروابط منهجية لجمع واستخدام هذه الصادر العلدية y‏ 
إلا إن المعلومات التي يتحصل عليها الباحثون بهذه. الطريقة , اقل أسية من 
العلومات الحية التي يستخلصها الباحث من ميدان الظاهرة البحرثة , ليذه 
الأسباب فان هذا النوع من المعلومات قد تكون اقل أهمية , وتنطبق عليها العيوب 
التي تتصف بها العاسومات الثانوية , ومع إن هذا النوع من المعلومات متوفر BUS‏ 
وزهم غير اعتيادي , إلا إن الكم a‏ هذه المعلومات يتسم بالتشابك والتداخل 
الذي يصل إلى حد التعارض في بعض الأحيان الأحيان , ويعد ذلك من الصعوهات 
التي تواجه الباحثين وتعثل تحديا" كبيرا“ نهم , لأن الباحث هنا لا يشكوا من ندرة 
العثومات واليياثات, وإنما يشكوا من كيقية تنقيحها وتخليصها من العيوب, وفرزها 
وتنظيمها وتوظيفها في البحث الذي يقوم به, وقد يتشغل الباحث في حل التعارض 
“تين بعض أشواع هذه المعلوماتروقد يؤدي به. ذلك إلى ترك العلومات الثانوية 
والسعي لمحاكاة الظاهرة في اميدان , بقصد الحصصول على معلومات تطبيقية حية 
تحل التعارض وتزيد من ثلة الباحث بالتتائج, أما مصادر العلومات الثاتوية فتتمثل: 
بالوئائق , وا مصادر وا مراجع , والسير والتراجم , والأبحاث والرسائل العلسية ٠‏ 
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والحوريات , والصحق والمجلات , والإنصات والشاهدة , والكومبيوتر والانترنت,ر 
وأدوات الحفظ والاسترجاع والتوثيق. 
ثانيا/ الأساليب التطبيقية أو الميدانية: 

يهدف هذا الإسلوب إلى الحصول عثى معلومات ميدانية حية ومباشرة , إذ 
تعد للعلوماث والبهانات المتي تتحصل بهذه الطريقة مسن العلومات الأولية أو 
الأساسية , وتحتل أهمية أكبر من المعاومات الثانوبة , كونها تتم بصورة مباشرة في 
الميدان, من خلال مخاطبة الظاهرة الخاضعة للبحث, واستقصاه ما موجود من 
ستهيرات في مهدانها , لهذه الأسباب يعد هذا النوع من البهانات والعلودات أكثر ثقة 
ومصداقية , لأته ئيس منقولا” أو مترجما" , وانه” يمثل المجهودات الخاصة للباحثش 
أو فريق البحث , وان جمعه” يتم هن طريق إجراءات منهجية تحمي العئومة من 
التحهزات وا ميول , وفضلا" عن ذلك قان ا معلومات التي يحصل عليها الباحث تكون 
منظمة ومنسقة ومتساوقة مع إطار البحث ومنهجيته', وتتعلل ببشكلة البحث ولا 
io gs‏ كما أنها تمتاز يدرجة من انصدق والثبات مما يجعلها موضع ثقة في 
استخلاس النتائج العلمية, وتنعكس هذه الميزات على نتائج الأبحاث التي تجرى. 
بهذه الطرق يدرجة عالية من الدقة والموضوعية , لأن عمليات جدمها تتم وف 
لقوائين علسية إحصائية تجعل الظاهرة في الميدان هي التي تتحدث وليس الباحث , 
وبسا إن أفضل الطمرق المستخدمة لجمع هذه المعلومات والبيانات هو تلمح أو 
الاستقصاء, فان هذا الإسئوب يضيف إثكاليات جديدة ولكن من نوع آخر, وذلك لأن 
معظم السوحات الاجتماعية والسياسية والإعلامية تجرى في مجتمعات واسعة وميتدة 
aay»‏ الحائة تجعل من مسالة مسم واستقصاء مثل هذه الدجتمعات من الأمور 
المسيرة إن كم نقل مستحيلة , ويخاصة في مجال الأبحاث الثردية التي تعتمد هلى 
المجهودات الذاتية للباحثين في الجامعات والعاهد والمراكسز البحثية , ومن أجل 
التغلب على هذه الصعوبات وتمكين الباحثين من معالجة الظواهر التي تعج بها هذه 
المجالات , لجأ التخمصون إلى استخدام اسلوب العيتات , لما يتصف به هذا 
الإسلوب من بساطة وما يمتاز به.من دقة علمهة , وتأسيسا” على ذلك لايد من 
التوسع في عرض اسلوب العيتات , بعده” اسلوب علمي شائع لايمكن الاستقناء عله 
في أي بحت عثمي جاد قي المجتمعات العاصرة . 
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يسلوب العينات : 

يقصد بالعينات : النمائج المادية أو اليشرية التي تسحب من الكم أو المجتمع 
الكلي وفقا لشروط وضوابط علمية , على أن تحمل هذه النماذج مواصفات الكل 
ay‏ 

إذ لاتعد العيئات ممثلة ما لم تعكس مواصفات وخصائص pS gi quiza!‏ 
A a e o‏ تعددت طرق سحب العيتات Lag‏ لنوع البحث 
وطبيعة المجتمع الذي يغترض إن “Ata‏ وللأهداف الطلوب تحقيتها , ولتجتب 
الإوباك وسوء القهم والتبسيط تم تقسيم أساليب ميجب العينات إلى نوعين أساسيين 


Crile 
: العينات العشوائية أو الا حلمالية‎ / ol 

العينات العشوائية هي قثات أو جزئيات تسحب من المجتمع الكلي وفقا' 
لشروط ومواصغات خاصة , شتكون ممثلة للكنيات , وان الذي يفي عليها شرمهة 
التشيل هو طريقة سحبها العشرائية , التي تتم بحسب القوانين والإجسراءات 
الإحصائية , وان هذه الإجراءات تحميها من اليول والتحيزات , نا تمتاز به من 
احتمالية تمئح كل عنصر أو فرد في المجتمع الكلي فرصة متساوهة لأن يكون ضمن 
العينة , وبذلك فان كل قرد أو جزء في المجتمع الكلي مرشح لأن يكون احد مكوناتك 
العينة , ولهذه الأسباب فان صغة العشوائية وما تنطوي عليه من احتمالية تجدل من 
العيئة ممثلة صالحة لمجتمع البحث , وقضلا" عن ذلك فان الشروط والإجراءات التي 
تطبق بموجبها تجعلها موضع ثقة للياحثين والمهتمين في هذا المجال , ولهذه 
الأسباب فان هذه الطريقة تمكن الباحثين من تعميم التتائج التي يحصلون علبها 
بهذه الطريقة على المجتمع الكلي الذي تجرى هليه الدراسة . 

ومن الميزات الأخرى للعينات العشوانية أنها تمكن الباحث من قياس نسية 
الخطأ , وبهذه الميزة يمكن التخلص من عيوب التحيز , وفضلا” هن ذاك قان هذا 
الإسلوب يمكدن تطبيقه” في الجوانب النظرية والعمئية من البحث , والعشوائية تطبق 
بطرق عدة أهمها الطرق المنتضشة , التي يلجأ فيها الباحث إلى اعتماد الجداول 
الإحصائية الوجودة في كتب الإحصاء, لاختيار الأرقام العشوائية التي تضين دقة 
تشيل العينة لمجتمع البحث , إلا إن تطبيق الياحث العلمي كهذه الطريقة عليه إن 
يواجه عيوب أخطاء الصدفة , وني هذه الحالة يصار إلى تكرار البحث لتجنب هذه 
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الأخطاء وضحان دقة اختيار العينة , والعيقات العشواثية لا تتمثل بنمودج أو 
a‏ وإئما تأخذ أشكالا” عدة , يتوقف اختهار أي شكل منها على : طبيعة الذكلة 
المبحرثة وإطار العينة والإمكانيات فلستاحة أمام المباحث وأداة جمع البيانات 
والأهداف التي يسعى الباحث إلى تطبيقها .. , لهذه. الأسباب اجمع العديد من 
الباحثين والختصين على اعتماد أربعة أشكال أو أنواع من العينات نذكرها وفقا"' 
للآتي:- (4) 
-١‏ العينات العشوائية اليسيطة: 
وهي من الأشكال الشائعة بين الباحثين كوتها تتميز يتمثيل أدق , لأنها تح 
لكل فرد أو مفردة آو جزء من مجتمع البحث ,قرصة متساوية لان يكون ضمن العيئة, 
وقضلا“ من ذلك فإن هذا النوع من العيناك تضعف فيه نسبة الوقوع بخطأ 
التحيز , وان هذه الأسباب هي التي تدفع الياحثون إلى استخدام هذا النوع من 
العييئات في الأبحاث العقدة والشامئة التي تجرى على المستويات الوطنية والقومية 
والعالية , آما عمليات سحب العينات فتمر بالمراحل الآقية : - 
أ- تحدييد حجم العينة الطلوب سحبها , وغالبا ما يتم ذلا؛ رفقا' للقرائين 
الإحصائية المعدة لهذا الغرض , مثل قانون موزر . ( 9) 
وهناك طرق تقليدية عديدة اعتاد الياحثون على استخدامها , لتحديد أحجام 
العيثات لأيحائهم , تعتمد على نوع البحث وأهدافه وشموليته ودرجة دقته” 
والإمكانيات اكرصوده” للقيام بو . 
ب- تحديد إطار العينة , وفي هذه المرحلة يتطلب من الباحث إن يتوخى الدقة 
والواقعسية , وان يع قائمة بكافة أفراد مجتمع البحث , أو للمثردات أو الوحدات 
المكوئة له” إذا كان إذا كانت الطريقة المستخدمة في جميع المعلومات والبيائات 
تحليل المضمون . 
جد يقوم الباحث بتتظيم العينة وتنسيقها , عن طربق إعطاء رقم خاص لكل فرد أو 
مفردة أو حالة , على إن بيدأ =O) BY‏ 
د- يقوم الياحث خلال هذه المرحئة باختهار الأرقام التي تمثل حجم العينة الطلوب 
سحبها من أرفام الجداول الإحصائية العقوائية , فإذا كانت العيئة مكونة من خيس 
la do‏ من مجتمع بحث مكون من ثماثون وحدة على سبيل الثال, يقوم الياحث 
“LS, RL‏ عشوائها” , وبما إن أعلى رقم في قائمة مجتمع اليحث JA)‏ 
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وان هذا الرقم مكون سن عددين , فعلى الياحث اختهار ( )1١‏ رقنا" مكرئا" من 
رقعين بصورة عشوائية من يهن أرقام الجدول الإحصائي العشوائي 
ll by‏ عينة بحثه” من الأرقام المشوائية التي تم تحديدها في الرحلة 
السابقة . 

وبصغة عامة توصف العينة العشوائية البسيطة بأنها الأكثر تطبيقا" لما تتسم به 
من مسزاها Aal‏ بة , تنمثل في أن الباحث الذي يطبقها لا يحتاج إلى معلومات 
تفحيلية هن مجتمع البحث , وأنهها تكن الباحث من استتتاج الصدق الداخلي 
إحصصائيا' , بالإضافة إلى ما تقمف به. من دقة التمثيل تمجتمع البحث , وحتى إن 
الأخطاء التي يحتمل إن تظهر خلال عمليات تصنيف مقردات مجتيع البحث 
تكون مستبعدة . 

وهلي الرغم من كاضة المزايا التي يتنصف بها أسلوب العينات العشرائية 
البسيطة , لايمكن الادعاء بءثالية هذا الإسلوب , وذلك ا يواجهه” الباحث من 
صعوبات وصيوب محتملة , قد تبرز من حاجة الباحث إلى قائمة متكادلة بدجتمع 
البحث المف.ترض سحب العينة منه“, وان ذلك ئيس بالأمر اليسير كما يعتقد البعضر 
ويخاصة في البلدان النامية استي تفتتضر إلى الخبرات والتفنيات اللازمة في هذا 
المجال, وفي البلدان التي لا تتلك إحصائيات دقيقة لدجتمعاتها , وتكون الهبة أكثر 
صعوبة في المجتمعات الكبيرة والممتدة الوزعة في مناطق إقليمية متباهدة , ففي مثل 
هذه المجتمعات يتعثر على الباحث العلدي أو فريق البحث إخصائها والإلمام 
بالتغيرات التي يحتاجها , من دون دعم وإسناد من جهات مؤسساتية تبتلك القدرة 
والخبرة والإمكانية , إن مثل هذه. الصعوبات قعد من المعرقات التي تحول دون 
حصول الباحث على عينة تدثل مجتمع البحث بشكل MUS ge "ad, glo‏ 
ائعالية في الوقت والجهد وائال , مسا يدعو إلى الحاجة إلى إمكانياك ومجهودات 
اتفوق قدرت (لياحث , الأمر الذي هدهو الياحثون إلي #متماد أساليب بحث أخرف . 
1- العينة العشواقية المنتظمة : 
يكشر استخدام هذا النوع من العينات في أبحاث الاتصال الجماهيري , لأنها الأكثر 
LO‏ لبحث الظواهر الإعلامية والسياسية , التي توصف يأنها ظوافر سريعة التغير 
والتداخل مع الظواهر الأخرى , إذ يتصف هذا الإسلوب بالمرونة ويمتلك من السماتك 
ما يتيح للباحث , إمكانية القبسيط واختزال الوقت والجهد والال , نهذه الأسباب 
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يمكن القول : إن العينات العشوائية المنتظمة أسهل وأبسط تطبيقا” من اسلوب 
العيتات العشوائية البسيطة . 

وللحصول le‏ عيتة عشوائية منتظمة , يقوم الباحث بتقسيم مجتمع اليحث 
على العييتة المطلوب سحيها , فإذا كان مجتمع البحث مكون من ( )٠٠٠١‏ فرد 
والعينة المطلوبة لإجراء البحث ( )٠١١‏ فرد , يقوم الباحث يقسمة حجم المجتمع 
المبحوث على العينة المفترض خضوعها للبحث , وتي هذه الحالة يكون ناتج القسمة 
يساوي 0٠١(‏ , وهذا الرقم يمثل فاصل بين كل رقمين يتم سحبهم من قائمة مجتمع 
البحث. 
له. الطريقة سوف يتسنى للباحث القيام سحب واحد من كل عشرة من 
الأفراد الممدونين في قائسةرمجتمع البحث , على أن يبدأ ياختيار الرقم الأول 
عشرائياً, فإذا كان انرقم الأول الذي اختاره” الياحث عشوائيا" على سبيل اللثال هو 
الرقم (5) , فان الرقم الذي يليه KERNE OT) CTD OT)‏ 
آخر رقم في العينة والذي هو مئة في هذا المثال , ويهذهٍ الطريق يكون الباحث قد 
'سحب مثة رقم عشوائي هصورة منتظمة , وينطيق ذلك على الكلمات والمفردات 
والحالات ووحدات الزمن والمساحة بحسب ترع البحث الذي يقوم به الباحث , 
وعلى الرفم من بساطة سحب العيئة المشوائية المنتظمة ومستوى دقتها وقلة لتكلنتهار 
فأنها تحتاج إلى مجتمع مخطط , يقوم على إحمائيات دقيتة ومؤسسات إحصالية 
تعتبد تقنهات ستقدمة , لها القدرة على تيزويد الباححتين بقوائم دقيقة ومنتظة 
للمجتمعات التي يقوسون بإجراء الأبحاث العلمية عنها , وإذا تعذر ذلك في حدوده 
الدثيا قد هسعي الباحثون إلى اعتماد أساليب أخرى > ومن بين هذه الأساليب اعتباد 
العيئة الطبقية على سبيل المثال . 
"1 العينة الطبقية : 

هنی الرقم من إن لكل بحث علمي أسائيبه” وأدواته” وؤجراءاته” التي تمكن 

الباحث الذي يقوم به من الوصول إلى أهدافه , يرى العديد من الباحثين أن أساليب 
سحب العيثات لأفراض ger‏ العلودات والبيانات تطورت بمتحني متصاعد , إلى 
الدرجة التي دكنت الياحفون من تلاق العديد من العهوب والنواقص , ومواجهة 
العديد من الصعاب والمعوقات والتغلب عليها , ومن هذا المنظور يرى يعض 
المتخصحصون في النهجية , إن اسلوب سحب العييئات العشوائية المتتظدة اختصر 
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كلف أجراء الأبحاثك العلمية اليدانية , وطبع الأبحاث بسمات الدقة والوضوعية , 
إلا إن هذا الأسلوب لا يسلح للتطبيق على كافة الظواهر والحالات نفس الدقة 
والكفاءة , لأن هناك حالات تحقاج إلى معالجات موضعية أو فثوية , لكوتها نتسم 
بخصائص طيقية مهنية أو اجتماعية أو سياسية , لذئك تم الاحتدا؛ إلى اسلوب 
العيسنات الطبقية , التي احتمت بالأبحاث التي تجرى على طبقات وشرائم اجتماعية 
ومهنية, تتسم بخصائص معينة تميرها عن المجتمع الكلي الذي تمارس تشاطها في 
إطاره. , لهذه الأسباب فان الباحث الذي يتصدى أظاهرة طيقية , سوف يستهدف 
الأقراد انذين يتصفون بتلك السمات الطيقية : كالطئية والعمال واللرظفين أو الرأة. 
والأطفال والشباب ...الخ ~ 

وتاسيسا” هى ذلك قان الباحث الذي يقوم بدراسة الحالة الاجتمامية لليرأة 
كستغير وسيط , في تأثير الإعلان ألتلفازي على السلوك الاستهلاكي للنساء , فلابد 
لهذا الباحث من أخذ عينة من النساء العاملات , بحيث تكون ممثلة لكافة الشاء 
الماملات بحسب حالىتهن الاجتماعية :أعزب ,متزوجة «مطلنة ,أربلة ,علي إن 
تسحب العيئة بنسب قوازن نسب تواجدحن في المجتمح الكلي , قعلى سبيل الثال: 
إذا كانت نسبة النساء العاملات الطلقات في المجتمع الكلي تساوي ٠١‏ , فينبغي 
إن تكون نسبتهن في العينة ٠١‏ أيضا",وعئى هذا الأساس يمكن الحصول على ميقة 
طبقية متجانسة, نسبة أحتمال الخطا فيها قليلة لا تؤثر على دقة النتائج , وفي 
الإجراءات يعار إلى اعتماد أساليب الاختيار العشوائي المنتظم , لضمان الدفة وعدم 
الوقوع في أخطاء التحييز , نهذه الأسباب توصف العيئات الطبقية : بأئها تضمن 
تمشيل المتغيرات ذات العلاقة الباشرة بالبحث بحسب وجودها الفعلي في المجتمع , 
عندثذ بصيح بالإمكان مقارنتها بالحالات الممائلة في المجتمعات الأخرى , عن طريق 
عملياث التعميم التي تعتعد على نتائج البحث ومسقوى اتسامها بالدقة والموضوعية , 
ويمتاز هذا القوع من العينات, في إن القارتة هادة ما تتم بين مجموعات متشابهة 
ومتجائسة تنسم بالخفاض نسبة الأخطاء المحتمئة , ومع ذلك فان لهذا الإسلوب 
هیوب" مثلما كانت له "مزاياه الإيجابية , ومن بين أبرز هذه العيوب الحاجة الاسة 
إلى دراسة مجتمع البحث دراسة تغصيلية قبل سحب العينة مثه , بدا تغرشه” هذه 
الدراسة من صعويات وتكاليف عالية . 
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+ العينة العشوائية متعددة المراحل : 

اعتمدت العينات العشوائية البسيطة والنتظة علي ضرورة وجود قوائم دقيقة 
بمجتيع البحث , لبحث يعض الظواعر , التي تتسم بالشموئية في مجتمعات تتضين 
ستغيرات ستعددة gatas‏ متباينة , إلا إن هناك مشكلات وظواهر اعقد واشمل 
تجرى على مستوى الدن الكيرى وقد تطال المجتمع بأسره , وفي مثل هذه الحالات 
يتعذر على الباحث الحصول على قوائم امثل إطار بحث دقيق يمكن الركون إلهه في 
بحث مثل هذه الظاهر والخروج ينتائج دقيقة تحقق أهدافه , وحتى إذا ها حصل 
على إحصاءات إلكترونية تمثل إطار البحث , فيتعذر على الباحث سسم هذه 
المجتمعات والحصول علي البياتات والعلومات التي يتطلبها بحثه', فإذا كان 
المطلوب بن الباحث دراسة شأثير التلفاز على متغيرات السلوك الاجتماعي لسكان 
إحسدى العواصم الكبري , فليس أمام الباحث سوى اللجوء إلى اسلوب بحث مناسب 
يمكنه” من تحقيق هذه الغاية , وان اتصب اسلوب إلى ذلك هو استخدام العينة 
العشوائية متعددة المراحل التي يسميها يعض الياحثين بالعيئة العنتردية , وبمقتضى 
هذا الإسلوب يمكن سح أي مجتمع مهما كان حجده” , إذ يتم تقسيم اليلد إلى مدن 
فيختار الباحث عينة ممثلة منها بصورة عشوائية , ثم تقسم المدن إلى وحدات أو 
أحياء فيختار عينة عشوائية منها على Lass of‏ بئسبة تمثيل مناسبة , ثم تقسم 
الأحياء أزقة أو شوارع فتسحب منها عينة عشوائية من البيوت التي يمكن إخضاعها 
small‏ 

ولابد من التنبيه هنا إنى إن العيئة التهائية التي يصلها الباحث يجب إن 
تكو عشوائية ومتجانسة وممثلة للمجتمع الذي تم سحبها مئه" ر ومن «خصائص هذا 
النوع من العيئات , إن نسبة التدثيل فيه تتئاسب طرديا' مع حجم العينة ا مسحوبة, 
فكلمسا زاد حجم العينة كثما كان ذلك أدعى إلى صحة النتائج , إلا إن للباحث 
إمكانيات وقدرات بحدودة قد لا يستطيع تجاوزها لزيادة حجم هينة بحله, لذنك 
فان معظم الباحثون يلتزمون بالحد الأدئى الذي تحدده التقاليد والقوانين العلدية . 

وعلى الرغم من ذلك لابد من الإشارة إلى إن نجاح الباحث ودقة 
'يستمدان بصورة مباشسرة على دقة الإجراءات التي يقوم بها , HN Ba‏ 1 
سوف تنعكس على دقة البيانات التي ينيغي إن يحصل عليها الباحك, وبخامة 
الميانات التي يقوم بجمعهما الياحث عمن مجتمع البحث , من براكز العلودات 
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وإدارات الإحصاء وغيرها من الؤمسات التي تهتم بهذا النوع من العلومات 
والبيانات , إن اسقخدام الياحث لأسلوب العينة العشواثية متعددة المراحل يتيج له 
المرونة التي توف له العديد من امزايا , منها الاستعانة بأسلوب الاختيار المشوائي 
المنتظم , وفضلا” عن ذلك يكون بإمكان الباحث تصديم البحث وتحديد gall pre‏ 
بحسب قدرته. وإمكانياته الذاتية مهما كانت متواضعة . 
انيا / العينات غو العشوائية أو غير الا حتعالية + 

العينات غير الاحتمالية هي عينات بسيطة , لا تحتاج إلى إجراءات معقدة ولا 
إلى إمكانيات كبيرة , لآن استخدامها قد لا يقطلب إن تكون العينة مبثلة لمجتمع 
المبحث بشكل دقيق كما هو الحال في النماذج والأنواع السابقة , وان بعض الأبحاك 
التي تطبق فيها هذه العينات, قد لا تعمم نتائجها على المجتمع الكلي , وإندا على 
طبقة أو شريحة اوفثة اجتماعية أر مهنية , ويوصف هنا النوع Pal, lija on‏ 
يطبق على مجتقبعات غير متجانسة , وعلى ظواهر نات خصوصية معينة , تختص 
بفئة أو طبقة اجتماعية ممينة , لهذه. الأسياب قان الباحث الذي يطبق هذه العينات. 
على بحله. , قد لا يحتاج إلى إطار بحث محدد بشكل دقيق كما هو الحال في 
العينات العشوائية , فالباحث الذي يطبقها يحاول الحصول على عيئة متجانسة أو 
مينة تمثل شريحة محددة أو عينة متنوهة من المبحوثين من الذين تمنيهم الشكلة 
المطلوب بحثها , بغض التظر عن نسبة تواجدهم في المجتمع الكلي . 
وللعينات شير الاحتمالية أنواع مختلفة , يعتبد تحديدها على الباحث Es CU‏ 
البحث وأسلوب معالجسته” والأهداف التي يروم الوصول إليها , ومن أهم انواع هذه 
العينات نذكر الآتي بإيجاز := 5 
-١‏ العينة القصدية أو العمدية : 

يستاز هذا القوع من العييتات يأنه' يمتمد على الباحث وتخصصه ومستوي 
gill yo GY, Teall ada de‏ يحدد إطار يحثه” ومجال الظاهرة المبحوثة والعينة 
الطلوبة , وققا” للأعداف التي حددها لبحثه. إذ يقرم الباحث باختيار مكونا عيئة 
بحثه من العناصر التي تحمل سمات معينة تتعلق بمشكلة البحث , فإذا كان موضوع 
مشكلة البحث : أثر البرامج الصحية في التلفاز على المدخنين , فما على الباحث إلا 
القيام باختيار عينة مقصودة من المدخنين حصرالإخفاعهم تلبحث , وإذا كان 
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موضوع البحث دراسة دور الرأة العاملة في الشاركة السياسية : يتوجب على الباحث 
اختيار عينة عمدية من النساء الماملات حصرا لإجراء الدراسة وهكذا 
؟- العينة الحصية : 

قحد من العينات الستي شاع استخدامها بين الياحثين , فهذا الإسلوب في 
اختيار العينات يشبه” اسلوب العينات العمدية من حيث الإجراء'ت التفصيلية إلا 
أنه يختلف عنه* من حيث العالجات الوضوعية , كما انه يقترب من اسلوب 
العيئات الدسبية في اختوار الحصص في العينة بنسب مشابهة لتسب تواجدها في 
المجتمع الكلي , فإذا أراد الباحث دراسة ظاهرة تعتمد على متغير الجنس , عليه أن 
nd‏ كلا الجنسين في المجتمح الكلي ويحكس النسية ذاتها في العيئة التي 
يخضهها للبحث , فإذا كانت نسبة الإناث في مجتمع معين ٠‏ 4:ز, والرجال :5/, 
يتعين على الباحث إن معكس النسبة ذاتها في عينة بحثه. , وإذا ما تركز البحث 
حول التركيبية الطبقية للشرائح الاجتماعية بحسب المهنة , لمجتمع reis abe‏ 
من العمال ۲١‏ من الفلاحين ۲١‏ من الموظفين ٠١‏ طلبة ...الخ 

فني مثل هذه الحالة يتطلب من الباحث سحب عيقة ممثلة للمجتمع , على 
أن تتخمن نفس النسب امذكورة , ثم يقوم بتكملة الإجراءات باختيار العدد الذي 
تسثله” كل فئة من الفثات المكونة للعينة , وني هذا الاختيار لا يشترط بالضرورة 
اعستماد العشوائية, لأن الأفراد ضمن الحصة الواحدة هتشابهون بالخصائص الهنية 
والشخصية, ويمضعون إلى نفس اللوائح والقوائين والتعليمات , وان النتائج التي 
سوق يتم امتخلاصها قد لانهم المجتمع الكلي , وإنما النئة أو الشريحة الاجتمامية 
المثلة في الححة , ويكون تعميم التتائج على الطبقات الاجتماعية وفقاً لحصة كل 
افئة من النتائج التي تتعلق يها روقد يطبق الباحث العيئة الحصية يحسب متغير 
السن والجنس , فنإذا تناولت' سشكلة الباحث, دراسة ظاهرة الإدمان على مشاهدة 
التلغاز , وآثارها على التحصيل العلمي لطلبة الثانويات في مجتمع معين , من الذين 
تتراوح أعمارهم بين سن The (A)‏ حسب متغير الجنس , فأرل ما يقوم يه. 
الباحث التعسرف على حجم هذه الشريحة الاجتماعية , ومن ثم اختيار عينة ممثلة 
لهسذه الشريحة بحسب متغيري الجنس والسن, يحسب نسية كل منهما في المجتمع 
الكلي , وبهذه الطريقة يتم اختيار العينة الحصية ليجري الدراسة عليها . 
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وعلى الرغم مسن تعد التصنيفات وتثعيها , إلا أننا سنكتفي يهذه الأنواعم 
لكونها الأكثر استخداما" في مجال الإعلام والعلوم السياسية , فضلا عن أنها من 
الأساليب الشائعة في معظم الأبحاث الو صفية , وهناك أساليب اقل أهبية مثل 
اسلوب العينات العقوية والعينات النسيية والعيذات المتاحة ...الخ 

إن هدم الإهتمام بائتوسع في ذكر مثل هذه العييئات, يتأتى من عدم 
مصلاحيتها للتطبيق على الظواهر التي تتدسم بالشمولية , لكونها أساليب خاصة 
تستخدم لحالات نادرة , فضلا” عن أنها لاتحفى بالدقة العلبية الطنوبة , التي 
تمكن الباحئون من الاعتداد عنيها, للخروج بنتائج علسية دقيقة وشاملة يمكن 
تعسيمها على الظواهر آلماثلة في المجتمع الكلي , كما إن بعض هذه الأسائيب تغتثر 
إلى الصدق الداخلي وتطبق في مجالات ضيقة جدا" , أو في مجالات إعلامية لا يعتد 
“yas‏ بنتائجها, لأنها تشبه' إلى حد, كبير استطلاعات الرأي العام ,التي تجريها 
بعس وسائل الإعلام بشكل دوري , قياس آراء عينات سن الرأي العام حول 
موضموعات وقضايا وأحداث معيئة تمس مصالحهم واعتماباتهم , إلا إن هذه العمليات 
لانم وفسق الشروط العلسية النهجية للتعارف عليها بين الباحثين , والشكل 
التخطيطي ( 1-1) يوضح أهم مسصادر للعلومات والبسياتات الأولية والثائوية 
وأساليب جمعها. 
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الشكل التخطيطي ( ؟- )١‏ يوضح أهم مصادر المعلومات والبيانات الأولية والثانوية 
وأساليب جمعها واستقاثها. 


الاساليب النظرية والمكتبة الاساليب التطبيقية أو اليدانية 


أنوأم مصادر المعلومات الكتبية او غير الميدائية 
(المعلومات agit‏ 







إلوؤاين A‏ الابحاك الدوريات المحف الكمييوتر براكز الح 

وانصنفات والتراجم التجارب والرسائل والنجلات والتترنت gat,‏ 
السابقة 

a‏ والاسترجام 


مصادر العلومات التطييقية أو اليد 
E)‏ 


Va والاماليب العلبية‎ y 
غير العشوائية أو غير الاحتمالية‎ tga AGN Y ASA ر‎ 
1 yo y wh Be 


7 ۾ ىد متعددةالراحل العينة القمدية العينة عينات ثانوية 

المخوائية المشرائية - الطبقية 

Lge “gel‏ أو Ragin‏ أو العمدية ‏ الحصية (العفوبة والنسبية 
(oia‏ 
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أهمية العينات وأساليب تحديد أحجامها ء 

تعد العيئة السليعة معهار لتمثيل مجتمع البحث وأدعى إلى صحة النتائج 
ودقتهارسيما وأن مجتم البحث اصطلاح يراد به كل ما يمكن تعميم نتائج الدراسة علهدر 
ويتحقق ذلك عن طربق سحب عينة منه تدظه , ولايمكن التوصل على عينة تدثل المجتمع 
تمثيل حقيقي ما لم يقم التعرف على مجتمع البحث بشكل دقيق . 

وقد اختلفت وجهات نظر الباحثون والتخصصون بالنيجية حول تحديد 
حجم العينة المثئة لمجتمع الدراسة , فذهب فريق من المتخصصين إلى القول : بأن 
حجم العينة قرار يتخذه الباحث وققا' لا نتطلبه” طبيعة الظاهرة التي يقرم ببحثهار 
رهناك مسن دا الباحثون إلى يني الدراسات السابقة , واعتبار العينات العتمدة فيها 
معيارا' لتحديد حجم العينة التي يعتمدها الباحث العلمي , وقريق ثالث يدعو إلى 
اعتماد القوائين العلمية أساسا" لتحديد حجم العينة لكل بحث علبي, ونحن نميل 
إلى مسا يذحب إليه هذا القريق , لأن اسلوب اعتماد القوانين العلمية يعد من أنجج 
الأساليب وأكثرها دقة وموضوعية . 

بقي إن نشير هنا إلى أن الأبحاث العلسية تختلف في حاجتها tol‏ 
معينة من العينات بحسب تخصعاتها , واأشكلات التي تبحثها رالأهداف الفي 
ترمي إلى تحقيقها رومن الطبيعي أن ينمكس ذلبك على أحجام العيئات وكيفية 
اختيارها , إذ يقنترج بعض الباحثون والتخصصون حجم العينة لللائعة في العلوم 
الصرفة اللقي تعستمد اسلوب التجريب ب (»؟) حالة فأقل , على اعتبار إن البحوث 
في العلوم الصرفة مثل : الكيمياء والغيزياء والطب والأحيا ... غالبا ما تقوم أبحاثها 
التجريبية على عينات صغيرة قد لا تتعدى الرقم الذي أشرنا إليه , بقصد الترصل إلى 
نتائج علمية مختيري أو تجريبية حقلية , يمكن الاعتماد هايها في حل الشكلات 
وأحداث التطورات وتعميم التتائج على نطاق واسع . ( 2٠١‏ 
أما الأبحاث في المجالات الاجتمامية والإنسائية ومنها الأبحاث الإعلامية 

والسياسية, فيهتم الباحثون فيها ببحث ظواهر كلية تتسم بالسعة والشمول , 
ويعتددون على الوصف والتحلهل لاستخلاص النتائج والتوصل إلى الاستنتاجات , ولا 
كانت المجتمعات التي بقومون بدرامستها تتصف بالشمولية وكثرة المتغيرات , 
god‏ من الصعوية إن لم ثقل الاستحالة, الإلمام التام بكافة متغيراتها والخروج 
بنتائج حقيقية قابلة للتعميم , الأمر الذي دفع الباحثون وااتخصصون إلى محاولة 
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الاقتراب من أساليب البحث في العلوم الصرفة , هن طريق بحث الظواهر 
الاجتماعية والإعلاسية والسياسية بجرثياتها , بهدف الريط بين متغيراتها ودتابعة 
تطوراتها عبر ا مراحل الزمنية التعاقية , لتقصي أهم التطورات التي تحدث 
لظواهرها, ويما إن هذا المنوع من الظوامر يسيع بالعدييد من المتغيرات المتدخلة 
والمتشايكة , يكون من الاستحالة متابلة أو ملاحظة كل حالة منها على حده تحت 
شروط علمية مضبوطة , مما دفح الهاحثون إلى النجوء إلى اسلوب العيتات لحل هذه 
الإشكالية , وذنك من خلال سحب عينات ممثلة للمجتمع الأصل الذي تجرى 
الدراسة عليه , فالعينات تتيح للباحث إمكانية تعميق نتائج البحث وتعميمها على 
المجتيع الكني , وأنها بذتك تحضا بأهمية كبيرة كونها توفر. للباحث الوقت 
والجهد والمال , وتمكنه من دراسة مشكلات يكون من التعذر بحثها بالمتاهج 

التقليدية نظريا', والتوسل إلى نتائج موثوق يها يمكن تعميمها على الدجتبع الكلي. 

ومهما يكن توع البحث وموضوعة, يتطلب من الباحث التوصل إلى قرار صائب 
يحدد بموجبه نوع العينة وأسلوب اختيارها وحجمها , بما يتلاهم مع ظروف 
الباحث والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها , لهسذه. الأسسهاب ينصح بعض 
التخصمون بالمنهجية, سراهاة العديد من الاعتيارات قبل اتخاذ أي قرار لاختيار 

عيناتهم , ومن أهم هذه الاعتيارات:- ( 01١‏ 

-١‏ يقوم الاعتبار الأول على ألهدف من إجراء البحث : إذ لابد ثلباحك من 
مراعاة الفرض من البحث الذي يدعوه إلى سحب العيئة , فإذا ما كان القصد 
إجراء بحث أولي استطلاعي أو استكشالي , أو إجراء اختهار قبلي للمقابيس 
التجريبية التي سيستخدمها في البحث, أو لإجراء اختيار الثبات عند تطبيق 
الإستبانة أو للقياس على عيتة البحنث , فان الباحث قد لا يهتم كثيرا' بتحديد 
حجم العينة بشكل دقيق , أما إذا كان الفرض من الاختيار إجراء بحث علمي 
دقيق , الهدف منه” التوصل إلى نتائج علمية يعكن تعميمها عثى ألمجتيع الكلي, 
فلابد للياحث أن يهتم كشيرا بحجم العينة وطريقة سحبها oy‏ تمثيلها 
لمجتمع اليحث . 

!- على الباحث سراعاة عدد المتغيرات التي يتضدثها البحث , فإذا ما تناو 
البحث مشكلة تتسم بالتعقيد والشمولية في مجلمع بحث gar‏ بالتغيرات , فلابد 
من اعتماد عيفة كبيرة كي تكون ممثلة نمجتمع البحث , تمحب بأسلوب علمي 
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دقيق يضمن سلامة البحث من العيوب , قكلما كان البحث واسع وشامل ويحتوي 
على عدد كبير من التغيرات كانت العينة كبيرة الحجم , وكلدا كان البحث يق 
ومحدود لا يتناول مشكلة عامة كانت العيئة صغيرة شرط أن تكون ممثلة 

۴- الإمكائيات التاحة pel‏ الباحث : لاشك إن حجم العينة ودقة تبثيلها لمجتمع 
البحت , والقيمة العلمية لانتائج وإمكانيات تعميمهار تفرض عابي الباحث 
مراعاة الإجابة على بعض التساؤلات التي تتعلق بالإمكانيات التاحة أمامه' , 
لأنه” اعرف من قير بالإمكانيات المت لدیه , قينا إذا كان يعمل مع قريق 
بحث tay der pf‏ , وهل من وجود جهة تدعب وتسندة أم أنه يعتمد على 
إمكاتياته الذاية؟ , وهل انه تحدد بعوامل الموقت رالحركة والتصرف 
بالعلومات Y‏ وهل أن البحث وظيفي يجرى سقوباً بشكل روتیني, آم انه بحث 
أكاديمي'يجرى لغول درجة علسية عالية؟ أم أن القاية منه' تطوير مشروع 
مستقبلي يسس الغالبية من ائناس, وعلى درجة عالية من إلإهتمام والمتابعة من 
قبل الجهات السئولة؟ , فكلما كان البحث جماعي وسنحوم بإمكائيات عالية 
ماديسة وتقنية وممنوية , أو يهدف إلى نهل درجة علمية عالية, أو مدعوم رمتايع 
من جهات مسئولة, كلما توفرت له” الشروط العلمية والإجرادات السليمة و هيئة 
دقيقة التثيل مهما كان حجمها كبيرا". 

4- دقنة الباحث وجديته” رمستوى خبرته” : فكلبا كان الباحث العلمي خبير في 
تخصصه.,دقيق في عمله, كلما تمكن من اختهار عيمتة مستوفية لشروط تمثيل 
المجتمع, وتمكن من مراعاة أخطا الانحراق والتسرب لبعض البحوثين من 
البحث إثناء إجرائ , وقد وضمت بعضض التقديرات العلمية الثي تحدد حجم 
التسرب بنسبة تتراوح بين 7.٠١‏ و ۲١‏ من أقراد أو مفردات لبحث . 

«- يتأشر حجم العهنة بحجم المجتمع ونوع العيئة ومدى اهتماد الباحث على 
التقتنيات الحديثة : فكلسا كان المجتمع كبهر كانعت العييئة كبيرة , ركان 
اختيارها بالأساليب العشوائية, وقد تجرى على مراحل متعددة, وهذا يتطلب 
من الباحث الاستعانة بالتقنيات الحديثة كالحاسب الإلكتروني للتفريغ الآلي 
وإجراء leal!‏ الإحصائية لاستخراج النتائج . أما إذا قملق موضوع اليحثك 

رة جزئية تتطلب 4ختيار عيقة حصية أو طبقية أو عفوبة. ..فان حجم العيئة 
سوف يكون أقل عدا" , لأن هذا البحث يتعلق بظاهرة جزئية , تمثل فثة معيئة أو 
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طبقة اجتماعية أو مهثية , وفي مثل هده الحالات لا تعمم نتائج اليحث على الدجتمع 

الكلي. وإتما على الطبقة أو الفئة التي تم إخضاعها تلبحث. 

وتأسيسا على م١‏ تمت الإشارة إليه فان استخدام العايير العلمية, التي تعتمد 
على القوائين الإحصائية والعدليات الحسابية والخطوات الإجرائية لتحديد أحجام 
العينات, يتيح أمام الباحثون فرص الحصول على عينات علمية جيدة التمثيل, توفر 
بيانات يدكن أن توصل الياحثون إلى تاج علدية فعالة تسمم بمعالجة SAN‏ 


المبحوثة . 
ومن بين أهم القوانن والمصادلات الإحمائية المعدة لتحديد أحجام العينات 
it OY) jo od‏ 
إذ يعتمد فاتون مزور على المعادلة الآتهة porte‏ 
ن ع ت حجم المينة الطلوب اختيارها 


ع م = الانحراف العياري لمجتمع البحث. 
ع س ع = الاتحراف العياري للوسط الحسابي للعينة . 
الانحراف المعياري لمجتمع غير متجاتس م 5١-18‏ 
والاتحراف المعياري لمجتبع شبه متجانس - ١6 -١‏ 
أما الانحراف العياري لمجتمع متجاتس = ١9-٠١‏ 
حد الثقة الإحصائية يتراوج ٠١‏ وه - 8 
مستوى الثقة الإحصائية يتراوح بين يتراوح بين 1/59 - 1/44 
القيمة الحرجة - جؤ ١,‏ - زه ,3 

وبتطبيق قانون موزر على مجتمع غير متجانس نتبع الخطوات الآقية: - 
ننترض إن قيمة الانحراف المعياري لمجتمع غير متجانس = ١۷١‏ درجة 
انفترض إن حد الثفة الإحصائية = ۴ درجة 
ففترض إن مستوى الثقة الإحصالية = Ys‏ 
ننترض إن القيمة الحرجة > ١۹ر1‏ 
الغرض استخراج الاتحراف المعياري للوسط الحسامي للمينة نطبق العادلة الآتية : 
ع Bee‏ 

٠‏ القيمة الحرجة لستوى 


ww 


بيك 

NT rg 
von. 
Mess 
للشرورات الإحصائية نقرب اكرقم (181) إلى ( 110) الذي يسثل حجم العينة‎ 
. الناسية لمجتمع غير متجانس وفقا” لقاتون موزر‎ 

وهناك بدائل إحصائية علمية أخرى, يمكن اعتمادها لاخثيار عينات بحث 
مناسبة إجرائها' , للتوصل إلى نتائج عثبية صحيحة تتعثق بحل المشكلات العلمية, 
تتمثل هذه البدائل بالمعادلات الآنية : - 
المعادلة الأول : (ue)‏ 
الخطا المعياري ‏ - een‏ 

فالخطا العياري هو: الاتحراف امعياري ويعتمد تقديره على الياحث العلمي , 
ويسثل معدل متوسط أعداد العيئة مقارنة بمتوسط مجموع مجتمع البحث , أوهو 
قيمة الخطا الذي يوضح القرق بين متومط العيتة ومتوسط السكان , 
وبسذلك ضان الانحراف المعياري : يمثل الؤشر العام لتنوج أفراد مجتمع البحث , 
ويستخرج بأخذ الجذر التربيعي لقيمة التباين . 
ع عد أقراد المينة للطلوب سحبها من مجتمع البحث . 

وقد يعتمد الباحث على اخذ عدد تقريبي لمينة بحثهر الغرض تقدهر الخطا 
أو الاتحسراف العياري للسكان , ولكي يتمكن الباحث من هذه الإجراءات فقد يعتعد 
على الدراسات السايقة المائلة لتقدير حجم العينة التقريبية , 
و لتقدير حجم العيئة الأثاسية بحسب معادلة الخطأ المعياري,نفترض إن الاتحراف 
العياري للسكان - ؟ وء ١‏ 
وبذلك فان حجم العيئة - 4.. ITZ‏ ويترييع طرفي العادلة للتخلص من 
الجذر التربيعي , تصبح المعادلة كالآتي: 
لماك يلك 
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1٠١ حجم العينة بعد تقريب أل 41 الى‎ ٠٠١ - اع‎ 
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يلاحظ من تطبيق هذه المعادلة, أنه كلما تدنى الخطأ المعياري السموج به في 
متوسط هينة البحث , كلما أزداد حجم العينة بشكل واضح , وللتدئيل على صحة 
ذلك بصور 258 bro‏ ا" تاخذ الثال الآتي : 
عر سرس peto‏ طرفي العادلة للتخلص من الجسذر التربيعي , 
تصيم “GS tal‏ 
4-- 
Mp4‏ 
x‏ 
TE‏ 
اع د 1٠١‏ عدد أفراد عينة البحث . 
يتضح من خلال هذه امعادئة , مقدار الزيادة التي طرأت على حجم 
العينة.عئدما تدنت نسبة الخطأ العياري, ولأقراض الدقة والوضومية عند إجراء 
الأبحاث الميداتية في مجتمعات فير متجانسة , يتطلب من الياحثين زيادة أعدار 
عيناتهم كل ما أمكتهم ذلك , خاصة وانه” كلما ازداد حجم العينة كلما كان ذلك 
أجدى لضمان صحة النتائج ودقتها , تجدر الإشارة إلى أن هتاك أسباب أخرى تدقع 
الباحثون إلى زيادة أحجام عيناتهم نذكر منها الحالات الآنية؛:- 
-١‏ في حالة احتواء البحث على عوامل غير قايلة للضبط أو يصعب التحكم بها. 
؟- صندما يتوقع الباحث ظهور فرو قات كبيرة بين مجموعات البحث أو قي 
العلاقات بين متقيراتة, إذ تساعد العينات الكبيرة على إظهار هذه الفرو قات أو 
آتمييزها يسهولة, في أي مجتمع يحث مهما اتبع وتعددت متغيراته” , وعندها 
تكون الغرو قات كبيرة , قد يستخدم الباحث معادلة تي تيست للتصحيم لحل 
هذه الإشكانية. 
+- في حالة تقسيم مجموعات البحث إلى مجمومات أخرى قرعية . 
٤‏ في حالة وجود احلتلاف وتنوع كمير في مجتمع البحث . 
ه- في حالة هدم توقر مقابيس إحصائية موثوق يها لملاحظة التغيرات التابعة والني 
يمكن إن تؤشر في نقائج البحث , لأن العينات الكبيرة تعوض قصور أدوات 
القياس أو عدم توقرها . 
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المعادلة الثابية : ( 16) 
> لس 


an: 

ع - عدد أفراد العيئة 

قيعة ( ز ) مستوى الدلالة مثل: ٠,١١‏ أو ٠,٠١‏ أو شيرهم. 

ح = الحصة العددية لنسكان الذين سيتم اختيار الميتة متهم . 

ف = مستوى الثقة لعيئة البحث أي المدى الذي ستفع ضمنه عينة البحث , 

فإذا أراد الباحث تقدير العيئة القابلة تنسبة 10 » من مجميع مجتمع البحث 

بمستوى احتمال ٠,٠«‏ ثم ٠١,»(ومستوى‏ الثقة ز ar ABU‏ وللثاتي 1,48) 

وبمدى ثق + ٦‏ » فان حجم العيئة يمستوى ١,٠0‏ يكون كما يلي : 
Er HOT‏ 


é 





Yes o أي‎ ۲٠٠,۰۸ = - 
أي إن عصدد أفسراد الميسفة‎ a nt 
las 
ey um en 


Yu 
وتأسيسا على ماتم ذكره يعتمد الباحثون في اختيار نوع العينة وحجمها على‎ 
العديد من الاعتهارات : منها نوع المجتمع الذي تجرى عليه الدراسة , وحجمة‎ 
وعدد ستغيراته” ومقدار تنومها, والطرق المستخدمة في سحب العينة , ولوع البحث‎ 
والأصصداف الموضوفة لحل الشكلة , رفشلا" عن ذلك تختلف أعداد‎ 
العيذات وفقنا لأدوات البحث الستخدمة في جمع العلودات والبياثاث , إذ لايمكن‎ 
مقارنة أعداد المينات التي تتطلبها أدوات التجريب أو القايلة , بأعداد العيئات‎ 
التي تتطليها الإستيانة , باعتهار الإستيانة من أدوات البحث السحية التي تصلح‎ 
للتطبيق على مجتمعات كبيرة الحجم متنوعة التغيرات , وهنا ما وف تتناوله من‎ 
, خلال الفصل الثاني ,الذي سيتم قيه بحث أدوات جمع المعلومات والبيانات‎ 
. الأدوات اكسحية باعتبارها الأقرب إلى الأيحاث الإعلامية والسياسية‎ e 


Yo 


الفصل الثانى 
أدوات جمة المعلومات والييانان 


العلمية روأهمينها الوظيفية للأبحاث 
الاعلامية والسياسية 





تعد عطيات جمع المعلومات من المهام الشاقة والعقدة. وتحضا بأهبية كبيرة 
خلال مراحل البحث كافة, إذ يبدأ الباحث العلسي خطوته الأول بإطار نظري 
يتضدن كل ماله صلة بموضوع بحثه, ويعتعد عذا الإطار على معلومات ركز 
حول مذكلة بحته ومجالها وما يتعلق بها من مفاهيم واصطلاحات, وتزداد أحمية 
الإطار النظري في الأبحاث الاجتماعية بصفة عامة والأبحاث الإعلامية والدياسية 
Thay‏ خاصة , وذ أن الظواهر الإعلابية والسياسية مرنة سريعة التداخل مع 
بعخها ومع غيرها , فا لنفترضي أن باحث في مجال الإعلام يتصدى لظاهرة, تعلق 
بموضوع تشأثير الرأي العام على صتاعة الترار تي أحد الأنظة السياسية , فلابد لهذا 
الياحث أن يواجه العدييد من للشكلات العقندة , وذلك لتداخلّ هذه الظاهرة 
واشتراكها بون حقلي الإعلام والعلوم انسياسية , مها يتطلب من الباحث الإطلا 
على الدراسات السابقة في حقلي التخصصص, كما إن عدلهة جمع العلرمات ستكون 
معقدة يصعب فيها تصئيف oly tall‏ , إذ سردان ما يجد الياحث نشه يجمع 
معلومات عن المشاركة السياسية ومؤسسات صفع القرار ووسائل وأساليب تكوين 
ظاهرة الرآي العام والأسباب المؤدية لإلى هذه الظاهرة ...الخ 
ومن الصعوبات الأخرى التي تتعلق بعملية جمع العلونات في مجال الإعلام 
والعلوم السياسية, إن هذا اللنوع من المعلودات يتغير بسرعة كبيرة ويصفة مستمرة د 
رهذا يتطلب من الباحث القدرة على الإطلام والمواكبة, بها تتطلبه هذه العملية من 
القدرة على الإتفاق والتفرغ والمرونة قي الحركة , وهذه الإمكانية لا تتوفر معظم 
الباحثين وبخاصة في البلدان الناسية , التي توف بفعف قاهدة العلومات 
والييانات , وافتقار الباحثين إلى التمويل والتضرغ وعدم القدرة على استخدام 
olga‏ 
يمكن الإشارة هنا إلى أن مشكلات جمع 
الصدر قي كافة المجتمعات. فلكل مجتمع مشاكنه الخاصة, التي 
ومستوى تقدمه ونوع نظامه السياسي , ولكن أهم ما يجب آن ننه إليه في هذا 
Segall‏ أن عمليات جمع العلومات الحية من ميدان الظاهرة وتوظيفها في حل 
الشكلة . يعتمد على الشباحث العلسي بالدرجة الأولى . سيما وأثنه * يتعامل مع 
كائنات إنسائية تعختلف في ميولها واتجاهاتها وأمزجتها ونظرتها للآخر ... الأمر 
الذي يقر على الباحث التحلي ينوع خاص من السلوك تمتزج فيه الديلوماسية 
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بالعلاقات العادة والتحني بالصبر والتأتي , وفضلا من ذلك يتطلب هنه تأهيل علبي 
يمكنه” من الدقة والموضوعية في تفسير وتحليل العلومات التي يحصل عليها 

إن أدوات جمع العلومات والييانات في اليحث العلمي تختلف بين مرحلة 
واخرى , تبعا" لنوع المعلومة ومدى الحاجة إليها وتوظيفها ,فالمعلومات التي نجمعها 
للإطار النظري لابحث , تختلف عن العلومات التي تجمعها للإطار التحليلي . كبا 
أن الأدوات التي نستخدمها قي كل من هاتين العمليتين تختلف أيضا' , فقد نستخدم 
اللاحظة بنوصيها والتجربة لجمع العلومات الاستكشافية .التي 
المشكلة العلمية وإطارها ومجالها وصياغتها وصياغة الافتراضات التي تتعلق يها , إلا 
أننا ننتاج إلى مملومات صن نوع آخر تستحصل بأدوات أخرى للتحقق من 
الافترامات . والتوصل إلى النتائج وتفسيرها وتحلينها. ففي هذه الحالة نحقاج إلى 
معلومات أكثر أهدية . كتطلب انتقال الباحث إلى ديدان الظاهرة واسقدراجها وجعلها 
تقدم Lu‏ المعلوماث بصورة مباشرة . فعندما يتعلق الأمر بالتأثير الإعلامي أو التطور 
السياسي على الظاهرة موضع البحث والتحليل , فإثنا سنحتاج إلى معلومات حية 
تمثل لحظة تطورا لشاهرة , وان هذه الملومات لا يمكن أن نحصل عليا من أية وسيلة 
أخرى شير الظاهرة , ويدعوتا هذا الأمر إلى استخدام لمقابلة العلمية أو الإستبائة بعدهم 
أنسب الأدوات لياو هذه الغايات,لهذه الأسباب ستركز على الترسع في تاصيل هذه 
الأدوات وكيقية إعدادها وتطبيقها في عمليات جمع العلومات. 
المقابلة والإستبانة وتطبيقاتها في الابحاث الإعلامية والسيامية ٠‏ 

سبقت الإشارة إلى أن اللاحظة اسلوب بحث وأداة لجسع المعلومات من 
خلال المراقبة العلمية الدقيقة للظواهر في ميادينها تحت شروط معينة . وأن التجربة 
أداة لجمع المعلومات عن الظواهر من خلال إخضاعها للاختبار. والمعلسومات 
الستحصلة من الملاحظة والتجربة غالبا' ما يتم الاستفادة منها وتوظيفها في الإطار 
النظيري لليحث , لذلك يتركز دور كل متهما في الأبحاث الاستطلاعية أو 
الاستكشافية . 

, الإستبار فعلى الرغم من ملاءمته لعمليات التحليل السياسي والإعلامي‎ ub 

إلا أن تطبيقاته' تحتاج إلى تقنيات وخبرات خاصة. كونه” يتملق بالأيحاث 
والدرامات الستقبلية , إذ ليس بإمكان أي باحث تطبيقه” على الظاهرة التي يقوم 
بدراستها . لأنه يستمد على دراسات شاملة ومعمقة لتأريخ الظاهرة وتطوراتها . بما 
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يسمح باحتمال وتوقع ما سوف يكون عليه حال الظاهرة في المستقيل . وقضلا' عن 
ذلك مان هذه الأداة لا تصلح تنبحث جميع الظوامر . وإنما يقتصر دورها على 
الطواهر اكتي لايمكن للياحث الالتحام بها والتعامل معها في ميدانها . عند ذاك 
سيحتاج الباحث إلى الن تخترق الظاهرة والتعمق في تحليلها ,. عن 
طريق المحاكاة والاستنباط والاستنتاج والربط بين الأحداث وا مواقف , للتوصل إلى 
ge‏ وأحكام تجمد أهداق الياحث . 

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الإستبار يحتاج إلى مارات خاصة وخيرات , كما 
يحناج إلى تقنيات «تقدمة لجفظ واسترجاع العلومات , وتخصص دقيق وسعة إطلاع 
بدجال الظاصرة المبحوثة , ومن هذا النطلق فان الدراسات آلتي تستخدم الإستبار 
أداة للتوصل إلى النتائج العلمية, تعد من الدراسات الحديثة التي اقتصرت على 
بعض مراكز الأبحاث المتقدية. المدعومة بإدكانيات كبيرة وخبرات علءية وفئية 
وتفنية عالية الستوى . مما دفع العديد من الياحثين إلى التعريش عن هذه 
الأداة النهجية , بأدوات مسحية أخرى, سهلة التنفيذ تتسم بالمرونة ولا تحتاج إلى 
إمكانهات كبيرة , مثل القابلة العلية والإستبانة , سيما وان هذه الأدوات أضحت 
كثيرة الاستخدام شاع استخدامها قي معظم المؤسسات البحثية الأكاديبية وشير 
الأكاديسية , وانتشرت على كافة للستويات الفردية والجماعية , وبخاصة في 
المجالات الاجتماعية والسياسية والإعلاسية , ومن هذا المنطلق سنركز على هاتين 














الأداتين مبتدتين بالقابلة . 
data? Yt‏ مم 
tl‏ 





مغهوم شاع استخدمه" بين الباحثون والتخصصون في العديد من المجالات 
العلمية وبخاصة الإعلاسية والسياسية متها , لما لهذه الأداة من مدلولات لغوية 
¡ad‏ |جرائية , وتعرف المقابلة عفى أنها : فن المواجهة والبحادثة والمحاورة 
, الأول يسأل والآخر يجيب لتحقيق أهداف علمية أو إملامية , وبذلك 
بحسب الهدف من إجرائها , لأن هناك فوارق عديدة ركبيرة بين 
القابلة الإعلاسية والقابلة العلمية , وستتناول كل هنهما بشيء من التفصيل مركزين 
على المقابلة العامية كأداة PIS cary‏ 





تختلف اقاب 
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لكونه يتداخل بشكل واضح وعلني ‏ وهذا التداخل بيرز بالكلام والصور من خلال 
توجيه en (UY‏ 
وعلى الرغم من أن المقابلة الإعلامية من اليرامج الساء 

تهدف إلى الإخبار والإعلام والتثقيف والتوجيه والإرثاد والتسلية والإنتاع إلا أنها 
العتومات أيضا" , وقد يحصل الباحثون منها على معلومات 
lg‏ فاية في الأهسية . إلا أن هذا النوع من العلومات التي تستحصل عن طريق 
وسائل الإعسلام الجماهيري , لا يعتد بها كثيرا” في الأبحاث العلمية الجابة 
والرصينة . لأنها يرامج استهلاكية تنقج لأغراض إعلامية ولكونها لا تجرى بالطرق 
العلمية المنهجية , فبعظمها لا ينطبق عليه الشروط العلدية , وأنها ليست مخططة 
بشكل مقصود وظاتف علسية . فقد تعرض المقابلات بالصدفة ولم يكن 
الباحثون على علم مسبق بها . لذلك فإنهم لايمكن أن يصسوا أبحائهم هلى هذا 
النوع سن المعلمومات. لأن الباحث محدد بعوامل الوقت رالموضيع والإمكانهات 
والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها , وفضلا' عن ذلك فان المقايلات الإعلامية تعبر 
عن حالات فردية لا تصلح لأن تكون مينات بحشية ‏ لهذه. الأسياب وغيرها 
يتجنب الباحثون اعتماد القابلة الإعلامية أداة لجمع العلومات والبيانات لأيحائهم ٠,‏ 
على الرفم من أنهم كثيرا" ما يستفيدون منها يستفيدون منها . في مجالات علمية 
عديدة وبخاصة في الأيحاث الإعلامية والسياسية 

والمقابلات الإعلامية تنقسم بدورها لإلى أنواع عديدة تبعا" للموضوعات التي 
تعالجها .سثل : مقابلة الرأي والشضمية والحديث الإخباري والسرد التاريضي 
والؤتسر الصحني والفيلم التسجيلي و النوعات أو القابلة الاستعراضية ومقابلة 
الوقائع والأحداث.. .الخ 

وللمقابلة الإعلامية خصائص تتدثل: بالصداقية والإثارة والجاذبية وللشاركة 
الشعبية الواسعة , وهذه الخصائص تعيز المقابلة الإعلامية بمختلف أنواعها هن 
القايلة العلمية , من منطلق إن المقابلات الإعلامية تزود الجمهور في مجئمم الوسيلة 
يالعدومات والخهرات والبيانات , وفي هسذه الحالة يرصيح القاثم بالقابلة مصدر 
للمعلومات والبيانات , وهذه الحائة على العكس من المقابلة العلمية التي يصيح فيها 
الجمهور هو مصدر المعقومات والبيانات للقائم ياثقابلة العلمية 0A).‏ 





ينه كن انت 

















؟- اطقابلة العلعية: 
المقابلة العامية مفهوم أشار جدلا'بين العديد من الباحثين وللتخصصين . 
شأنه” في ذلك شن للفاهيم الأخرى للثيرة للجدل . إذ تعرف على أنها : محادثة 
موجهة يقوم بها الباحث يالاستعلام من شخص آخر أو عجموعة من الأشخاص , 
بهدف الحصول على أنواع معينة من المعلومات , لاستخدامها في بحث علبي أو 
الاستعاتة بها في التوجيه والإرشاد نحو غايات معينة . 
كما تعرف على أنها : العلاقة الشقوية بين الباحث العلمي والعنصر البشري 
المرتبط بالظاهرة , وقد تتحدد هذه العلاقة الشفوية في شكل مناقشة' أو حوار بواسطة 
o‏ التساؤلات العدة بإتقان حول امشكلة المبحوثة , QA)‏ 
ويعد هذا التعريف أفضل تعبير عن المقايئة العلمية . من خلال تجسيد العلاقة 
بين الياحث وا مبحوث بالحوار والثاقشة . بهدف إيجاد حلوك منطقية ممقولة 
للمشكلة اللبحوثة . وذلك لأن العنومات التي يسعى إليها الباحث لم تكن بيانات 
عامة بحاجة إلى التدحيص والتصنيف والتوظيف , وإنما معلؤمات خاصة يوظقها 
اللباحث في إطار مشكلته . وان الحوار والتاقشة بين الباحث والمبحوث تتيح إمكانية 
للباحجث في اتتقاء المعلومات التي يحتاجها , كما توفر له“ فرصة الاستئباط والاستنتاج 
بما يفيد في حل مشكلته البحثية 
وهناك وجهة نظر أخرى ترى في المقابلة: مرونة وفرصة للباحث في مواجهة 
وملاحظة الحالات التي يقابنها والتعرف على البيثة المحيطة بها , مما ينيج له" 
إمكانية الحصول على امريد من اللعلومات hall‏ بالشكلة المبحوثة وسجائها ما 
I. Ur ga‏ 
ومن مجسيع التعريقات والمقاهيم التي أثيرت حول موضوع المقابلة . يجمع 
العديد من الباحثون على أنهسا: أداة ميسة من أدوات جمع العلومات 
الباحث العلمي من بة على تساؤلات اليحث أو تحقيق اقترافاتة. 
عيوب المقابلة العلمية : 
المقابلة إنعلسية أداة أمامسية هن أدوات جمع العلومات , تتميز المعلومات 
المستقاة بواسطتها بالعمة والدقة , كونها تتم وذ بة علمية وشروط موضوعية 
يشعها الباحث ويشرف عليها . إلا أن القابلة لا تخلو من العيوب والثغرات . ومن 
أهم ميوبها الآني : 











-١‏ على الرقم من كل الإجراءات التي يقوم الباحث بها . من شرج وإيضاح ما بريدة 
بن المبحوث من معلومات وبيانات , إلا أن العديد من البحوثين قد يحجمون هن 
الإدلاء بالحقائق . ويخاصة في القضايا والوضوعات الشخصية والحساسة هما 
يضعف من أعبية هذه الأداة . 

؟- قد يغسر بعض الأشخاص الذين تجرى بعهم القابلة . حرص البْاحث ومحاولاتة 
للتعمق في العلومات المتعلقة بموضيع القايلة تفسيرا" خاطا” , مما يؤدي إلى 
شكهم في الهدف من إجراء القايلة والقصد من التحقق العمق , فيحجمون عن 
الإدلاء بالمعلومات OU ly‏ الحقيقية الدقيقة . وقد يعمد بعضهم إني التضايل 
الأمر الذي يبعد هذه الأداة عن وظيقتها الحقيقية . 

7- مهما بلغة درجسة حرص الباحث على تكييف إجمراءات المقابلة مع ظرف 
البحوث وحالته” الخاصة , إلا أن بعض الباحثون يجنحون إلى التحييز في 
إعصدادهم لأسئلة المقايئة وبقية الإجراءات , مما يؤدي إلا أن تكون إجايات 
البحوثين مجرد تأكيدات لا يريده" الباحث , وإذا ما حصل ذلك فاته يضر 
بدوضوعية المقابلة ودقتها العلمية . 

+ إن العلاقة التي تتكون بين الباحث والبحوث قد يؤدي إلى المجاملة والدحاياة ٠‏ 
فيعمد الميحوث إلى إرضاء الياحث فيوافقه على كل ها يريد , مما يخرج المقابلة 
من إطارها العلمي والموضوعي . 

ه- في حالات عديدة يسمى الياحث إلى تصديم أسلة المقابلة. وفقا' لأنتائج التي يرغب 
هو في التوصل إليها , ويحاول دفع الليحوث إلى إجابات معينة دون غيرها 

مميزات اللقابلة العلمية : 

القابلة العلمية أداة بحث تقسم بالتعمق وجمع العلومات هن العديد من 
الحالات الخاصة, التي لايمكن انتحقق منها بالأدوات الأخرى . وبذلك فان للمقابلة 
العلمية قيمة غلمية كبيرة لسدد كبير من الأبحاث, وبخاصة الإعلامية والسياسية 
منها , وعلى الرغم مما للمقابلة من عيوب تمت الإشارة إليها . قان لها عميزات 

كبيرة لايمكن الاستغناء عنها. ومن أهم هذه المميزات تذكر الآتي: QU)‏ 


؟- التكيف :- 

تتمثل ميزة القكيف في إن الباحث يستطيح تكييف إجراءات القابلة مخ ظروف لليحوث,ر 
ومراعاة وضعه الاجتماعي والتفسي والمياسي , يما يؤدي إلى إجابة للبحوث من 
التساؤلات التي يطرحها الباحث مهما كاتت حالته”. 
؟- المرونة : 
اتتميز القابلة بالرونة الكافية , التي تمكن الباحث من التعامل مع مختلف الحالات 
وتحت مختلف الظروف , إذ يستطيع الياحث استحصال العلومات الييائات التي 
يريدها من الأمي والطقل والشيخ الكبير ...الع 
~r‏ 
تعد ميزة التعمق من الهام الملازمة لأداة المقابلة دون شبرها , وان هذه الميزة مهمة 
للعديد من الأبحات الجادة , لأن القابلة للعمقة تمكن الباحث من استدراج البحرث 
بالدساؤلات والتعمق في مضاديتها , إلى أن يتم التوصل إلى امعلومات الدقيقة والحقائق, 
المسلم بها , وليلوغ ذلك لابد للباحث من التوسل بالعديد من الأساليب والسبل وصولاً 
إلى تحقئيق أهداف البحث , ققد يسيدأ الياحث تساؤلاته” با مقدمات ليصل إلى 
النهايات , أو أن يشقق من إجابات البحوث تساؤلات أخرى تمكئه” من الوصول إلى 
الحنائق العلمية , وقد يتمكن الباحث من الحصول على ما يرهد عن طريق تهيئة 
حالبة ممن الاطمثنان والجدو النفسي للميحوث , من خلال إيضام الهدف من إجراء 
القابلة والغرض القصود منها , وتبرز أهمية هذه المبزة جنية هندما هكون من بين 
أصداف القابلة الحصول على معلومات شخصية , إذ لايمكن للعديد من البحوث أن 
يدلوا بمعلومات عن حياتهم الشخصية على درجة من الثقة وللصداقية . من دون 
استخدام أسائيب المقابلة الإستدراجية . 

- السيطرة 
Ly‏ أن المقابلة العلعية تجرى يتخطيط مسبق من قبل الباحث العلدي رتحت إشرافه”, 
فان هذه الأداة تحت انسيطرة , لأن الياحث يستطيع السيطرة التامة على كافة 
الظروف والتغيرات المتد. البحث , إذ يتمكن من عدم السماح للآخرين بالتأثير 
على إجابات المبحوثين وآرائهم واستجايتهم ا يطليه الباحث منهم . 

















m 


ه- التكلفة : 
تعد القايلة العلمية من أنسب أدوات البحث العلمي تكلفة" ,لا نتميز به من مرونة ٠‏ 
تجمل الباحث العلسي يكيفها بحسب موضوع bye Aa‏ لإمكانياته وقدراته 
الشخصية , وذلك لأنه الشخص الوحيد الذي يضع الإجراءات ويحدد الخطوات 
والتكاليف , بإمكاته تجاوز بعض الإجراءات وبخاصة الروتينية منها . 
أتواع الثقابلة العلمية : 

نظرا “لكشرة استخدام الباحسثون للعقابلة العلمية فقد تعددت BT‏ 
الحاجة م استخدامها , فقسم الباحثون القابلة بحسب الوة 
إجرائها إلى مقايلاك تشخيصية , يهدف تشخيص حالات البحونين ودراسة 
الظروف المؤثرة فيهم , أو بحسب أسلوب إجرائها , فيما إذا كانت مقننة أو فير 
بقئنة , أو وقق أعداد الميحوثين باعتبارها مقابلة فردية أو جمامبة أو يحسب 
موضوعها أو زمن إجرائها ...الخ 1 
ولحسم حالة الاختلاف والتباين في موضوع أنواع المقايلة , رى يعض الماخصصون 
والمهتمون بهنا الموضوع , فرورة وضع تصنيق محدد يقسم القابلة وظيفها' بحسب 
وظائقها والهدف من إجرائها , فيقسمون القابلة إلى الأنواع الآتهة: N‏ 
١-المقابلة‏ الإستطلاعية أو الاستكشافية : 

تهدف إلى زيادة درجة تمرف الباحث بالشكلة المبحوثة , وفي هذه الحائة 

على الباحث أن يسعى إلى التعرف على الجوانب الجديدة للمشكلة , كما في البحوك 
الاستطلاعية أو الكشفية , التي يحفاج الباحث فيها إلى معلومات كافية عن 
USAN ¿yugo‏ المبحوثة , مما يدفعه' إنى إجراه المزيد من المقابلات مع الشخصيات 
التي لها علاقة بموضوع المشكلة , وفضلا" عن ذلك قانه يحتاج إلى معلومات أشمل 
وأعسق لوضع افتراضات البحث أو تسازلاته” , وتبرز أهمية للعلومات التي يحصل 
عليها الياحث من المقابلات الامتكفاقية من خلال دقة إحتماليتها , y‏ 
الباحث قي مثل هذا النوع من القابلات غير القئنة , إلى محاولة حصر أسظلة المقابلة 
وتركيزها حول USA‏ المبحوثة حمرا", مع مراعاة عدم التوسع في جمع معلومات 
وبيانات لا تدخل قي جوهر الشكلة , لأن ذلك سوف يضيف له صعويات أعياء 
جديدة هو في غنى عتها. 








؟- المقابلة البؤرية : 

تهدق القابلة البؤرية إلى دراسة تجربة أو خبرة معينة مرت بها شخصية 
معيئة أو مجموعة من الشخصيات , أو دراسة أشخاص تأثروا ببرا. أفلام معينة 
أو مستمعين أو قراء صحف , أو أشخاص سروا بعواقف معينة لها علاقة مباشرة 
بموضوع المشكلة اللبحوثة , وف مثل هذه الحالات لابد وان يحستاج الباحث إلى 
معلومات مباشرة , لتحليل الموقف امتملق بالشكلة لإثهات افتراضاته أو الإجابة هلى 
تساؤلاته لحل مشكلة البحث والتوصل إلى الأحداف إلتي وضعها . 
-٣‏ المقابلة المعمقة أو التعمقية : 

يعد هذا النوع من المقاهلات a "Lago‏ إلى الكشف عن الدواقع 
wind‏ انسلوكية , التي أدت إلى سلوك اليحوثين سلوكا مميتا", وأدى ذلك إلى 
زاء ظاهرة: إعلامية أو سياسية أو اجتماعية أو نفسية , وبذلك فان 
Las‏ المعمقمة من أهم الأساليب الؤدية إلى الكشف هن الدوافع السلوكية الظاهرة أو 
jo Ball ol le tas QA ue ¿il lay, ES‏ غير القيدة 
بأسئلة محددة حول موضيع اللشكئة , وإذا ما قم إتقان هذه المثايئة والإعداد لها 
يشكل جيد , أمكن الباحث التوصل إلى أكير كم من للعلومات التي تدخل في صلب 
موضوع مشكلة البحث , كما تساعد الباحث على استنتاج ما يدور في ذهن المبحوث 
من معلومات حساسة , ذات طبيعة خاصة يحاول البحوث إخنائها وعدم البرح 
بها , إضالة إلى ذلك يتمكن الباحث من تقدير حجم المشامر التي يحملها المبحوثك 
إزاء المشكلة المبحوثة , وأهم ما هميز ثلقابئة اللعدقة, أنها تعتمد على الخبرة والممارسة 
ولا تقيد الباحث BA‏ ستمطة , إنسا توفر tye‏ طرح الأسئلة والتواصل مع 
الميحوك, هن طريق التفرع في التساؤلات التي تغيد التعمق بالتفاصيل , وان الذي 
يجصل هذه العملية مفيدة ومجديهة , هو قدرة الباحث على خلق علاقة حديمة مع ' 
المبحوث ,تقوم على الألفة والمودة والصراحة والثقة المتيادئة , وإذا ما توصل 
الياحث إلى علاقة يهذا المستوى,أ BS‏ الحصول على معلومات 
Fass‏ واموضوعية , خاصة وان هذا الإسلوب يمتح البحوث الحرية الكافية ويشجعه 
, على ! لإدلاء يكل صا ديه من معلومات يثقة ومصداقية دون خوف أو تردد , وان 
ذلك Say‏ الباحث من معرفة واستنتاج العوامل والدوافح المحركة تسلوك المبحوث 
إزاه الظاهرة البحوثة , ويخاصة تلك اتدواقع المقترئة بنوع معين من السلوك المتعلق 
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بالظاهرة . والقي تحستاج إلى منيهات خاصة مدروسة بعئاية , للحمول على 
استجابات حقيقة لها . 
خطوات إجراء القابنة العنمية : 
اللقابلة العلمية هملية هادقة مخططة وموجهة تحتاج إلى إعداد مسبق , 
لتوظيفها في إطار المشكلة المبحوثة , وكلما أحسن الإعداد نها كلما تحققت الأهداف 
المرجوة متها, وسن مهام اشباحث ضبط الإعداد والإشراف على التنقيذ ومراقبقه', 
لضمان نجاح استخدام „air‏ الأداة بموضوعية وفاعلية , يجب إتقان تنفيذ الخطوات 
الإجرائية ١‏ := 
-١‏ تمنيد الهدق أو مجسوعة الأهناف : 
قبل البده بتطبيق المقايلة العلمية يحدد الباحث أهداقه” المطلوب تحقيقها من إجراه 
المقابلة . عئى إن تكون هذه الأحداف متساوقة مع أهداف البحث العامة . 
؟-اسلطلاء سجنمة البحث ودراسة العينة : 
تنوم الخعطوة الثائية من خطوات تطبيق القابلة على استطلام مجتمع البحث وتكومن 
خدية مبدثية للإطار النظري , وسن ثم تحديد حجم العينة المطلوب مقابلتها , بعد 
التعرف على مجتمع البحث وتحديد العينة يقوم الباحث بدراسة الإمكاتيات المناحة 
انوظيفها قي دراسة إمكانية التطبيق من هدمه , لأن طبيعة الإمكائيات تلعكس على 
طبيعة العدومات وحجمهما ونوعها ودقتها وخلال هذه المرحلة يقوم الياحث 
بالإجراءات الآنية : 
!- تحديد الشخصيات أو الأفراد الذين سيوم بمقابلتهم. من حيث أعدادهم وطبيمة 
نشاطاتهم وأماكن توجدهم وأوقات فرغهم . ومحاولة معرفة بعض المعلومات عن 
حياتهم الشخصية والهنية . 
'ب- إغداد استعارات القابلة , وذلك من خلال تغمينها المعلوماث الأولية الطلوب 
معرفتها عن اللبحوث , والتساؤلات التي تتعلق بأهداف الهحث الباشرة وشير 
الباشرة , ويحبذ إحاطة المبحوثين العلم بمضامين الأسثلة التي ستطرح le‏ 
اليتسني لهسم التهيوه والإعداد المسبق لها , وتحغير البياناث والإحصاءات وكثما 
يحتاجه الباحث في موضيع المقابنة , على إن تعد الأسئلة بشكل واضح ومثناسق 
فيها الباحث من العام إلى الخاص . 
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8 الاقة والالنزام : على الباحث العلمي يشرك البحوثين عند تحديد أوقات 
المقابلات التي مرقب يأجرائها معهم . وان يختار الأوقات والأماكن التي تناسب 
االبحوتين بسا يشمن التزامهم بمواعيد هذه المقابلات , وهذا يتطلب من الباحث 
الالتزام الدقيق وعدم تغيير المواهيد أو التأخر عنها بأي JS‏ سن الأشكال . وان 
يعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاح المقايلة . 

stab ol ٤‏ النقاليد العلمية 3 تنفيذ أطقأبلة ؛ عنى الباحث إن يتحلى بالصير 
والرونة عند تنفيذ المقايلة , وذلك لأن تثقيذ المقابلة من الأمور الدقيقة والحساسة , 
وان أي خطا قنيها ينعكس بشكل سلبي على نجاح تطبيقها , لهذه الأسباب على 
اتباحث العلمي الذي دقوم E i‏ آن يراعي الشروط الآتية 
أ- خلق جو من المحبة والأنقة مع البحوث وإعطائه الثقة المسبقة والاتطباع, يان 
الأجوية التي سيدلي Xe‏ ستكون محل ثقة واعتزاز بغض النظر عن درجة دقتها 














ب- محاولة عدم تكذيب انشخص القاببل وعدم مقاطعته يآي شكل من الأشكال, 
وإظهار الاحترام له والإهجاب بإجاباته” وتشجيعه” على التعبق بالتفاصيل وعدم 
التحفظ بالإجاية . 


ج - على الباحث أن يتجنب الإيحاء المسبق ينوع الإجايات التي بريدها , وترك 
اللبحوث يجيب على التساؤلات بعفوية وتلقائية . 

د- في حالة وجود فموض في الإجاييات على الباحث الطلب من الشخص المقابل 
المزهد من الإيضاحات لحين اكتمال الصورة ندى الباحث . 

ه - في حالة خروج الياحث عن نطاق السؤال المطروح على الباحث تنييه الشخص 
اللقابل باللقصود من السؤال والطلب منه العودة إلى جوهر الموضوع بأسلوب لاثق دون 
تانيب أو توبیخ بخل هأدب القابلة . 

و- يجب عدم الاستخفاف بإجابات الشخص المقايل . مهما كانت درجة ثقافته 
ودرايته بموضوع المقابلة , 

ز- يجسب التغاضي عن الهشوات والأخطاء غير المقصودة واللكنات وائتأتأة . وعدم 
إشعار الشخخص القايل بأي نوع من السخرية . 

pla =e‏ الياحث إن يكون قتوي الشخصية سريع البديهية . وان لا ينفعل من أي 
موقف يتعرض له من المبحوثين. بحيث تكون لديه القدرة في إن يكيف وضعه النشي 
مع ظروف كل مقابلة . 
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اط تجنب الخوض في الأمور الشخصية والحساسة مع البحوث يحضور أشخاص 
آخرين , وإذا كانت ا معلومات الطلوبة شخصية تتعلق بالشخص القابل قسن 
الستحسن أن تجرى القايلة معد على إنقراد . 

ه- ذدوين اطعلومات blo‏ حظات :على الباحث إن يدون إجابات البحوثين 
وملاحظاتهم أول بأول خلال القابلة , مع مراعاة عدم إقفال أو إممال أية معلومة 
والاحتفاظ حتى باللاحظات والتفسيرات التي يدلي يها المبحوث , واهم ما يجب 
التنبيه إليه في هذا الجا نب الباحث أية تضمهرات أو توضيحات 
شخصية على أقوال وإجابات المبحوثين , لأن ذلك يخل يموضومية القابلة , 
ريستحسن أن يراعي الباحث الإجرانات الآقية : 

إصداد استعارات القابلة برقت ميق هلي أن تمن حقرل العم ات الأولية أو 
الشخصية وحقول للمعلومات الأساسية المتعلقة بأسثئة القابلة وحقول أخرى تدون ذيها 
لملاحظات والتسيرات والتعليقات والإضافات التي يدلي بها للبحوث خلال للقابلة . 
ب- على الباحث مراعاة التوازن بين طرح الأستلة وتلقي الإجابات , وبين الحوار 
والمناقشة مع المبحوث و تدوين المعلومات واللاحظات أو تسجيلها . 

تجدر الإشارة إلى إن معظم المبحوثين لا يذضلون أسلوب التسخيل التنني, لذلك 
يجب عدم اللجوء إلى هذا الإسلوب إلا عتد الضرورة, على أن يتم ily‏ اليحوك. 
ج- يستحسن إرسال العلومات ولللاحظات التي يدوتها الباحث إلى الأشخاص 
الذين أجريت معهم القابلات إذا سمح الوقت بذلك , وذلك لتطمينهم من جهة 
وإشراكهم في إجراءات البحث من جهة ثانية , فضلا' عن الاستفادة من دورهم في 
التأكد من دقة المعلومات والبيانات eee‏ التي دونها الباحث علهم . 

تكون تحت إشراف وسيطرة الباحث العلمي 
خلال كافة مراحلها Le‏ أن المقابلة ac aus‏ في اعتمادها على عيئات 
صغيرة , وغالبا” ما يكونوا من النخب العلمية وللهتية والسياسية ... يفمل إن يفوم 
بها الباحث شخصيا', لأته هو الوحيد الذي يعرف دا يريد من معلومات , وانه قد 
gli oy‏ إلى تطبيق اسلوب اللاحظة الملمية, في مراقبة انفعالات البحوثين وردود 
أفعالهم , علي التساؤلات وائلاحظات والاستضارات التي يطرحها الباحث العلدي . 
وإذا ما دعت الضرورة إلى استخدام عينة كبيرة يحتاج فيها الياحث العلمي إلى 
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مساعدين , فعلى الياحث تدرهههم وإعدادهم ببشكل جيد, على التعامل مع 
المبحوثين عند مقايلتهم وتدوهن المعلومات والييانات والملاحظات عتهم 
ثانياً / الإسنيانة أو الاسنقصاء Questionnaire)‏ (+ 

تترجم المصادر العرئية تلصطلح الإنكليزي polls „I (Questionnaires)‏ 
عدة ,تخقلف في أنغاظها لكنها تتغق في دمناها ووظائفها , إذ أشارت إليه يعض 
امصأدر ( بالاستفتاء ) وبعضها ( بالاستقصاء ) وأخرى ( بالاستبيان ) ... ووجد 
اللغويون أن تسمية الإستبانة على هذه الطريقة في جمح المعلومات والبيانات أكثر دقة 
وموتسومية , على اعتيار أن الإستهانة هي الأقرب إلى المدلول العربي , الراد مت 
شكل ومضمون الاستمارة التي يعدها الباحثون والتخصصون لاستجواب عينة من 
المبحوثين , عن طريق مجموعة من الأسثلة العلمية أو العبارات أو الفقرات المتضدئة 
فرافات أو بدائل أو رُمُوزَ أو صور وأشكال , يطلب من المبحوثين الإجابة أو التأشير 
أو الاختيار , كلا" حسب وضعه” وظرفه” وحالته” وما يتوافق مع نواقعه' وحاجاته 
ومعتقداته واهتماماته وسلوكه الشخصي . 

٠‏ وهناك وجهة نظر أخرى تعرف الإستيانة على أنها : مجموعة من التساؤلات 
الاستفهامية , رشبت بطريقة معينة في وثيقة مكتوية , توجه إلى أشخاص معيئين 
يمدون مصدر نجمع المعلومات , يتولون التأشير أو ملأ المعلومات الطلوبة بأنفسهم, 
ليعيدوها عقب ذلك إلى مصدر الاستفهام . ( 058 

وعند التحقق والتدقيق في معظم المصادر والمراجع الني اهتمت بتمريف 
الإسيتبائة , نجد أنها تدور في إطار واحد لأتخرج عنهُ, إلا في يعض اللاحظات 
الشكلية , يمكن تنظيمها في إطار موحد يعرف الإستبانة يأنها : اسلوب بحث أو 
أداة تجمع المعنومات ly ly‏ , عن طريق استمارة تشتمل على تساؤلات أو 
عبارات أو فقرات أو رسوم وأشكال ؛ تدور حول مشكلة بحث جديرة يالاهتمام . كي 
وجه إلى عيغة من المبحوثين ممن لهم صئة بالشكنة البحوثة , ويطلب منيم الإجابة 
أو التأشير أو الاخثيار , تحت إشراف الياحث أو من ينوب عنه أو من دونهم , 
وإعادتها إلى مصدرها لاستكمال بقية الإجراءات 
ان شيوع الإستبانة بين الباحثين أداة لجمع امعلومات وانبيانات الأولية . 
أدى إلى شيوع الاعتفاد خطثا , بآن هذه الأداة من أسهل أدوات البحث العلمي . إلا 
أنهها في حقيئة لأمر أداة عئصية يالغة الصعوبة والتعقيد , ويخاصة في تصمينها 
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وإجمراءاتها التطبيقية . فهذه الأداة ب 
ذلك قان لهسا شروط ومتطلبات ين 
الأسباب لا ينصح باختيار هذه الأ 
بالآدوات الأخرى. 

وعلى الرغم من الصعوبات والتعقيدات التي تواجه الباحقون في الإجراءات 
التطبيغية للإستهانة , ألا أن إقيال الياحثون على استخدام الإستبا: pes‏ , 


اج إلى خيرة علمية وسعة إطلاع . وفضلا من 
الإيفاء بها وتطبيقها بدقة وجدية . لهذه 
لجمع العلومات إلا إذا تعذر الحصول عليها 





وبخاصة في مجال العلوم الاجتباعية والسياسية والإعلامية , ولعل أسباب ذلك تعود 





إلى المسرونة في إجراءاتها | . وملاءمتها للعديد من الظوامر في مجالات مختلفة 

, نظرا” لتعدد أشكالها وأنواعها )' التطبيقية, التي تخدم أغراضا' مختلفة قي مجالات 
الإعلام والعلوم السياسية , فتعدد أشكال المقابلة لا يفيد في التعامل مع امشكلات 
العلسية على اختلاف وتياين ظواصرها , وإنسا يفي في التعامل مع rasen‏ 
اختلاف حالاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والعامية , فقد صممت استمارات الإستبائة 
لتلاءم التعلم والأمي المثقف وغير المثقف الطفل والشاب والشيخ الكبير , ومن أجل 
الإيضاء بكافة متطئبات الباحثون , في إستحصائهم على العلومات والبيانات الملمية , 
التعلقة بالظواهر التباينة ولعينات بمختلف الستويات , تم نقسيم الإستبانة إلى 
الأنواع الآتية :- 
ا الى اة (Psctorinl Form)‏ 

يشتمل هذا النوع من الإبستيانة على الصور والأشكال والرموز الاختبارية , 

بدلا سن الأسئلة والعبارات والفقرات المدوئة في استدارة الإستباتة , ويعد هذا النوع 

من أصلح أنواع الإستبانة للأطفال والأشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة 
وذوي العاهات الخاصة , وقد يبدوا لليعض أن هذا النوع سن الإستهانة سطحي 
وبسيط وضعيف المردود وسهل الإعداد والتنفيذ والتفريغ والتحئيل , إلا أن الشواهد 
الواقمية الناتجة عن الممارسات اليدانية والتطبيقات انجادة لهذا النوع من الأدوات 
ت بما لا يدهو للخك في أن الإستبانة الإيضاحية الصورة , تعد من أعقد 
وأصعب الأدوات سواه في مراحل التصميم والإعداد أو في مراحل التنفيذ والتحليل ر 
إذ تتأنى هذه الصعوبات من أسياب متعددة . نوجزها بما يلي : - 
أ- كيفية اللامة بين حالة اليحوث وطبيعة امشكلة البحوثة. من خلال صورة أو 
شكل توضيحي. يتناسب مع الستوى الذهني للدبحوث و, يفي بحاجة الباحث من 
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المعلومات , ويزداد الأمر صعوية عندما تحتوى العينة مشتويات متنوعة وحالات 
شديدة التباين 

ب إن تعميم الإستبانة المصورة يحتاج إلى باحث كفء . معد ومؤهل علميا' وعلى 
درجة هالية من الخيرة والممارسة . 

ج- قد يواجه الباحث صعوبة في تحويل إفترضات بحثه' إلى صور ورموز وأشكال 
معبرة , يكن فهمها من المبحوث والتعبير عنها باستجابة تخدم الأغراض العلمية 
لباحث وتحقق افتراضاته أو تجيب على SIS‏ . 

د- هناك صموبات أخرى تتمثل في كيقية تكديم هذا النرع من الإستبائة , وبخاصة 
عندما يكون الباحث حديث الخبرة وللمارسة . 

ه- هناك صعوبات أخري محقوفة بعيوب ومآخذ التحيز , تيرز خلال مرحلة 
تحليل استجاية البحوثين على الصور والرموز والأشكال , التي تظهرها استمارة 
الإستبانة 4 

و الإستبانة المصورة تعتمد على الياحث أكثر من الميحوث , وبخاصة صند 
التحليل واستخلاص الشتائج , لأن الصور والأشكال التعبيرية التي يضدنها الياحث 
للإستباثة , تحتاج إلى إثام وقدرة على الاستنتاج والاستنباط وإصدار الأحكام السليمة, 
حول ها يقصده” المبحوث وما يعنيه من كل اختيار أو تأشيرة , وان أي خلل في هذه 
السمئية لابد وان قود إلى الأحكام الشخصية والتحيز 
Y‏ الإستبانة اللفظية ) {verbal form‏ 

يتحد بالإستيانة اللفظية , الإستبانة اللغوية . التي تمتمد على الكلام اللفظي 
المنطوق,الذي يتكون من رموز دلانية, تتركب من نظام محدد لإفادة المعنى في 
متظومة لغوية معينة. 

وهي تختلف عن الإستياثة المصورة من حيث عناصر الدلاثة والإيحاء , على 
ارقم من أن اللغة الصورية تدخل من مدلولات اللغة اللفظية في أية لغة حية , 
لأن اللغة كمنظومة تعبيرية متكاملة, يمير عنها بالرموز والصور وكافة الحركات 
والإيحاءات الدلالية, التي تفيد امعنى وتعكس التصورات القكرية الختلفة , من هنا 
استخدم الباح.ثون هذه الخاصية اللغوية ووظفوها في عمليات البحث العلمي 
ياتجاهات وأغراض مخلفة. وكاأن من بين هذه الأغراض : القابلة المدوثة se‏ 
واسيع من المبحوثين أصطلح على تسميتها الإستبانة اللفطية . التي قسمها الباحثون 
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والختصون إلى أقسام عديدة تبعا' للهدف من إجسراءها . وأسلوب تنفيذها. 
والإجراءات التي يقدرها الباحثون, لتكييف هذه انعملية مع قدراتهم وإمكانياتهم 
الذاتية. وسع خصائص المبحو تطبق عليهم . ومن بين أهم الأنواع الشائعة 
تعارف عليها الباحثون هي :- 
(structured r0 ) ةiidط|‎ Aid -|‏ + 
توصف الإسعياتة المقننة بأنها: عبارة عن صحيغة مخصصة لأغراض البحث 
العلسي, تعمد فيها أسئلة تحدد سلقا" بموضوع الشكلة المبحوثة , ويشترط في 
هذه التساؤلات أن تكون متساوقة مع الافتراضات التي يضعها الياحث لشكلة بحث, 
بحيث تهدف إلى الترصل إلى: معلومات وبيانات وآراء ورجهات نظر ونماذج من 
المارسات لمجتمع البحث أو عينة ممثئة له 
واهم ما يميز هذا النرع من الإستباتة, إن التساؤلات تصمم بطريقة تفين 
تحديد وتقنين إجابات البحوثين مسبقا' , بعدد من الإجابات التي يحددا الباحث . 
وتوصف هذه الإجابات بأتها تسهل للباحث عمليات التكديم وتفريغ ا معلومات 
وتبويبها. 1 
تتميز الإستباتة المقدنة بالرونة والسيطرة , لكونها تيكن الباحث العلسي من 
السيطرة على اتجاهات البحوثين . وضمان عدم خروجهم عن المشكلة المبحرثة , 
وفضلا” هن ذلك تساعد الباحث في تركيز إجابات المبحوثين حول الثقاط المركزية , 
التي يحتاج إلى معنومات دقيقة هنها على الرغم مسن أنها لا تخلو من العيوب | 
وبخاصة عيوب التحيز والإيحاء بنوع الإجابة التي يغضلها الباحث , فعلى سبيل 
SILL)‏ عندما يسأل الباحث عن طبيعة المشاهدة لثقنوات الفضائية , فانه“ بقئن 
إجاباته كالآتي: 
= هل نشاهد القنوات الفضانية بانتظام ؟ نعم ( ), إلى حد ماز )ركلا ( ). 
- إذا كانت الإجابة بنعم فكم ساعة في اليوم تقفي يعملية الشاهدة ؟ 
ساعتان ( ) , ثلاث ماعات ( ), أكثر من ذلك ( ). 
- إذا كنت مهن يشاهد القنوات الففائية الإخبارية فأي من هذه القنوات نتابع؟ 
الجزيرة ( ) , العربية ر ) , قناة C١‏ الإخبارية ( ). 
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وهكمذا تقنن الخيارات في الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
وني هذه الحالة ليس أمام المبحوث سوى الاختيار من بين الإجابات التي يحددها 









هي عكس القتنة , إذ تحتوي استمارة 
ات العامة التي تتعلق هالمحاور الرئيسية لمشكلة 
البحيث , على أن تعد التساؤلات بأسلوب يجعلها بمثابة الدليل أو المرشد للباحث , 
عند قيامه بعطية جمح العلومات والبيانات التي تتطلبها طبيعة البحث . وقد تعد 
الأسئلة هنا بطريقة يستطيع الباحث من خلائها التعرف ملى: آراء البحوثين 
ومواقفهم ووجهات نظرهم واتجاهاتهم ردوافعهم , 

إن هذا النوع من الإستبانة لا يتحدد بإجايات محددة أو بدائل معينة , N‏ 
ينطرق إلى التفاصيل والتشعبات المتمئقة بجزئيات البحث . لذلك أطلق على هذا 
النوع من الإستهانة ( بصحائف الإستبانة ) لاحتوائها على معلومات عديدة ومتنوعة 
بما هشبه الصحف الإعلاسية , لأن إجايات المبحوثين ستكون مفترحة يكنب فيها 
المبحوث ما يشاء , وفاليا' ما يختاط لديه العام بالخاص , فتجده يجيب عن الفقرة 
ويشرح ans‏ ويسقط مشاعره” وأحاسيسه” وقد يخرج عن موضوع القابلة , فيضين 
الاستمارة معلومات متنوعة ومتشعية . وعلى الرغم من أن هذه الإستبانة تمتاز 
بالتعمق والتوسع , إلا أنها غير محبذة من قبل العديد من الباحثين , وذلك لسعوبة 
تكسيمها وتغريفها وبخاصة في العينات الكبيرة . فالباحث يواجه صعوبة كبيرة في 
المعالجة الإحصائية لهذا التوع من الإستباتة. ويعتمد نجاح هذه الإستباتة على 
مهارة الباحث وتخصصه” ومستوى حير 
وعلى سبيل الثال عندم! يسأل اثباحث عن المشاركة الجماهيرية فائه يصمم تساؤلاته 
gu tay‏ = 
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- ماهو رأيك بقانون تغعيل دور المرأة في الحياة السيابية ؟ 








- هل تعتقد أن لك دور في الماربة الديدقراطية ؟ 





.الج 

تجدر الإشارة إلى إن الإجابات الفتوحة لا تتيم للباحث وضع dejo‏ من 
الأسئلة يما يغطي موضوع البحث ويلم بكافة أبعاده” , وذلك لأن الصفحة الواحدة لا 
تنسع لأكشر من أربع أو خسس تساؤلات , والإستيانة محددة بعدد محدود من 
الصفحات , الأمر الذي يضيف صعوبات جديدة أمام اعتماد الإستبائة الفتوحة ر 
إضافة إلى الصعويات الإجرائية الني سبق ذكرها , لهدّه. الأسباب يفضل بعض 
الياحثون الإستبانة المغلقة. 
x(Closed form) ásiabl dk pl >‏ 

بالنظر لتصعوبات التي ثواجه الباحثون عند اعتمادهم الإستبانة القتوحة غير 
القننة , ياجأ معظم الباحثون إلى اتخاذ الإستبانة الغلقة وسيئة لجمع امعلومات 
والبيانات المتعلقة يمشكلاتهم البحثية , وهذا انوع من الإستبانة يتشمن أسئلة 
محددة. تتطلب مقننة, يضعها الباحث أدام كل سؤال. ويطلب من المبحوث 
أحد البدائل التي يراها مناسية , وبتميز هذا النوع من 
الإستبانة بسهولة الإعداد والتنفية والتفريغ والعالجة الإحصائية , وفضلا” عن ذلك 
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انة الأخرى , إلا أن من عيوب الإستيانة العلقة أنها تجمح معلومات محددة 
الباحث بخيارات محدودة , لاتكشف عن مشاعر وآراء ودوافع ومواقف 
اليحوثين بدقة وعمق , لأن الإجايات المحددة بيدائل معدة سلفا", لأتسمح للمبحوث 
الإدلاء بما يود قوله” بحرية , كما إن إجابات المبحوثين قد تمثل مواقف مبهمة من 
الظاهرة اللبحوثة, لايمكن معرفة أسباب اتخاذهم هذه المواقف المحددة بإجاباتهم إلا 
من خلال الباحث , قالباحث هو الذي سيتوب عنهم في تعليل الأشباب والميررات , 
وهذا الأسر سيقودنا إلى التحيز مرة أخرى , لأن أغلب الباحثون المبتدئون ربما 
يسيثون فهم مقاصد البحوثين , وسنكون أمام أحد الصور التالية : أما الفهم الظاهري 
gol E‏ , أو النياية عنه' في تعلبل وتحليل أسباب اليل إلى إجابة 
دون أخرى , ومثل هذا الأمر يخل بدقة النتائج التي يتوصل إليها الباحث , 
وللتدليل على شمكل التساؤلات وبدائلها في الإستهاتة المغلقة , نسوق مثالا" يتعلق 
بدور التلفاز في التغير الاجتمامي , فيقوم الباحث بوضع التساؤلات y AL‏ لما 








- هل تتايع البرامج التلفازية بانتظام ؟ 
نعم بانتظام ( ) , إلى حد ما ( ) . كلا )١‏ 
- إذا كنت ممن يتابع برامج التلفاز. فهل تتابع البرائج الاجتماعية ؟ 
نعم ( ) . إلى حدما ( ) , كلا () 
- إذا كنت مسن ستابع البرامج الاجتماهية. فهل ترى أنها تعرض قيم 
اجتماعية مفيدة ؟ 
انعم (). إلى حد ما( ) , كلا () 
- إذا كنت ممن يرى بان البرامج الاجتماعية في التلفاز تعرض قيم مقيدة . 
Je‏ 
استندت منها في حياتك الاجتعاعية ؟ 
نعم كثيرا” O‏ نعم قليلا" () . كلا () الح 
panty‏ ما نود التأكيد عليه في هذا المجال . أن تغضيل العديد من الباحثين لهذا 
التوع من الإستباثة ائيس بالآمر الهسير. فقد يصح أن نقول. إن هذه الإستبانة 
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سهلة التطبيق لأنها سهلة التكعيم والتقريع ‏ إلا أن الصعوبة قييا تكمن ي عدليات 
التحليل والتقسير للنتائج التي يتم التوصل إليها , من هنا يتصح باعتماد الإستبانة 
الغلقة المفتوحة , كوتها تستجيب لتطليات الباحثون على اختلاف أفراضهم 
البحثية, وتباين مستوياتهم من حيث انخبرة والممارسة والإمكانية . 
+(Open Closed form ) diab do-qlibl dit) ->‏ 

يعد هذا النوع من الإستبانة من أصاح الطرق للتعامل مع الشكلات الإعلابية 
والسياسية والاجتماعية , وذلك لأن الظوامر في هذه التخصصات تحتوي على العديد 

من التغيرات , وقد تختلف هذه المتغيرات قي مدلولاتها ودرجات وضوحها , بحيش 

أن بعضها يتطلب أسئلة مغلقة , في حين يتطلب بعضها الآخر 
فالمحاور التي تمتاز بالوضوح والمكنة الإدراك , يمكن التعامل ممها با 
التي تحتاج إلى إجابات محددة , إلا أن المحاور الغامضة التي تحتاج إلى مزيد من 
الإيضاج والتعمق في التغاصيل , لايمكن معالجتها إلا من خلال الأسثلة ‏ المفتوحة , 
لهذه الأسباب يمكن لثباحث أن يحقق حالة من التوازن , بين الونوج إلى 2 عق 
الظاهرة وبين وصف المظهر الخارجي لها , وبين تحقيق حالة من الدقة العلبية 
وبين عدم الإسراف في الكلف والتققات التعلقة يتصميم الإستبانة وتنفيئها , لهذه 
الأسباب أصبحت الإستيانة اللغلقة الفتوحة, من أكثر الأنواع الشائعة في الأبحاث 
العلسية . وبخاصة الأبحاث التملقة بالظواهر الإعلاسية والسياسية , إذ يركز 
الباحثون على الأسئلة المغلقة , ويتركوا في نهاية الاستمارة بعض النساؤلات المفتوحةر 
وني حمالات أخرى تتخلل الأسثلة المفتوحة الأمثثة المفلقة بحسب السياق الموشوفي 
الإعداد الإسقبائة . 

تجدر الإشارة إلى أنه كسا قلة نسبة الأسثلة المغنوحة في الإستبانة , كلها 
كانت الإجسراء'ت أسهل وكانت النتائج أضعف , لهذه الأسياب فان مهارة الباحثك 
العلمي تبرز . من خلال قدرقه” على تصميم إستبا نة , يراعي فيها مدى 
الحاجة إلى الأمثلة المفتوحة , وكم منها يحتاج لضمان دقة النتائج وفقا' للإمكانيات 
المتاحة ولن تتأتى هذه المقدرة إل من الخبرة والمعارسة , ودراسة موضوع الشكلة 
المبحوثة بجدية ومنهجية , تجعل الباحث ally‏ على بعظم امدخلات والمخرجات ٠‏ 
لإ مكان بالمتغيرات المسيبة والؤثرة في اللشكلة اللبحوثة 
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إعداد صحيقة الإستبانة والخطوات الإجرائية لتنفيتها + 
التمييز بين الإستبانة والمقياس: 
عند الإطلاع على يعض المصادر والمراجع التعلق بستاهج اليحث في الل 

المختلقة , نجد العديد من التداخلات 
ety‏ المقياس , فالإستبانة من we EN‏ 
ألوصفي تتكون من فقرات أو تساؤلات تعد وفق شروط معينة , وقالبا' ها تكون 
فقرات الإستبانة قير متجانسة يحتاج الباحث فيها إلى استخراج الصدق والثبات , 
وقد شاع استخدام الإستبانة في مجال الإعلام والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية 
بصورة عامة . 

أما القياس فنالبا" ما يكون من أدرات للنهج التجرهبي , وهادة ما تكون 
افقراته متجانسة . ويحقاج السباحث ضيه إلى استخراج القرة التديهزية للفقرات ‏ إذ 
يستخدم لاخقبار الذكاء والقدرات العقلية. لمعرفة السلوك والتحصيل من خلال 
دراسة : الدوافع والقيم والاتجاهات وانقعالات والتوافق وشيرها من الموضوهات 
التربوبة والنفسية , ومن الفروق الأخرى بين المقياس والإستهانة , هو إن فقرات المقياس 
متجاتسة وجميع الفقرات تقيس الثقة بالنفس أو التوافق .. أما الإستهانة فعلى العكس من 
ذلك , وني القياس يمكن أن يستخرج الباحث الصدق والثبات والتمهيز , بينما في الإستهانة 
يكتني بالصدق والشبات فقط , وهناك من برى بان لا ضرورة للثبات , لأن الباحث إذا ما 
أصر على استخراج الثبات فعايه أن يستخرجه لكل فقرة على حدة, لأن فقرات الإستبانة 
شير متجاتسة فكل فقرة تكون مختلفة عن غيرها , وفي هذه الحالة ستكون عدلية قياس 
الثياك في الإستبانة أعلد من قياسيا في اللقياس . 

وتأسيبا” على ما تقدم يمكن القول أن لكل منهج poi‏ 
تمیزه هن غيرة, i Hof bay‏ 
التلواهر الإعلامية والمياسية , وتطبيق الإستبانة يمير عن حاجة تختص بظاهرة 
معينة دون غيرها . فبعد أن يقوم الياحث بتحديد مشكلة بحثه 
ضع عياقة علمية محددة لها , ينتقل بعد ذلك إلى صيافة الافترافات أو 
التساؤلات وفقا لا تم بحثه في الياب الأول . ويشترط على أن تنيع الافتراضات أو 
التساؤلات من أهداف الباحث وتكون متساوقة معها . وبخاصة في مضامين الصياغة 
التكون دايلا' مرشدا' وموجها' إلى النتائج التي يفترض أن تنتهي إليها الدراسة. بعد 
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هذه الخطوة ينتقل الباحث إلى تحديد النهج العلمي الذي ينسجم مع طبيعة مشكلة 
الباحث . وان عملية تحديد النهج ليست عملية هيتة تتم بطريقة عفوية من خلال 
الانتيار العشوائي , رإئما تبنى على الدرلية والوعي والحاجة واللاءمة والإمكانيات 
وغيرها من الشروط والقطلبات العلمية. 
الخطوات الإجرانية لتنفيذ الإستبانة ٠‏ 

عندما يخلص الباحث إلى نت ائية باصتماد المنهج ألوصفي , على أنه 
الأنسب لبحث مشكلته بائتوصل إلى النتائج المرجوة . ينتقل إلى خطوة أخرى تتمثل 
بالغاضلة بين الأدوات لاختيار أنسيها , وإذا ما أستقر رأيه” على الإستبانة , على 
أنها الأداة التاسبة لجمع العلومات رالبيانات التي يحتاجا ليحته., ينقق إلى 
مرحلة التنفيذ بأتباع الخطوات الإجرائية الآنية : - ( 19) 
أولا/ استطلاع مجتمع البحث: يقوم الباحث يأجراء دراسة استطلامية ليجتيع 
gle Grail! tial‏ الخصائص العامة للمجتمع ,والتعرف على لفشكلة وبجالها 
وبعض الظواهر التصلة يهار ليكون فكرة عامة عن كيغية أجراء البحث , وما يرد 
التوصل إلهه . 
ثاننيا/ سحب عينة البحث والتعرف على خصائص المبحوثين: بعد إن يحدد 
الباحث مشكلته ويتعرف هنيها بدقة ويصوغ افتراضاتها , ويتعرف على مجتمع 
البحث وخصاتصه” العامة, يحدد حجم العينة ويقوم باجراءات سحبها , بهدف 
التعرف على الأفراد الذين سيوزع عليهم استمارة الإستهائة 
ثالثا/ إعداد صحيفة الإستبائة:يشرع الباحث بعد ذلك بأعداد صحيفة الإستبانة , 
وتعد عملية بناه استمارة الإستبائة من الخطوات الهعة , وذلك لأن 
يروم الباحث في التوصل إليها , تعتمد على سلامة الإجراءات القي 
الخطوة , ومن أجل أن يصمم الباحث استمارة بحثه بدقة وموضوعية , لابد أن 
بالشروط وا متطلبات AAN‏ 
-١‏ بعد دراسة المشكلة والافتراضات وللبحوثين وخصائصهم العامة , يحدد الياحث نوع 

المعلومات والبيانات , التي برغب في الحصول علها من الظاهرة ومجالها في اليدان . 
؟- بعد أن يحدم الباحث نوع وحجم العلومات المطلوية , يقوم بتفسيم مشكلة 
اليحث إلى عدا من المجالات والتحاور والعناصر الأولية 
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يستنبط أسثلة أو فقرات لكل مجال ومحور . من مجالات ومحاور المشكلة . على 
أن تتضمن الأسثلة والفقرات انعلومات والبياتات التي تس الحاجة إليها 

VEN -4 

ه- يجب أن لآتحمل الأسئلة أكثر من فكرة واحدة , ليسهل تفرهفها وفق المحاور 
التي أعدت على أبامها . 

يشترط تجثب الأسثلة الشخصية وائحساسة قدر الإ مكان 

Jad‏ أن تحمر البدائل للأسثلة أو الفقرات بثلاث أو أربع بدائل ليسهل 
تفريغها والتعامل معها إحعساثيا". 

, يجب تمرتيب الأسئلة أو الققرات بمحاور تتدرج من العام إلى الخاص والدقيق‎ A 
وسن السهل إلى الععب فالأصعب , ليتمكن البحوث من التتابع والتواصل في‎ 
عند التصثيف والتحليل‎ “Lad الإجابة. وان عملية التدرج تساعد الباحث‎ 

Lal,‏ قياس صدق الإستبانة : بعد أن يعد الباحث استمارة البحث الأرلية. معززة 

بالبدائل أو طرق الإجابة والتعليمات, بالتشاور مع الشرف إذا كان البحث أكاديميا ر 

يقوم الياحث باختبار الصدق , وللصدق طرق عدة , ينصح باعتماد سدق المحكمين, 

باعتبارد” من الطرق السهلة السريعة والدقيقة , إذ يتم عرض أسثلة أو فقرات 

الإستيانة والتعليمات والبدأئل , على مجموعة من انخبراء, من المتخصدين وذري 

الخضبرة الطويلة بالممارسات البحثية الميدانية . فكل سؤال أو فقرة تثال موافقة 0٠‏ 

من الخيراء وتحصل على قيمة دلالية بالعالجة الإحصائية تعد صالحة . والثقرة 

التي Yi lis‏ من هذه النسية تعد غير صائحة يحذفها الباحث , أما الفقرة التي 
تحتاج إلى تعديل , فالباحث والشرف هما اللذان يقرران الأخذ بها من عدم ويثبتان 

ذلك في الاستمارة . 

تجدر LON‏ إلى أن استمارة الصدق تختلف عمن استمارة الإستبانة التي 
تعرض على المبحوثين , إذ يسميها البعض باستمارة المحكمين أو استمارة الخبراء أو 
استمارة الصدق .. ون هذه الاستمارة سن سفحتان صتحة يخاطب بها 

1 ون والغاية من البحث وعنوانه والتعليمات . والصفحة الثانية تتكون من 

خمسة حقول : الحقل الأول تلشاسل . والحقل الثاني للفقرات أو الأ. 

اللخصصة للإجابة أو التأشير . والحقل الثالث تؤشضر فيه الققرات أو الا 

الصالحة , والحقل المرابع تؤشر فيه الققرات أو الأمثة الغير صالحة أما الحقل 
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الخامس والأخير فيكتب فيه الخبراء التعديل الذي يروتة مناسيا للسؤال أو الفقرة 
التي يرون ضرورة تعديلها 

يمكن الإشارة هنا إلى إن في استخراج صدق المحكمين. يستخدم قانون كي 
ترييع, باعتمبارة من أنسب القواتين للقعابل الإحصائي مع آراء البحكسين في 
استحخراج الصدق ,يتمثل هذا القانون بالمعادلة بالآنية: 

مريع كتتى (التكرار اللاحظ - التكرار اللترقه) 


التكرارالتوقع 
فالتكرار الملاحظ - أعداد تكرارات الدحكمين اللذين واظوا على ضلاحية الفقرة أو 
السؤال+ أعداد تكرارات التحتككين اللذين لم يوافقوا . 


ul‏ التكرار المتوقع في مربع كآي لعيئة واحدة , يكون دائما' مجموع إعداد البحكبين 
نقسيم اثنان, أو قسمة العينة على GUN‏ 

فعلى سبيل الثال إذا كان عدد المحكين )١١(‏ خهراء ,قدمت لهم إستبائة من( 8) 
فقرة أو سؤال , وأريد اختبار صدق الفقرة الأولى أو السؤال الأول , فوافق (15) منهم 
على عذه الفقرة ورفضها ( 4). 

ولغرض استخراج الصدق باستخدام مربع كآي في هذا المثال , نتبع الخطوات آلاتهة: 
تستخرج التكرار الملاحظ في هذا المثال يتسجيل إعداد الموافقين على الفقرة 
والرافضين لها وكالآتي : - 

LY aps 

نستخرج التكرار المتوقع من قسمة أعداد العينة من البحكمين على UN)‏ = 

5 + ۲= ۸ التكرار المتوقع 

y 5 
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التكرار التوقح‎ 
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2 سے‎ a Bei ب‎ 





وبالجمع ؟ + ١‏ - ؟ قيمة مربع كآي المحموية 
وبمقارنة قيعة مريع كآي المحموية مع القيم الجد ولية فإذا كانت بلدرها أو اكرر 
تكون دالة . وإذا كانت اقل منها فأنها غير دالة ‏ 

وبهذا فان ( 4 ) قيمة كآي تربيع المحسوبة أكبر من اتقيمة الجد ولية , تكون دالة 
.٠فتكون‏ فقرة صادقة , وهكذا نكرر هذه العملية مع كافة الفقرات أو الأسثلة 
انة , 

علما إن درجة الحرية لمربع كآى لعينة واحدة = ١‏ سم 
الفقرة الأولى تكون دالة 
لأنها أكير من القيمة الجدولة . 

تكرر هذه العملية مع أل )٠١(‏ فقرة التي وردت في الثال . ليان صدق الإستبانة 
تجدر الإشارة إلى أن درجة الحرية )١(‏ . تعد العيار الأساسي للتأكد من أن 
مقبولة لإبقائها أو غير مقبولة لحذفها 

وان قانون درجة الحرية لمربع كآي > (عدد الخلايا الأفقية -  )١‏ ( عدد الخلايا 
العمودية 1( ويمكن توضيح هذا القانون من الجدول ( +- ¿AO‏ 
التسلسل | الجنس التكرار 
لخا | -١‏ | ذكور | مؤافق كثيرا | موافق قليلا | غير موافق 
ze Tea] tet‏ = = 
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كما يلي:- 
( عدد الخلايا الأفقية - )١‏ »ا ز هدد الخلايا العمودية = )١‏ 
vor Rood or‏ 
٠×۲۴‏ ه ۲ درجة الحرية لريع كآي 
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خامسا / إعادة صياغة استمارة البحوثين : بعد أن تقم استعادة E‏ من 






اسن جديد في استمارة أخرى , تسمى استعارة اليحوثين , بعد حذق TEN‏ 
الفقرات القمير دالة , وتعديل الفقرات أو الأسثئة التي يرون ضرورة في تعديلها , 
والتأكد سن صلاحية البدائل والتعليمات ‏ وفي قوه ذلك تعد الاستمارة الثهائية 
الخصمة للمبحوثين , وهذ؛ الاستمارة تحمل صفحة مخاطية البحوث, لإعلامه 
بالقاية من البحث وعنواتة, والتعليدات الخامة بكيفية الإجابة أو تأشير الفقرات 





بالاختيار من بين البدائل المتاحة, وكيفية إعادة الاستمارة إلى الباحث . 
والصفحة الأخرى تتكون من صفحة أو عدة صفحات , تقسم إلى حقل للتسلسل , 
وحقلل آخر كبير تدون فيه الأسثلة أر الفقرات , وحقول الإجابة والبدائل اللخصصة 
للاختيار أو التأشير , وعادة ما توضع الدبدائل وقرافات الإجابة أمام الأسسئلة 
والنقرات أو تحتها . 
سادسا / اختبار الشهات : يعد أن قام النباحث باختيار صدق استمارة البحث , 
واعد استمارة الميحوثين بشكلها النهاني ينتقل إلى مرحلة الثبات , والثبات يتم 
بطرق عدة مذها: إعادة الاختبار وا! النصفية والصور التكافئة ... إلا أن 
الشائع ستها والصروف في حالة الإسنبانة: هو طريقة إهادة الاختيار. كونها من 
الطرق السهلة التي تمتاز بالواقعية والموضوعية . 

ويدتتضى طريقة إعادة الاختبار, يتم أخذ مينة عشوائية من العينة الأصلية 
التي يسحيها الباحث . ويمكن أن تكون هذه العين صغيرة لا تتجارز ه2 إلى 1١‏ 
من حجم العينة الأصلية , تطيق عنيها استمارة الإسنيانة, ثم يعاد عليم الاختبار بعد 
شهر أو ثلائة أسابيع , لمصرفة ممدى فهم السبحوثين للتساؤلات أو الفقدرات 
والتعليمات, والتأكد من مدى ثباد واستقرار الإجابات بدقة وموضوعية 
وني طريقة إعادة الاختبار نطيق قانون ييرسون , الذي يقيس معاسل الارتباط ٠‏ 
إذ تتمثل معادلة قانون 
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التطبسيق الثاضسي . وان أعلسى درجسة في اللسسيات قسسساوي )١(‏ 
وقد تکون .۰۰۸ آو ۰.1۰ او Bh ote‏ 

وعادة ما نفترض إن التطبيق الأول س 

س لس لس وان التطبيق التاني = ص 

والعينة التي يتم اختباره oF‏ 

وعندما تطيق الثبات على عينة من ( ٠؟)‏ مبحوث , فإننا نعطي لكل مبحوث درجة 
في الاختبار الأول , ودرجة في الاختيار الثاني , ونعد جدول تسلسل فيه عدد أقراد 
العيتة بحسب درجاتهم وكما في الجدول الافتراضي ( )١-4‏ : 


إعادة الاختبار يكون لدينا مرجتان , درجة في التطبيق الأول ودرجة في 
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مع إن الأرقام في الجدول ( 4-- )١‏ افتراضية غير حقيقية دونت لأغراض التوفيم . 
فإننا ستعوى بها في قائون معامل الارتباط بيرسون , وذلك لإيضاح كيفية استخراج 
معامل الثيات وكالآتي : 
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تجد الإضارة إلى إن جمع الأرقام التي تم التعويض فيها پيرسون هي 
أرقام غير حقيقة . اختيرت لأغراض التوضيح ققط . وان التي تستخرج من 
التعويض بقانون بيرسون تمثل معامل الارتباط وهو ذاقة معامل الثبات. 
سابعا/ طبع استمارة الإستبائة وتوزيعها: بعد ان قم اختبار صدق وثبات استمارة 
الإستبانة , يقوم الباحث بطبعها وسحب نسم بعدد أفراد عيثة البحث , يباشر بعد ذلك 
بتوزيعها على العيتة من الثمولة بالبحث. بنفسه أو بساعدة آخرين يقوم بتدريبهم 














ويشرف علههم أو يرسلها يالبريد ول ah‏ العملية بنقسه 


ثامنا/ جمع استدارات الإ استمارات 5 
بجمعها بتفس الطريقة التي قام يتوزيعها بها , وبعد-التأكر من اكتمال أعدادها , يقوم 
الباحث يتنظيمها وتمثيقها , من أول رقم بعيتة البحث إلى الرقم الأخير , 
تاسعا/ جدولة الإستبانة وتفريفها : بعد ان تتصنف وترقم الاستدارات يقوم 
الباحث بجدولتها وتقريغا , وفقا" للدحاور التي أعدها بها والتي تتوائق بع أهداف 
البحث وافتراضاته” , وتعد هذه الخطوة من الخطوات المهمة رتعد من الخطواات 
aah‏ 

عاشرا" / معالجة النتائج إحصائيا :تعد الإجراء؛ت الإحصائية من الأمور الشائكة 
التي يحاول تجنيها معظم الباحثون , وذلك عن طريق إرسال جداول البحث إلى 
مراكسز أبحاث آلية متخصصة في معالجة العمليات الإحصائية , وان بعض الياحثين 
يعهدون إلى نلك المراكز حتى بعمليات التفريغ المراكز البحثية المتخصصة , تمتاز 
باختصار الوقت والجهد , وتستخرج نتائج على درجة عالية من الدقة , إلا ان من 
عيوب هذه العمليه تجهيل الباحث , لأن معظم الباحثين يحصلون على نتائج دقيقة 
pel yy‏ لا يمرفون كيفية استخراجها , لأنهم ون الطرق الإحصائية في ¿el‏ 
البحث . pa)‏ يواجهون سعريات كبيرة عندا ي الجامعات وبراكز 
الأبحاث , التي تتطلب إشراف ومتابعة وتحقق للأبحاث خلال كافة مراحل 
ازها , أما الباحث الذي يقوم بهذد العدئيات ينفسه يدويا' أو آليا" ٠,‏ 
را في تخصصه. . وفي التعرف على معظم العمليات الإحسائية , التي تمس 
الحاجة إلى استخدامها والتعامل بها في الأبحاث العلدية . 

حادي عشر / تحليل النتائج وتقسيرها , تعثل خطرة التحليل والتفسير الرحلة 
النهاشية في البحوث العلسية , وتعد من الخطوات للهمة أيضا لأنها تحتاج الى 
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الخضبرة والمارسة والتخصص . وتتآتى أهمية هذد المرحلة أيضا' من إمكانية الباحث 
تحليل النتائج التي يتوصل إليها بموضوعية . بقصد التوصل إلى نتائج دقيقة يمكن 
أن تحقق الافتراضات يبعلومات على برجة عالية من الدقة. يحيث يمكن تعميمها 
على الظولعر المائلة - ña‏ 

وقي ضوء ما تقدم قم التركيز على الإستيانة بعزيد من التفاصيل أكثر من أدوات 
جمع المعلومات الأخرى , وذلك لأهميتها في الأبحاث العلمية الإعلامية والسياسية . 
ولكونها من الطرق التي شاع استخدامها في العديد سن المجالات والتخصصات 
العلمية , وكما سبقت الإشارة إلى مميزات هذه الأداة العلمية , ويخاصة أنها تعالج 
الطواهر الإنساتية والاجتماصية مهما كان حجمها , فبواسطة الإستبانة يدكن بحث 
أي مجتمع مهما كان حجمه” , على الرقم من إن النطق العامي لا يميز 
بين طريقة وأضرى مق حيث الأهسهة , والشكل التخطيطي ر ه- )١‏ يوج أدرات 
la‏ التي يمكن الاستعانة بها لبحث الظواهر الإعلامية والسياسية 
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الشكل التخطيطي ( )١ -١‏ , يوضح آدوات جمح العتومات والبيانات العلمية. 
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دراسة المشكلات في مجلات الاعلام والعلوم السيائية. 


الفصل الأول 


تحديد مغهوم المشكنة العلمية في الاعلام والعلوم السياسية وطرق حلها . 


الفصل الثاني 


اساليب الكخف عن الشكلات العلمية فى مجلات الاعلام والعلوم السياسية. 


الفصل الخالذ 


وضع الافتراضات أو التسازلات العلمية وطرق تحقيقها لحل المشكلات 


الاعلامية والسهاسية 


مناهج البحوث الاستكشافية والوصفية وتطبيقاتها فى دجلات الاعلام 


والعلوم السياسية. 
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منهج البحوث الوسفية أو التشخيسية وتطبيقاته فى مجال الاعلام 


والعلوم السياسية. 


تحليل الضمون والتحليل السياسى واعميتها التطبيقية فى مجال الاعلام 


والعلوم السياسية. 
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منهج تحليل المضمون وتطبيقاته فى البحوث الاعلامية والسياسهة. 


الفصل الثانى 


q‏ التحليل السهاسيى وأهميته التطييقية فى مجال الاعلام والعلوم 
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الياب الرابة 
بحوث اختبار العلاقات السببية والبحوث التجريهية وتطبيقاتها 
الاعلامية والسهاسية 
Jail Jat‏ 
ir‏ ار العلاقات السببية وأعميته !١‏ 


القصل الثاني 

النهج التجريبى وتصميم أبحاثة |" 
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المعلومات والبيانات العلمية واهميتها للأبحانة #علمية الاعلامية 
والسياسية 

الفصل الأول 

اساليب جمع المعلومات والبيانات وأهميتها للأبحاث العلمية والاعلامية 
والسياسية 
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أبوات جع العلومات والبياتات العلمية وأهميتها الرظيفية للأبحاث 
الاعلامية والسياسية 





فى الظواهر الاعلامية 
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